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إلى روح والدتي.. 

إلى روح والدي.. 

إلى زوجتي الطيبة الكريمة أم صالح التي كان لها الفضل في تذليل الصعاب 
وتوفير أجواء الصبر والصمود والسكينة.. 

إلى أبنائي الأعزاء: اء ووسام وفداء وصالح ومحمد و صهيب ومحمود 
الذين أضاءوا لنا بفضل الله سبحانه وتعالى درب الخير والسعادة.. 

إلى إخواني وأخواتي الأعزاء أدامهم الله.. | 

إلى كل أصدقائي المحبين وعلى رأسهم الأخوة الأصدقاء/ جمال العقيلي 
وتيسير الجعبري وبهاء أبو العطا.. 

إلى أرواح شهداء فلسطين الاأبرار.. 

إلى السجناء المجاهدين القابعين وراء القضبان.. 

إلى أبناء هذا الشعب المسلم المعطاء.. 

أهدي هذا الجهد المتواضع... 


انطلاقا من واجب الوفاء» ورد الجميل» فإنني أنتهز هذه الفرصةء لأتقدم بوافر الشكر والتقدير وعظيم 
الامتنان والعرفان لكل من ساهم معي في إخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود» وأخص بالذكر 
مشرفي الفاضل الدكتور/ رياض مصطفى شاهين» الذي شرفني بقبوله الإشراف على هذه 
الرسالةء وحباني بواسع علمه وخلاصة تجربته»ء ولم يبخل علي بوقته وجهده وتوجيهاته» وتزويدي 
بعشرات الكتب من مكتبته فجزاه الله خير الجزاء وجعل ذلك فى ميزان حسناته. 
وأتقدم بعظيم الشكر إلى أساتذتي في عمادة الدراسات اللا ق التاريخ. 
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذين أسامة الهباش وعمر دويك 
الذين قاما بتدقيق الدراسة لغوياً. 
كما وأتثمن غاليا جهود كلا من الدكتور: محمد الهندي» رئيس مركز فلسطين للدرسات والبحوث› 
وجهود الأخ: إياس أبو حجير الذي قام بترجمة ملخص الدراسة إلى اللغة الإنجليزية. والأخ: 
ماهر صافي الذي لم يتوانى لحظة في إحضار المصادر والمراجع الخاصة بهذه الدراسة من 
جمهورية مصر العربيةء وكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الأستاذ/ أسامة حمادةء العامل في 
مكتبة دار الأرقم» الذي تكرم بتنسيق هذه الرسالة وإخراجها على هذا الشكل الجميل. 
وكل التحية والشكر والتقدير إلى العاملين فى مكتباتنا الرائدة لما قدموه من مساعدة 
اخسن ار ب الا اة وك جام الاي 
ومكتبة بلدية غزة ومكتبة المسجد العمري. 
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الفصل الخالذ 
لرا ةا ن ی 
دور الصوفية في الحياة الاجتماعية 
دور الحركة الصوفية في الحياة الثقافية 
دور الصوفية في الحياة الاقتصادية 


القصل الرابع 


عوامل ازدهار الحركة الصوفية في بلاد الشام فترة الحروب الصليبية 


العوامل التي أدت إلى ازدهار التصوف الشامي 

أولا: العامل الديني 

ثانياً: العامل السياسي 

ثالثاً: العوامل الاجتماعية والطبيعية 

جدول بأهم الزلازل التي حلت ببلاد الشام فترة الحروب الصليبية 
الخاتمة ونتائج الدراسة 

التوصيات 

الملاحق 

قائمة المصادر والمراجع 
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ملحق رقم )٩(‏ 
ملحق رقم )٠١(‏ 
ملحق رقم )١١(‏ 
ملحق رقم )١١(‏ 
ملحق رقم )١١(‏ 
ملحق رقم )٠٤(‏ 
ملحق رقم )٠١(‏ 
ملحق رقم )١١(‏ 
ملحق رقم )١۷(‏ 
ملحق رقم (۱۸) 
ملحق رقم (۱۹) 
ملحق رقم )۲١(‏ 
ملحق رقم )۲١(‏ 
ملحق رقم (۲۲) 
ملحق رقم (۲۳) 
ملحق رقم )۲٤(‏ 
ملحق رقم )۲١(‏ 
ملحق رقم )۲١(‏ 
ملحق رقم (۲۷) 


الموضوع 
خارطة توضح بلاد الشام فترة الحروب الصليبية. 
الإمارات الصليبية والقلاع المسيحية والإسلامية في الشام قبل 
تحرير المسلمين لها. 
الوجود الصليبي في الشام بعد صلح الرملة. 
مملكة بيت المقدس . 
بيت المقدس زمن الصليبيين. 
الخانقاة الصلاحية. 
مئذنة جامع الخانقاه الصلاحية. 
الخانقاة الصلاحية ببيت المقدس . 
الجدار الفاصل بين الخانقاه الصلاحية وكنيسة القيامة. 
اخ ا ا 
مدرسة وزاوية الختنية. 
منظر داخلي وخارجي للمدرسة الختنية. 
مدرسة وزاوية الدوادارية. 
زخرفة بوابة الخانقاه الدوادارية. 
الزاوية القادرية. 
واجهة الزاوية الأفغانية. 
المدرسة أو الزاوية الأفغانية. 
الزاوية النقشبندية من الداخل. 
زاوية أبو مدين. 
الزاوية البسطامية. 
الزارية الخراخية. 
الخانقاه الفخرية. 
رباط الكرد. 
رباط علاء الدين. 
الرباط المنصوري. 
الرباط المنصوري من الخارج. 
التربية الأوحدية وكانت تستخدم كمدرسة ورباط. 


ملخص باللغة العربية 


تناولت هذه الدراسة أوضاع الصوفية في بلاد الشام» خلال الصراع الصليبي الإسلامي» من 
سنة (۹۱٤ه‏ - 1۹۰ه) / (۹۸١٠م‏ - ١۲۹١م).‏ وعلاقتهم بالحكام المسلمين» أمثال نور الدين 
زنكي» وصلاح الدين الأيوبي» والظاهر بيبرس» الذين اهتموا بالحركة الصوفية» وساهموا في 
تطورها وازدهارهاء من خلال تقربهم إليها وإلى سادتها وكبار شيوخهاء بجعلهم ضمن حاشيتهم 
وجيوشهم» للتبرك بهم ومشاورتهم وإشراكهم في القرارات الهامةء كما تعرضت الدراسة للتفاعل 
الاجتماعي والثقافي للصوفية» حيث كان لهم دور فعال في إصلاح الفرد والمجتمع» من خلال 
قيامهم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومساهمتهم في تخفيف حدة المعاناة التي حلت 
بالمجتمع وأفراده» جراء الغزو الصليبي لبلاد الشام» ودورهم الفعال في إثراء ونهضة الحياة الأدبية 
الذي ظهر من خلال ما خلفه السادة الصوفية من كتب وبحوث نافعة» في مجال الأدب والنشر 
والشعر وعلم النفس لتخصصهم في الأمراض النفسية» ومعرفة عللها وطرق علاجهاء كما ساهمت 
الصوفيةء في نشر المذهب السني في بلاد الشام» وإحلاله محل المذهب الشيعي الذي خلفته الدولة 
الفاطمية. 

كما بينت الدراسةء موقف الصوفية الحاسم من العدو الصليبي» الذي اجتاح بلاد الشاب 
مقرو اشع الارن خد التن ا فل كرالى سرن فا داكن الخرة لقي وق ادى 
الروايات - غالبيتهم من الصوفية المجاورين للمسجد الأقصى» والمعتكفين فيه من أجل العبادة 
ونية الرباط في سبيل الله, 

وكانت هذه الحادثة النكرايء ا في شحذ نفوس أتباع الصوفيةء للثأر لشيوخهم وسادتهم» 
الذين قتلهم الصليبيون شر قتلةء ولعل هذا كان سبباً رئيساً في اشتراكهم في معظم المعارك 
العسكرية»ء التي خاضها المسلمون ضد الصليبيين» وسببا في قيام صلاح الدين» بعد معركة حطينء 
بإحضار الجنود والقادة الاسبتارية والداوية إلى خيمتهء وأعطى كل صوفي خالا فی خر ته ا 
لقطع رقبة صليبي» وكانت هذه الحادثة - علاوة على الانتصار الإسلامي في معركة حطين 
الخالدة ١‏ سببا ريسا في ازذهار التضوف في بيت المقدين خاضنة ويلاد الشام بوجة غاد 

وتطرقت الدراسة للأسباب الرئيسةء وراء عدم مشاركة الإمام الغزالي في قتال الصليبيين› 
وعدم احتواء كتاباته على أي فقرة تحث على قتالهم والتصدي لهم. 

وقد اهتمت الدراسة بتوضيح الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ازدهار التصوف في ذلك 
العصر» لدرجة أن أطلق عليه العصر الذهبي للصوفيةء كما تعرضت بشكل واسع ومفصل للكوارث 
الطبيعيةء التي حلت بالمجتمع الشامي من زلازل وفيضانات وحرائق ومجاعات» والتي كانت من 
الأسباب الرئيسة في التجاء الناس إلى اللهء وتوجههم إلى دور الصوفيةء لعلهم يجدون فيها الأمن 
ا غو 2 اكا 


Research Abstract 


This study has dealt with Sufism in Great Syrial Levant over the period 
of crusade-Islamic conflict (491-690 AM/1098-1291AD) as well as Sufism 
relationship with Muslim rulers, such as Nour El-Kin Zinki, Salahuddin and 
Dhaher Bebars, who all showed much interest in Sufism and contributed 
much for its development and prosperity. They sought to gain favour sufi 
leaders and sheikhs, and joined them into their suites and courts as well as 


armies for blessings and consultation on crucial decisions. 


The study also deals with the social and cultural aspects of Sufism, for 
it had a crucial role in the reformation of both the individual and society 
through being committed to the Islamic duty of giving advice and prohibition 
of misdeeds. Sufism also contributed for the allebiation of suffering that befell 
upon the society as well as individuals as a result of the Crusade invasion of 
Great Syria/Levant. Sufi members had anti effective role in enriching and 
reviring the litrary life in Great Syria Which appeared in the works of sufi 
scholars in the form of great and useful books and researches in literature, 
poetry, prose, psychology, as they specialized in psychologyical diseases 
causes and ttreatment. Sufism also contributed for the spread of sunni doctrine 


all over Great Syria replaeing Shiism being propagated by the Fatimade stae. 


Moreover, the study has highlighted the decisive position of Sufism on 
the crusades campaign who plagued the Levant with the worst massacres 
against the Moslems. The Crusades killed around seventy thousands Moslems 
inside the Al Aqsa Mosque in Jerusalem whom were mostly Sufis living next 


to the Mosque and holding regular prayers. 


This terrible and ugly event was one major reason to charge up the 
followers of Sufism to avenge the death of their sheikhs and leaders whom 
were massacred by the crusades. Perhaps , this reason was also an incentive 
for Sufis participation in most of the battles that were fought between the 
Moslems and the Crusades. And that what made Saladin , at the end of the 
battle of Hitten, bring crusaders soldiers and espatarian leaders into his tent 
and give each Sufi a sword to cut the head of each crusader. This event , 
in addition to victory of Moslems against the crusaders at Hitten, was a major 
reason behind the flourishing of Sufi Movement in Palestine in particular and 


the Levant in general. 


The Research has touched upon the main reasons why Al Ghazali did 
not join in fighting the crusaders and did not incite resisting and fighting in 


his writings. 


The researcher discussed the major reason behind the outs pread of 
Sufism during that era to the extent that it was known as the Golden Era of 
Sufism. The study looks, in details into the natural disasters that struck the 
society in levant, such as earthquakes, floods, fires and hunger which had 
been major rales in making people find refuge in Allah and Sufi quarters 


where they find peace and scurity in addition to clothing and food." 


المقدمه: 


ب ارت جر کیو فى خواة لفن و تربك الارن الجر اة 
والتاريخ الإسلامي يجد مساحة واسعة لهذا الجانب في حياة المسلمينء» على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة. 

لهذا استأثر التصوف باهتمام الباحثين قديما وحديثاء وكثرت الأبحاث والدراسات التي 
تناولته من وجهة نظر تاريخية ونقديةء وتباينت الآراء حول حقيقته وأثره» على الفرد والجماعة 
والمجتمع بوجه عام» وأيده بعض الباحثين» وعارضه البعض الآخر» متهمين التصوف بالسلبية التي 
تنال من عزيمة المسلمين» وتوهن طموحهم. 

ومن هنا كانت دراسة التصوف من الموضوعات الشائكة المتشعبةء إضافة إلى تنوع 
مصادرها وكثرتهاء وإلى ما تنطوي عليه من حساسية» جراء الخلط بين التصوف الأصيل القائم 
على الكتاب والسنةء والتصوف الدخيل المتأثر بالفلسفات اليونانية والفارسية والرهبنة المسيحية إلا 
أن عصر الحروب الصليبية شهد ازدهارا ملحوظاء وانتشاراً واسعاً للطرق الصوفية في بلاد الشام. 

ولعل هذه المرحلة من تاريخ أمتنا الإسلامية تعتبر من أدق المراحل وأخطرهاء حيث ذاقت 
فيها ويلات الحروب والهجمات الصليبيةء وهي التي شهدت حركات الجهاد والمقاومة؛ لدفع هذه 
الان طهر هدرن من خف الات من الف ا القاعدة بذ من الوك و اتسن 
واالتهاء العامة من الناش: 

وكثرت المؤلفات حول سير الحملات الصليبية وطبيعتهاء مستعرضة الظروف السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية التي عاشها المجتمع الإسلامي والصليبي في بلاد الشام. 
ولاقت الأسرتان الزنكية والأيوبية حظهما من أقلام المؤرخين» في حين ضاعت جهود قوى أخرى 
أسهمت وتفاعلت مع أهداف المرحلةء والتي لم تمتد إليها الأقلام وأصبحت في طي النسيان. 

مما دفع الباحث إلى استجلاء أخبار بعض هذه الفئات» فوقع اختياره على الحركة الصوفية 
ومكانتها وأوضاعها أثناء الحكم الصليبي لبلاد الشام. 

وأثناء الدراسة في مصادر هذه المرحلة وجد الباحث معلومات لا بأس بها عن الحركة 
الصوفيةء إلا أنها موزعة ومبعثرة» تحتاج لجمع وإعادة صياغة في قالب علمي يساهم في رسم 
تصور حيادي واضح يصل به إلى نتائج موضوعيةء تكون أقرب ما يكون إلى الواقع عن 
الموضوع المطروح. 

من أجل ذلك تتبع الباحث الروايات التاريخية المتعلقة بالموضوع من مصادر الحروب 
الصليبيةء وكتب التصوف» والتاريخ الإسلامي» والجغرافياء والحديث» والأدب» والأخلاقء 
والتراجم. 


أهداف الدراسة: 
تتمثل أهداف الدراسة فيما يأتي: 


)١‏ محاولتها الكشف عن جانب مهم من جوانب الحركة الفكرية» ومدى مساهمة الصوفية في 
النهضة الثقافية في عصر الحروب الصليبية. 

)١‏ إعطاء صورة منصفة وموضوعية عن صوفية بلاد الشام» وموقفهم من الصراع الإسلامي 
الصليبي. 

۳) قلة الدراسات التاريخية للفرق الصوفية في بلاد الشام فترة الحروب الصليبيةء مما أدى إلى 
افتقار المكتبة العربية لمثل هذا الموضوع على الرغم من أهميته. 

)٤‏ التعرف على العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار وازدهار التصوف في بلاد الشام فترة 
الحروب الصليبيةء التي أطلق عليها المؤرخون العصر الذهبي للتصوف. 

) رغبة الباحث في معرفة موقف صوفية بلاد الشام من الاجتياح الصليبي لبلادهم. 

)١‏ التعرف على الأثر الاجتماعي للصوفيةءو علاقتهم بالمجتمع الشامي وحكامهم. 

۷) التعرف على موقف الإمام الغزالي من الاجتياح الصليبي لبلاد الشام. 


مبررات اختيار الموضوع: 

)١‏ إن الحركة الصوفية برغم ازدهارها فترة الحروب الصليبية إلا أنها لم تلق عناية كبيرة من 
قبل الكتاب والباحثين» مع أن الحاجة ملحة لتفسيرها. 

۲) يمثل البحث في هذا المجال موضوعا جديدا يسهم في إثراء المكتبة العربية والقارئ 
العربي. 

يفل التبزفت جز ءا كيرا في تخباة المسلمين وتاريخهم فاك ارس للحخقارة اة ية 
مساحة واسعة لهذا الجانب في حياة المسلمين عامةء ومسلمي بلاد الشام خاصة. 

کان التص وتر بزل ارا وجا بر 4 التقر ن الان مل فك اة 
الصوفيةء وكثرة المنخرطين فيهاء وتنو ع خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والمهنية والتعليمية. 

) اختلاف وجهات النظر تجاه التصوف» حيث يراه كثير من الناس أنه يمثل الجانب الروحي 
عند المسلمين» والسبيل لتحقيق سعادتهم» ويراه آخرون أنه طريقا للهرب من التكاليف 
الشرعية والواجبات الدينية والاجتماعية والسياسية. 


صعوبات الدراسة: 


وقد واجه الباحث أثناء إعداد هذه الدراسة بعض الصعوبات والمشاكل كان من أهمها: 

)١‏ عدم توفر المعلومات اللازمة بشكل مباشر من المصادر المختلفة» حيث تناثرت هذه 
المعلومات في تايا الكتب والمراجع؛ مما دفع الباحث إلى بذل الكثير من الجهد في تجميع 
هذه المعلومات. 

۲) قلة عدد المصادر والمراجع الأجنبية ذات العلاقة بموضوع الدراسة في مكتبات الجامعات 
المحلية؛ مما جعل الباحث يرجع إلى بعضها من خلال المراجع المنشورةء وقد أشار الباحث 
إلى ذلك في التوثيق . 


خطة الدراسة: 


أما خطة الدراسة فقد اقتضى تقسيمها إلى مقدمة وأربعة فصول وقائمة بأهم المصادر 
والمراجع. 

أما المقدمةء فقد تضمنت أهمية البحث» وسبب اختيار الباحث دراسته»ء وأعطت صورة 
عامة عن موضوع الدراسةء اشتمل الفصل الأول على التطور التاريخي للحركة الصوفية من القرن 
الثالث الهجري حتى بداية الغزو الصليبي» وتضمن المباحث الآتية: 

اة لرل التسوف نة و اط طا 

المبحث الثاني: نشأة علم التصوف. 

المبحث الثالث: تطور الحركة الصوفية. 
وتحدث الباحث في الفصل الثاني» عن أوضاع الصوفية في بلاد الشام خلال الاحتلال الصليبيء 
حيث تعرض لأوضاع الصوفية بداية الغزو الصليبي»ء وموقفهم من هذا الغزو» وعلاقتهم بحكام 
البلاد الإسلامية في ذلك العصر. 

أما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان: أثر الحركة الصوفية في المجتمع الشامي خلال فتقرة 
الاحتلال الصليبي لبلاد الشام» حيث تعرض لدورهم في الحياة الاجتماعية والاقتقصادية» ودورهم 
كذلك في تطور الحركة التقافية. 

أما الفصل الرابع فقد دار البحث فيه حول عوامل ازدهار الحركة الصوفية في بلاد الشام 
فترة الحروب الصليبيةء أهمها العامل الديني» والعامل السياسي» والعامل الاجتماعي» بالإضافة إلى 
العامل الاقتصادي والطبيعي» التي ساعدت على ازدهار الحركة الصوفية في بلاد الشام فتقرة 
الحروب الصليبية. 

كفا نمف الفراسة إا تيا اه تادر و امراج وة ترات مضا ا 
قائمة المصادر والمراجع والملاحق. 


وفي الختام أقدم بين أيديكم ملخص جهدي» وما وفقني الله إليه وأعانني عليه»ء فإن كان 
صواباً فمن اللهء وإن لم أبلغ المرادء فتلك صفة البشر؛ لأن الكمال لا يكون إلا لله وحده وإني 
لأستحضر كلام العماد الأصفهاني» الذي قال فيه: "أنني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا 
قال في غده لو غير هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان يستحسن» ولو قدم هذا لكان أفضل» ولو 
نرك هذالكن اجيك امن غه تيوه ديل علي مادء اتقض على اشر سحا 
وتعالى رب العالمين. 


الدراسات السابقة 


لم يعثر الباحث على دراسات أكاديمية سابقة تتناول الحركة الصوفية في بلاد الشام فتقرة 
الحروب الصليبيةء إلا بحث صغير بعنوان: (الحركة الصوفية في بلاد الشام عصر الحروب 
الصليبية) للدكتور / محمد مؤنس عوض ضمن كتاب: " دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق 
والغرب".' إلا أن هذا البحث لا يغطي فترة موضوع البحث؛ لتركيزه فقط على عوامل ازدهار 


التصوف في بلاد الشام» وأبرز الطرق الصوفية في ذلك العصر» مما أفاد الدراسة في هذا الجانب. 


وض محمد مؤنس»› دراسات في تاریخ العلاقات بين الشرق والغرب "العصور الوسطي"» (مصر› عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعيةء ظا ٤‏ هھ ل/ ۳ م(« ص۷۱ . 


دراسة تحليلية لأهم المصادر والمراجع 


إن دراسة أوضاع الحركة الصوفية في بلاد الشام في مرحلة الصراع الصليبي الإسلامي 
في الفترة الممتدة ما بین ٤۹۲(‏ ه--1۹۰ه/۹۸١۱٠م‏ -١۲۹٠)ء‏ تفرض على الباحث الرجوع إلى 
مصادر ومراجع متنوعة؛ لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بهذا الموضوعء» الذي لم 
تتعرض إليه المصادر بشكل مباشرء ولم تتناوله من جميع جوانبه؛ لذلك تطلب البححث في هذا 
الموضوع الرجوع إلى أوفر عدد ممكن من المصادر والمراجع القيمةء التي لولاها لما خرجت هذه 
الدراسة بالصورة التي هي عليها الآن. 


ومن هذه المصادر الهامة: 


.)م٠۹١۹٠/ه‎ ۳۸١ الكلاباذي» أبو بكر محمد ابن اسحاق البخاري (ت‎ )١ 
التعرف لمذهب أهل التصوف"''‎ " 
يعتبر هذا الكتاب من أقدم وأدق الكتب التي تناولت علم التصوف ومصطلحاته ورجاله»ء‎ 
حيث وضعه الكلاباذي في أوائل القرن الرابع الهجري» وهو القرن الذي بلغ فيه التصوف ذروته‎ 
وكماله العلمي» سواء من حيث المنهج» أو من حيث الرجال والأعلامء فجاء هذا الكتاب بصورة‎ 
صادقة» تعكس ما وصل إليه القوم في طريقتهم.‎ 


كما اتبع المؤلف في كتابه أسلوباً بارعاً يشيم بالسترد والعرض» ثم يبدي رأيه» وهو العالم 
العارف» واتبع منهجأً علمياً دقيقا يحدثنا عنه قائلا: " فدعاني ذلك إلى أن رسمت في كتابي هذا 
وصف طريقتهم» وبيان نحلتهم» وسيرتهم من القول في التوحيد والصفات» وسائر ما يتصف به مما 
وقع فيه الشبه عند من لم يعرف مذاهبهم» ولم يخدم مشايخهم» وكشفت بلسان العالم ما أمكن 
کشف"'. 

ويعد هذا المصدر من المصادر الصوفية المهمةء وتأتي أهميته في أن مؤلفه دخل في القومء 
وتعرف على أوضاعهم» وأحوالهم عن قرب. 

وقد أفاد الباحث من هذا المصدر إفادة كبيرة وخاصة في تعريفات التصوف» حيث أورد في 
مصنفه تعريفات كثيرة وردت على ألسنه السادة الصوفية. 


الکلاباذيء أبو بکر محمد بن إسحاق»› التعرف لمذهب اهل التصوف»› تحقيق› أحمد شمس الدين› (بيروت»› دار الكتشب 
العلمية» ط ۱ء ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۹۳م). 
الكلاباذي» التعرف» ص۷. 


۲) أبو طالب المكي» محمد بن علي بن عطية الحارثي الصوفي (ت ۳۸١‏ ه/٦۹۹م)‏ '. 
1 قوت القلوب ". )۲( 


وهو أحد أقطاب القرن الرابع الهجري» تميز بغزارة العلم وكثرته» وكان رجلا صالحا 
مجتهداً في العبادةء له مصنفات في التصوف أهمها "قوت القلوب". 

ويعد هذا المصدر من المصادر الأساسية في كتب التصوف» وهو من أهم مصادر الصوفية 
الذي أجمع العلماء والمؤرخون على فضله عندما قالوا: " لم يصنف مثله في دقائق الطريقةء 
ولمؤلفه كلام في هذه العلوم لم يسبق إلى مثظه "٠"‏ 


والكتاب يحتوي على سبعة ق وأربعين فصلاء بدأها المؤلف بذكر الآيات التي تتقضمن 
المعاملات والأوراد والأذكار» وهدفه من ذلك إتبات شرعية التصوف» وموافقته للقرآن والسنة. 

وقد أفاد الباحث من هذا المصدر في أكثر من موضع»ء وخاصة الفصل الثالث» حيث اقتطف 
منه جملا وأقوالا للمؤلف تدلل على دور الصوفية في الناحية الاجتماعية والثفافية والاقتصادية. 


۳( القشد ي٬‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن» بن عبد الملك بن طلحة القشيري الشافعي زين 
الإسلام (ت ٤٠٠٠‏ ه/۷۲١٠م)‏ . 


" الرسالة القشيرية"“ 


يعد القشيري من السادة الصوفيةء وهو مفسر وفقيه ومحدث ومتكلم وواعظ و ادیب وناظم 
للشعر وفارس» حيث مارس الفروسية والعمل بالسلاح» حتى برع فيهء ثم تعلم الكتابة والعربية. 


انظر : البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطیب» تاریخ بغداد» ٠١‏ مجلد» (بيروت» دار الفكر)» ج۳» ص٩‏ -۸. ابن الأثير› 
محمد بن محمد» الكامل في التاريخ» ١اجزء»‏ تحقيق» عبد الله القاضي» (بيروت» دار الكتب العلميةء ط٣»‏ 
۸ههھ/۱۹۹۸م)» ج۷» ص۸1٤‏ . 

أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي» قوت القلوب» (القاهرة» مطبعة دار الأنوار المحمدية» ٠٤٤۰٥١‏ ه/٥۱۹۸م).‏ 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ٣‏ أجزاء» (بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲م)»‏ ج۲» ص١١١٠‏ . 

انظر: ابن خلكان» أحمد بن محمد» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ۸ أجزاءء تحقيق» إحسان عباس» (بيروت» دار 
صادر» ۱۳۸۸ه/۱۹۹۸م)» ج۳» ص٣١٠۲.‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عتمان» سير أعلام النبلاءء ٠١‏ جزء 
تحقيق» محب الدين ابي سعید العمروي» (بیروت» دار الفکر» ط۱ ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م)»‏ ج٠٠»‏ ص٤1٥.‏ كحالة» عمر 
رضى» معجم المؤلفين» ٤‏ أجزاء» اعتنى به وجمعه» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةء (بيروت» مؤسسة الرسالةء 
ط۱ ٤۱٤۱ه/۱۹۹۳م)»‏ ج» ص۲٠۲.‏ العروسي» مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى» نتائج الأفكار القدسيةء ٤‏ 
أجزاء» (مصر» دار السلامء ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲م)ء» ج٠»‏ ص" . 

القشيري» أبو القاسم عبد الكريم» الرسالة القشيرية»( ط١‏ ١٠٤٠ه/٠٠٠٠م).‏ 


"والرسالة القشيرية" من أهم المصادر التي أفادت الدراسة؛ لاشتمالها على العديد من 
تعريفات في التصوف» التي وردت على ألسنه السادة الصوفيةء كما احتوت هذه الرسالة على العديد 


من تراجم القوم. 


؛) الغزالي حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ابن أحمد الطوسي'' 
(ت۰۰ھ/ 0۱۱۱۱ ۳ 

"كتاب إحياء علوم الدين""" 

الإمام الغزالي جامع لأشتات العلوم» وهو حكيم» ومتكلم» وفقيه» وأصولي» وصوفي»› 
مشارك في أنواع العلوم» لازم إمام الحرمين»ء جد واجتهد حتى برع في المذهب الشافعي» وقرأً الفقه 
والمنطق والحكمة والفلسفةء وأحكم كل ذلك» وفهم كلام أرباب هذه العلوم» وتصدى للرد عليهم 
وإبطال دعاواهم» وصنف في كل علم من هذه العلوم كتباء أحسن تأليفها وأجاد وضعها. 

وبعد وفاة إمام الحرمين» خرج الغزالي إلى "العسكر" " قاصدا وزير السلطان السلجوقي 
نظام الملكء وناظر الأئمة والعلماء في مجلسهء وظهر كلامه على الجميع» واعترفوا بفضله وتلقاه 
الوزير بالتعظيم» وولاه التدريس في مدرسته ببغداد» أقام على التدريس وتعليم العلم» وأصبحت تشد 
إليه الرحال» إلى أن زهدت نفسه عن الدنياء وتوجه إلى الشام سنة ٤۸۸‏ ه/١٥۹١٠٠م»‏ وجاء إلى 
بيت المقدس» ثم عاد إلى دمشق واعتكف في زاويته بالجامع الأموي» ولبس الثياب الخشنةء وقلل 
طعامه وشرابه» وأخذ في تصنيف موسوعته العلمية المسماة ب"إحياء علوم الدين"» وهي من كتب 
الإسلام المعدودة» التي أثرت في حياة المسلمين وتفكيرهم» وظلت تسيطر على عقولهم ونفوسهم 
زمناً طويلاء ولا يزال لكتاب الإحياء نفوذ في الأوساط الدينية ليس لغيره» ولم يزل العلماء وأههل 
النظر يثنون عليه» ويعترفون بمكانته وتأثيره. 


الطوسي» نسبة إلى طوس وهي مدينة بخراسان» تشتمل على بلدتين يقال لأحدهما الطابران وللأخرى نوقان» وبهما أكثر من 
آلف قريةء فتحت في أيام الخليفة التالث عثمان بن عفان»ء وبها قبر على بن موسى الرضاء وقبر الخليفة هارون الرشيد› 
وقد خرج من طوس من أئمة أهل العلم والفقه ما لا يحصى» وحسبك بأبو حامد الغزالي» انظر: ياقوت» شهاب الدين بن 
عبد الله الحموي» معجم البلدان» ۸ أجزاء» (بيروت» دار إحياء التراث العربي» ۱٤١٩‏ ه/٦۱۹۹م)»‏ ج٦»‏ ص۷۲". 

انظر : ابن الأثیر» الکامل» ج٩»‏ ص٩٤٤٠‏ . ابن خلكان» وفيات» ج٤»‏ ص٠٠۲.‏ كحالة» معجم المؤلفين» ج» ص١1۷‏ . 

انظر : الغزالي» أبي حامد محمد بن محمدء إحياء علوم الدين» (بيروت دار المعرفة). 

عسكر» بناها الخليفة العباسي المعتصم في بغداد على نهر دجلةء لما ضاقت بغداد عن عساكره الذين كثروا حتى بلغ عدد 
مماليكه من الأتراك ۷١‏ ألف فمدوا أيديهم إلى حرم الناس وسعوا بالفسادء وعندما اشتكت العامة للمعتصم عزم على بناء 
سامراء وجعل بها منطقة خاصة بالجیش سمّاها عسکر» انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج٦»‏ ص۲۸" . 

هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» وزير الدولة السلجوقيةء ولد بمدينة طوس» وأنشاً المدارس النظامية بالأمصارء 
ورغب في العلم» وقد وزر للسلطان ألب أرسلان وابنه ملك شاه السلجوقي قرابة ثلاثين سنةء توفی سنة ٤٩٥‏ ه/۹۲١٠م»‏ 
للمزيد عن ترجمته»ء انظر: حاجي» كشف الظنون» ج١»‏ ص٦٦1‏ . كحالة» معجم المؤلفين» جا» ص٥٦٥‏ . 


قال الشيخ أبو محمد الكازروني"" " لو محيت جميع العلوم لاستخرجت من الإحياء " أ 
وقد ألف الغزالي هذه الموسوعة بعد أن أكرمه الله بالسعادة الروحيةء بعد انضمامه إلى التصوف› 
ورأى وانكشف له حقيقة ما فيه أهل الدنيا من العكوف على الملذات» وعبادة الشهوات» والتكالب 
على الحياةء وحقيقة ما فيه أهل العلم ورجال الدين من طلب الجاه والرياسة»ء ونيل الحظوة عند أهل 
الحكم والسياسة» ورأى عموم الفساد وانتشاره بين الناس» وسكوت العلماءء فانبثق في نفسه داعية 
قوية لتأليف هذا الكتاب» وبين فيه لكل طبقة من طبقات الأمة ما هي فيه من أوهام وأحلام ". 

وقد أفاد الباحث من هذا المصدر بقدر وافر من المعلومات»ء شكلت مادة مهمة في معظم 
فصول الدراسة» وخاصة "الفصل الثالت"» الذي تعرض فيه الباحث لأثر الصوفية في المجتمع 
الشامي» ودورهم في الحياة الاجتماعية والتقافية والاقتصادية. 
ه) ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي 

(ت ۰۰ ه/۱۱۹۰م). 
"ذیل تاریخ دمشة "۱ 

نشا ابن القلانسي في أسرة دمشقية عريقةء من قبيلة تميم العربية الأصيلةء امتازت بالتقافة 
الدينية والأدبية. 

ولقد نال ابن القلانسي من العلم ما توافر لأبناء البيوتات العريقة من الدراسةء كالأدب والفقه 
وأصول الدين» فكان كاتبا وأديبا وشاعرأ ومؤرخا. 

وكان من أعيان دمشق وأفاضلها المميزين» تولى الكتابة في ديوان الرسائل» حتى صار 
عمیدا له» وتولی رئاسة دیوان دمشق مرتینا". 
"ذيل تاريخ دمشق" هو الكتاب الوحيد الذي ألفه ابن القلانسيء وعنوان الكتاب يدلنا أن المقصود منه 
أن يكون ذيلا على كتاب هلال الصابئ" في التاريخ الذي يقف فيه عند سنة ٤٨۸‏ ه/ ١١٠٠م.‏ 


هو» محمد بن مسعود بن محمد» فقيه ومحدث» من أهم تصانيفه» مطالع الأنوار في شرق مشارق الأنوار» شفاء الصدورء 
جامع المناسك» توفى سنة ۸١۷ه/۷١١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: حاجي» كشف الظنون» ج۲» ص١۸۳.‏ كحالةء 
معجم المؤلفين» ج۲» ص١٠۷‏ . 

العيدروسي» عبد القادر بن عبد الله» تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» (بيروت» دار المعرفة)» ص٥‏ . 

انظر : الغزالي» الإحياء» ج٠»‏ ص۷. 

ابن القلانسي» حمزة بن أسدء ذيل تاريخ دمشق» تحقيق» سهيل زكار (دمشق» دار حسان للطباعة والنشر»ء طا 
۳ ھ`ھ/۱۹۸م). 

انظر : یاقوت» شهاب الدین» معجم الأدباءء ۲۰جزء» (بیروت» دار الفکر» ط۳ ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م)» ج۱۰» ص۲۷۸ . 

هو هلال بن المحسن بن إيراهيم بن هلال أبو الحسين الكاتب والمؤرخ» له كتاب في التاريخ العام» كان صابئًا فاسلم وسمع 
من العلماء في حال كفره لأنه كان يطلب الأدب» توفى سنة ۸٤٤ه‏ / ١١٠٠م‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: البغداديء 


تاریخ»› a‏ ص٦۷‏ . عبد اللہ يسرى» معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري» (بیروت»› دار الكتب 
العلميةء طا ۱ ه`ھ/۱۹۹۱م)» ص ۱٤١‏ . 


تناول ابن القلانسي دراسة فترة زمنية تزيد على قرن من الزمان» وتنتهي بوفاته سنة ١٠٠ه/‏ 
٠‏ م» ويعتبر تاريخ ابن القلانسي من أهم المصادر الأصليةء التي أفاد منها من جاء بعده من 
المؤرخين المسلمين» أمثال سبط ابن الجوزي» وابن الأثير» وأبي شامةء ويعد تاريخ دمهشق من 
الكتب القيمةء التي تعالج فترة هامة في تاريخ المسلمين» وهي فترة الحروب الصليبية» وتعود 
أهميته كون مؤلفه معاصرأ للأحداث وشاهد عيان عليهاء فلا غنى لأي باحث في تاريخ الحروب 
الصليبية عن كتاب ابن القلانسي» وقد أفادت الدراسة من هذا المصدر في جميع فصولهاء وبشكل 
خاص في الفصل الرابع» وخاصة عند الحديث عن الأحداث الطبيعيةء التي أصابت بلاد الشام خلال 
فترة الحروب» من زلازل وأوبئة ومجاعات» وهو يتكلم بأسلوب الإنسان المؤمن بقضاء الله وقدره 
فعند حديثه عن زلزلة ١١٠ه/١١٠١م»‏ يقول: "وافت زلزلة عظيمة عند انبلاج الصباح فروعت 
وأزعجت» ثم سكنها من حركها بلطفه ورأفته بعباده"'ء وينظم شعرا يبين فيه حالته الإيمانية وقت 


وقوع الزلازل فيقول: 


روعتشازلازل حادش ات EE E EEE EE‏ 
دمت کن شیر ر وخ اة أهكلمت أهلها بسوء القضاء 
و ا س 
ا ا رنت غين انيا أجرت الدمع عندها بالدماء 
وإذااماقضي من اله مر سابق في عباده بالمضاء 
حار قلب اللبييب فيه ومن كان له فطنه وحسن ذكاء 
وتراه مسبحاً باكي الععين مروعامن سخطه وبلاء 
ا و کوک و ی E E E‏ 


ابن القلانسی» الذيل» ص۳۳۷ . 
المصدر نفسه» ص ٠٤٤١‏ . 


) ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التميمي البغدادي الحنبلي» المعروف 
بابن الجوزي»› (ت °۹۷ ه/٠‏ ۰م( . 


"المنتظم في تاريخ الملوك والأى""' 


يعد ابن الجوزي من أشهر علماء عصره في الفقه والحديث والتاريخ»ء فهو محدث وحافظ 
ومفسر وفقيه وواعظ وأديب ومؤرخ"ء وكان رأسا في التذكير» وبحرا في التفسير» وعلامة في 
السير والتاريخ» صنف المصنفات الكثيرةء التي شملت الفقه والحديث والتاريخ» وكان من أشهر 
مؤلفاته كتاب " المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" الذي نهج فيه منهج الطبري في الكتاإبة 
التاريخيةء حيث إن كتابه عبارة عن سجل لما جرى في كل سنة من الأحداث» وما حدث فيها من 
وفيات الأكابر والأعيان» ومن الملاحظ في هذا الكتاب أنه أُسهب فيه اسهابا كبيرأً في ترجمة 


اكا الا ا 


للمزيد عن ترجمته» انظر : الذهبي» شمس الدين محمد» بن احمد بن عثمان» سير اعلام النبلاءء ٠١۹‏ جزء» تحقيق» محب 
الدين العمروي» (بیروت» دار الفکر» ط ۱ء ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م)»‏ ج١٥٠»‏ ص4۳٤‏ . ابن رجب» زين الدين أبي الفرج عبد 
الرحمن بن شهاب الدين» الذيل على طبقات الحنابلةء خر ج أحاديثه» أسامة بن حسن» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
۲۷ ه/۱۹۹۷م)ء ج١»‏ ص۳٠۳‏ . البغدادي» إسماعيل باشاء هدية العارفينء أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظون» مجلدان» (بیوت» دار الكتب العلمية» ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م)» ج٠»‏ ص٠۲٥‏ . 

ابن الجوزي» جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي» المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» ٠١‏ جزء تحقيق› 
سهیل زکار» (بیروت» دار الفکر» ۱٤۱٤٥‏ ه/٩۱۹۹م).‏ 

انظر : أبو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسيء تراجم رجال القرننين السادس والسابعء 
المعروف» "بالذيل على الروضتين"» علق عليه»ء إبراهيم شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 
۲ه /۲۰۰۲م)» ص۳۳ . كحالة» معجم المؤلفين» ج» ص١٠٠٠‏ . 

الذهبي» سير أعلام» ج٥٠»‏ ص٤۸٤‏ . 

هوء» محمد بن جرير بن يزيد الطبري» مفسر ومحدث ومؤرخ وفقيه» أصولي مجتهد» ولد سنة ۲۲۲ ه/۸۳۸م» طاف 
الأفاليم ثم أستوطن بغداد» من أهم تصانيفةء " جامع البيان في تفسير القرآن" "تاريخ الأمم والملوك' توفى سنة 
١٠ه/4۲۳م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: ابن النديم» أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب» الفهرست» تحقيق»ء يوسف علي 
طويل» (بيروت» دار الكتب العلميةء طا ١١١٤٠١ه/١۹۹١م)»‏ ص١^"۳.‏ الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجالء ۷ 
أجزاء» تحقيق» علي محمد معوض» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۱٩١‏ ه/٩٥۱۹۹م)ء‏ ج٦»‏ ص٠۹.‏ ابن حجر»ء 
لسان الميزان» ۷ أجزاءء تحقيق» عادل عبد الموجود» (بيروت» دار الكتب العلمية»ء ط اء ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹م)»‏ جه» 
شن 


)6( انظر : ابن رجب» الذيل» ج٠‏ ص TTY‏ عبد اللہ معجم المؤرخين› ص1 ٦‏ . 


ولقد استفادت الدراسة من هذا المصدر في مواضع كثيرةء وخاصة في الفصل الرابع الذي 
تعرض فيه الكاتب لذكر الصراعات بين المذاهب الفقهيةء التي كانت منتشرة في بلاد الشام» حيث 
ضرب لنا مثلاً في الفتنة التي تعرض لها الشيخ ابن عقيل شيخ الحنابلةء وثورة أتباع الممذهب 


الحنبلي عليه؛ بسبب جلوسه مع علماء من غير مذهبة . 


۷) العماد الكاتب أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني (“ (ت ۱۲۰۰/۰۹۷م( 
"الفتح القسي في الفتح القدس "' 

درس العماد الفقه الإسلامي وعلوم الحديث على أساتذة المدرسة النظامية ببغدادء وبرع في 
نظم الشعر» وصناعة الكتابةء ثم ذهب إلى دمشق» فدرس بالمدرسة النوريّة الدمشقيةء فذاع صيتهء 
ودخل في خدمة نور الدينء ثم ابنة الصالح» ولم يلبث أن دخل في خدمة صلاح الدين الأيوبيء 
بإشارة من وزيره وكاتبه القاضي الفاضل» سنة ٠۷١‏ ه/١۷١٠١م»‏ ولم ينقطع عن مصاحبة صلاح 
الدينء حتى إذا مات سنة ۸۹٥ه/۹۳٠١م»‏ اختلفت أحوال العمادء فلزم بيته وأقبل على الاشتغال 
بالتصانيف» وخص العماد الكاتب» صلاح الدين بكتابين من مجموع مؤلفاته التي يبلغ عددها أحد 
عشر كتاباء وهي كتاب "البرق الشامي"» وكتاب "الفتح القسي"» الذي استهله بوصف الاستعدادات 
لمعركة حطين» وانتهى فيه إلى وفاة الناصر صلاح الدين وتقسيم دولته بين أبنائه. 

ويمتل كتاب "الفتح القسى"» الأسلوب السائد وقتذاك في كتابة الرسائلء بما تضمنه من نماذج 
البيان والبلاغة من الوقائع والأحداثء وبما ضمنه من عبارات حافلة بالسجع في رواية الأحداث ' 


هو علي بن محمد المشهور بابن عقيل شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف كان إماماً في كثير من العلوم توفي سنة 
۲۳ه/۱۱۱۹م» للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج۰٠»‏ ص۲٦۱.‏ ابن رجب» الذيل» ج١»‏ ص۸٠١‏ . 
ابن حجر» لسان» ج٤۰»‏ ص۲۸۳ . 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۹» ص٠٠١٤‏ . 

هو العماد الكاتب الوزير العلامة محمد الأصفهاني» أتقن الفقه» والعربيةء مارس الكتابة والترسل والنظم» وفاق الأقران» قدم 
دمشق بعد سنة ٠٠٠ه/٤١١١م»‏ وخدم في ديوان الإنشاء فبهر الدولة ببديع نثره ونظمه» وترقى إلى أعلى المراتب»› 
للمزيد عن ترجمته» انظر: الذهبي» العبر في خبر من غبرء > أجزاء» تحقيق» محمد السعيد زغلول» (بيروت» دار الكتب 
العلميةء ١٠٠٠٠ه/٥۱۹۸م)ء‏ ج۳» ص١٠‏ . اليافعي» أبو محمد عبد الله بن الخطيب» مرآة الجنان وعبرة اليقظان في 
معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء > أجزاء» وضع حواشيه» خليل منصور» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
۷ هھه/۱۹۹۷م)» ج۳» ص۳۷۲ . كحالةء» معجم المؤلفين» ج» ص۸٥‏ . عاصي» حسين» العماد الأصفهاني حياته 
وعصره» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ١١١١ه/۱۹۹م)»‏ صه٥.‏ 

الأصفهاني» العماد الكاتب محمد بن محمد الفتح القسي في الفتح القدسي» علق عليه» إيراهيم شمس الدين» (بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط اء ٤١٤٠١ه/١٠١٠٠٠م).‏ 


وتأتي أهمية هذا المصدر كون مؤلفه معاصراً وشاهد عيان لأحداث تلك الفقرةء وكان 

ملازماً للسلطان الناصر صلاح الدين» وقد أفاد الباحث منه معلومات هامة في الفصل الثاني 
التي على رأسها معركة حطين وفتح بيت المقدس» إذ أمر صلاح الدين قادة جنده بإحضار بععمض 
الأسرى الحاقدين على الإسلام والمسلمين» والناكثين للعهود أمامه» وكلف جماعة من الصوفية 
بقطع رؤوسهم'. 
۸ ابن الأثير عز الدين أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 

الشيباني (ت ٠٠٠‏ ه/٤۲۳١م)‏ ". 

"الكامل في التار ي(“ 


برع ابن الأثير في علوم الأدب» وكان أبوه من وجهاء عصره» تولى وظائف مهمة 
للزنكيين» وحرص على رعاية أولاده وتنشئتهم تنشئة علمية. 
عاش ابن الأثير في مدينة الموصل العراقيةء في الفترة (٥ه‏ - ٦۳۰‏ ه/۰٣۱۱م‏ ١٤٠٠١م).‏ 

وكان حافظاً للتواريخ المتقدمة والمتأخرة» وخبيرأ بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم؛ ولذا 
كان أكثر ما أشتهر به دراسة التاريخ. 

وقد ألف ابن الأثير العديد من الكتب التاريخية أهمها "الكامل في التاريخ"» وقد امتاز في 
كتابه بحسن الإطلاع والرؤية الدقيقة الفاحصة للأحداث التاريخية التي عاصرها. 

ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخيةء التي تناولت الأحداث التاريخية منذ بدء 
الخليقةء وحتى أحداث ۲۸٠ه/١٠۲۳١م»‏ وهو مرتب على نظام الحوليات. 

DS NEO E EE O O E E GEE 
حيث اعتمد في كثير من الأخبار على مشاهدته الشخصية»ء بل إنه شارك في بعض أحداثها السياسية‎ 
والعسكرية» فقد كان بالموصل حين حاصرها صلاح الدين ١۸١ه/١۸٠١م» بل شارك في‎ 
بعض أحداث الحروب الصليبية كمجاهد مسلم في جند الموصل تحت راية صلاح الدين»ء وقد أفادت‎ 


الذهبي» العبر في خبر من غبر» ٤‏ أجزاء» تحقيق» محمد السعید زغلول» (بيروت» دار الكتب العلمية» ٠٤۰١‏ ه/١۹۸١م)‏ 
ج۳» ص١٠١٠‏ . عبد الله» معجم المؤرخين» ص .٠١‏ المدني» رشاد عمر» الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع 
الصليبي الإسلامي» رسالة ماجستير غير منشورة» (غزة» الجامعة الإسلامية» ١١٤٠ه/١٠٠٠م)»‏ ص٠‏ . 

الأصفهاني» الفتح القسي» ص۲٠‏ . 

انظر : الذهبي» العبر» ج ص۷١۲‏ . اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص٦°.‏ 

ابن الأثير» محمد بن محمد الكامل في التاريخ» ١١‏ جزء» تحقيق» عبد الله القاضي» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط٣»‏ 


.)م۱۹۹۸/ھ`A‎ ۸ 


ابن الأثير» الكامل» ج٠٠»‏ ص٠١٠‏ . 


الدراسة من هذا المصدر من خلال ما احتواه الجزءان التاسع والعاشر من معلومات» شاهدها 
ولاحظها وسجلهاعن الظواهر الاجتماعية والكوارث الطبيعيةء يقول متلا عن حوادث سنة 
١ه ١/‏ ۷١١م"‏ في هذه السنة من شهر رمضان انكسفت الشمس جميعهاء وأظلمت الأرض» 
حتى بقي الوقت كأنه ليل مظلم» وظهرت الكواكب» وكان ذلك صحوة النهار يوم الجمعة التاسع 
والعشرين منه» وكنت حينئذ صبيا بظاهر جزيرة ابن عمرا 
الحساب» فلما رأيت ذلك خفت خوفا شديداء وتمسكت به؛ فقوى قلبي» وكان عالماً بالنجوم أيضاء 


» مع شيخ لنا من العلماء أقرأً عليه 


وق آي الان ترف هذا جم اتر قارف را ا وئ د ا ا اة 
الأربعاء من رجب زلزلت الأرض وقت السحرء وكنت حينئذ بالموصل» ولم تكن بها شديدة 
وجاءت الأخبار من كثير من البلادء بأنها زلزلت ولم تكن بالقوية """. 

أما الكتاب الثاني الذي ألفه ابن الأثير وسماه ب"التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" 
بالموصل» فقد أفاد الباحث في دراسته وخاصة في الفصل الثاني» حيث تطرق فيه لأوضاع 
الصوفية في عهد نور الدين زنكي» ونوعية العلاقة بين نور الدين والصوفية» ويذكر ابن الأثير 
وقار نور الدين وهيبته في مجلسه» وأنه لم يجلس عنده أمير من غير أن يأمره بالجلوس... "وكان 
مع هذه العظمة - إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي - يقوم له» ويمشي بين يديه» ويجلسه إلي جانبهء 
ويقبل عليه بحديثه» كأنه أقرب الناس إليه» وكان إذا أعطى أحدهم شيئاً يقول: إن هؤلاء لهم في 
بيت المال حق» فإذا قنعوا منا ببعضه فلهم المنة علين". 


س 


جزيرة ابن عمر» بلدة تقع شمال الموصل في العراق»ء أرضها خصبةء كثيرة الخيرات» انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج٣»‏ 
ص۷٥‏ . 

ابن الأثيرء الكامل» ج١٠»ص‏ ۷۸. 

المصدر نفسه» ص٤٤٠‏ . 

4) 


ابن الأثیر» الباهر» ٠۷۳-۱۷۲‏ . 


٩‏ ابن شداد: بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن شداد الفقيه الشافعي 
(ت ٤/٦۳۲۰‏ ۲۳ ۱م) ٩‏ 
"النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"' 
هو الكتاب المعروف باسم سيرة صلاح الدين"'. 


ولد ابن شداد بالموصل» ونشأ في كنف أخواله بني شداد؛ لوفاة والده وهو صغير» فنسب 
إليهم» وفي الموصل حفظ القرآن صغيرأء ثم رحل إلى البصرة وغيرهاء ودرس الحديث وشروحه 
والتفسير والفقه والقرآن والآداب على شيوخ المدرسة النظامية. 

وقد اشتهر ابن شداد برجاحة العقل» وسداد الحكم؛ مما حدا بأتابك الموصل أن يعهمد إليه 
بالسفارة في أمور سياسية بالغة الخطورة والأهميةء عندما وقع نزاع بينه وبين صلاح الدين. 

وبذهاب ابن شداد إلى صلاح الدين للتفاوض والإصلاح» أتاحت له هذه السفارة معرفة 
صلاح الدين عن قرب» فدخل في خدمته سنة ١۸١ه/۸۸٠١م»‏ ومن وقتئذ لم يفارق صلاح الدين 
بعد ذلك ساعة من ليل أو نهار. 


وعلى الرغم من مشاركة ابن شداد فيما وقع من أحداث» وملازمته الدائمة لصلاح الدين 
وأو لاده» واتصاله بالعلماء والفقهاءء وقيامه بالسفارة بين الأمراءء وتوليه مناصب رئيسة في الدولةء 
إلا أنه لم يؤلف في التاريخ إلا كتاب "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"» الذي يُعد ترجمة لحياة 
صلاح الدين» التزم فيها الأسلوب السهل» ولم يلجا إلى التعقيد والاسترسال» متلمافعل العماد 
الأصفهاني» وهذا الكتاب لا يعد سيره كاملة لصلاح الدين» وإنما هي لقطات تحدث فيها عن صلاح 
الدين» الشاب والكهل والسلطان والفارس والمجاهدء ولم يتحدث عن صلاح الدين الطفل أو الفتقى» 
ولم يتطرق للحديث عن الأسرةء وظروف النشأة والبيئة كثيرأء ولقد أفاد هذا الممصدر الدراسةء 
وخاصة في الفصل الثاني» الذي تحدث عن علاقة صلاح الدين بالصوفيةء و إكرامه له"'. 


انظر: ابن خلكان»ء وفيات» ج۷» ص٤۸.‏ ابن العماد» أبي الفلاح عبد الحي»ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ۸ أجزاءء 
(بيروت» دار الكتب العلمية)» ج٥»‏ ص۸١٠‏ . 

ابن شداد» بهاء الدين يوسف بن رافع» النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةء (القاهرةء دار المنار» ط١‏ 
۱ه`هھ/۲۰۰۰م). 


الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص١٠۲‏ . عبد الله» معجم المؤرخين» ص١١٠‏ . المدني» الحياة العلمية في فلسطين» ص٠‏ . 


)٠‏ أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي 
(ت ٠٠‏ ٠“ه/١٠۲١م)‏ عرف بأبي شامةء لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر''. 
"كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية"" 


كان مولد أبي شامة في دمشق سنة ۹۹٥ه/۳٠۲١م»‏ ونشأ بها وتربى فيهاء ولم يبرحها إلا 
للحج» وزيارة بيت المقدس» والاستماع إلى علماء مصر في القاهرة والإسكندرية ودمياط» وبعد أن 
فرغ من دراسته الدينية التي شملت القرآن والفقه والحديث واللغة العربية توجه إلى دراسة التاريخ. 

عاش أبو شامة في الفترة التي تلت وفاة الناصر صلاح الدين والتي سادت فيها 
الاضطرابات والفتن التي كادت تقضي على وحدة العالم الإسلامي. 


يشتمل كتاب الروضتين على ذكر دولتي نور الدين وصلاح الدين» تناول فيه المرحلة التي 
تستغرق حکم عماد الدين زنكي» ونور الدين محمود» وصلاح الدين الأيوبي» وتحدث فيه المؤلف 
عن وصف الأسلحةء والعدالة بين الناس» والمدارس» والخانقاهات» والزوايا. 


صنفة على نظام الحوليات في الفترة الممتدة من سنة 9۸۹/۲« أي مدة حكم نور 
الدين»› ويعتبر الكتاب سجلا حافلا لتاريخ الدولتين من الجانب الحكومي Sa‏ 
عن الجانب الشعبي الذي يتمٿل في تأييد العلماء والسادة الصوفية ورجال الأدب ا 


ومما يزيد من أهميته اعتماد أبي شامه على مصادر عدة معاصرة للفترة الأيوبية أهمها 
"تاريخ دمشق" لابن عساكر» والفتح القسي في الفتح القدسي " للعماد الأصفهاني» كما حفظ فيه أبي 
شامة كثيرا من روايات "البرق الشامي" للعماد الأصفهاني» المفقود أغلب أجزائه» ورواية المؤرخ 
ابن أبي طيء» والكتب والمناشيرء التي كان يصدرها القاضي الفاضل بتوقيع صلاح الدينء وكذلك 
"النوادر السلطانية" لابن شدادء ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية المهمة التي أفادت 
الباحث في دراسته وخاصة علاقة نور الدين بالصوفية وعلى رأسهم الشيخ الصوفي الكبير عمر 


انظر : اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص٤١٠‏ .السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» طبقات الشافعية 
الكبرى» ٠١‏ أجزاءء تحقيق» محمود محمد الطناحي - عبد القادر الحلو» ج۸» ص٥٠۱ .۱١۷-‏ ابن عماد» شذرات» جه» 
کن 

أبو شامةء عبد الرحمن بن إسماعيل» كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحيةء > أجزاء» علق عليه: إيراهيم 
شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط اء ١١٤٠١ه/١٠٠٠م).‏ 

انظر: ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر» البداية والنهايةء ٠١‏ جزء» (بيروت» دار الفكر)ء ج٣٠‏ 
ص۰١۲‏ . كحالة» معجم المؤلفين» ج۲» ص ۸۰. عبد الله» معجم المؤرخين» ص۲۳ . 


الملا ء الذي أسند إليه نور الدين بناء جامعه الكبير بالموصل ' كما ذكر أبو شامة أعمال نور 
الدين الخيرية وبنائه للربط والخانقاهات في جميع بلاد الشام وإيقافه الأوقاف الكثيرة عليهاء 


أدى إلى حسد الأمراء والوزراء وأعيان الدولة لهد ا 


كما أفادت الدراسة من كتاب الروضتين في الفصل الرابع حيث أسهب أبو شامة في ذكر 
العوامل الاجتماعية والطبيعية من زلازل ومجاعات وأمراض» وذكره لأعمال الخير التي كانت 
تقوم بها زوجات السلاطين والأمراء. 


كما أفادت الدراسة من مصدر آخر لأبي شامة كتاب "الذيل على الروضتين الذي تحدث فيه 
عن الفترة من ١۹١٠ه‏ حتى وفاته سنة ٠١‏ ٠ه‏ وأكثر فيه من التراجم للعلماء والفقهاء الصوفية 
الذين عاشوا في بلاد الشام خلال الاحتلال الصليبي لها. 


۱) ابن واصل» جمال الدین أبو عبد الله محمد بن سالم بن نصر الله (ت ٦۹۷‏ ه/۲۹۸١م).‏ 

" مفرج الكروب في أخبار بني أيوب"' 

ولد ابن واصل بحماه سنة ٤٠٦ه/۰۸٠۱۲م»‏ وتلقى فيها علومه الأولى وكان أول مدرس 
فيها حيث برع في علوم كثيرة» مثل علم المنطق والهندسة»ء وأصول الدين» والفقه الإسلاميء وعلم 
الهيئة والتاريخ. 

رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والقاهرة وبغداد ومكة والمدينة وأقام في 
مصر مدة طويلةء وكلفه السلطان الظاهر بيبرس المملوكي بالسفارة على صقليةء» فمكث بها زمنا غير 
قصير» ومن نتائج هذه السفارة العلمية تأليفه لكتاب "الموجز في المنطق". 


هو الشيخ عمر بن محمد ابن خضر الأردبيلي ثم الموصلي الصوفي» يعرف بعمر الملاء له كتاب» "وسيلة المتعبدين في 
سيرة سيد المرسلين"» كان السلطان نور الدين يثق به تقة كبيرة» وسْمّي الملا لأنه كان يملا تنانير الآجر ويأخذ الأجرة 
فيتقوت بهاء وكان لا يملك سوى قميصة وعمامته التي على رأسهء ولا يملك شيء من الدنياء وكان عالماً بفنون العلوم» 
وكان جميع الملوك والعلماء يزورونه ویتبرکون به» توفی سنة ٥۲۰‏ ه/٤۱۱۷م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن قاضي 
شهبه»ء بدر الدين» الكواكب الدرية في السيرة النورية» - تاريخ السلطان نور الدين محمود بن زنكي - تحقيق» محمود 
زاید» (بیروت» دار الکتاب الجدید» ط۰۱ ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م)» صا" . 

أبو شامة» الروضتين» ج۱» ص١٠٠‏ . 

المصدر نفسه» ج١ء»‏ ص٠١٠‏ . 

ابن واصل» محمد بن سالم» مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» ٠١‏ أجزاءء تحقيق» جمال الدين الشيالء (القاهرةء دار الفكر 
العربي» ۱۳۷۲ ه/۳٥۱۹م).‏ 


وا و ال لن مر ك فاه لار وى دة من اة اهدر 
a NOB E a‏ 


واعتمد ابن واصل على من سبقه من المؤرخين المعاصرين فنقل العديد من روايات 


القاضي الفاضل» وابن شداد وابن الأثير. 


ولقد استفاد الباحث من هذا المصدر إفادة كبيرة وخاصة في علاقة نور الدين بالصوفية 
وتقربه إليهم» فقد أورد ابن واصل في هذا المصدر عدة حوادتث تدلل على محبة نور الدين للصوفية 
أهمها استعانة نور الدين بالصوفية لاستنهاض همم الناس واستثارتهم ضد الحكام المتخاذلين""'. 


١‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم 
(ت ۸٤٥‏ ه/ ٤٤۲‏ ۱م). 
المواغظ و الأعقار بذكن الخطط وا" 
تعاط الحا باخبان الأنمة الفاطن الكل 
"اللوك لمغرفة كول الل 


ولد سنة ١٠۷ه/٤‏ ١١م‏ بالقاهرة» وهو بعلبكي الأصل»ء مصري المولد والنشأةء عرف 
باسم المقريزي نسبة إلى حارة المقارزة في مدينة بعلبك عكف على دراسة القرآن وعلوم الدين 
والتاريخ وغيرهما. 


التحق المقريزي بالخدمة الحكوميةء فعين كاتبا بديوان الإنشاء بالقلعة ثم قاضياء تم إماما 
ودرا للحديثه لى وظيفة مختب القاهرة و الوجه الخري: ثم انقل نة ١۸/61١2١د‏ 
ار لر قات ر الفازقان ودر سا كى ٠‏ ا ر ك دهشن و اها عة امه ا اس ترت 


س 


انظر: ابن واصل» مفرج الكروب» ج١ء‏ مقدمة المحقق» ص .٤‏ عبد الله» معجم المؤرخین» ص١۸٠‏ . 

ابن واصل» مفرج الکروب» ج۱ء ص٤٤٠‏ . 

المقريزي» أحمد بن علي» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» جزءان» (القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» طا» 
۸ ه`ھ/۱۹۸۷م). 

المقريزي» اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفاء جزءان» تحقيق» محمد عبد القادر عطاء (بيروت» دار الكتب العلميةء طا 
۲ هھ /۲۰۰۱م). 

المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك» ۸ أجزاءء تحقيق» محمد عبد القادر عطاء (بيروت» دار الكتب العلمية» طا 
۸ هھ`ھ/۱۷۹۷م). 


عشر سنوات فعاد إلى القاهرة ليعكف على الدراسة والاشتغال بالعلم ومات فيهاسنة 
AE NLANS‏ 


يعد المقريزي مثالا طيبا للمصنفين في العصور الوسطى حيث كان واسع القراءة والمعرفة 
والإطلاع» كثير الدأب والمثابرة فألمٌ بالخطط والتاريخ والترجمة والسكة والأوزان والمقاييس 
والمعادن والطب والموسيقى والحشرات» فضلا عن علم الكلام والعقائد والتوحيد والحديث ولكن 
اا کان ها ت ر كان ما مها تق فة ي ار 
وصنف فيه کتبا وكان لكثرة ولعه به يحفظ الکثير منه' يقول ابن تغري بردي" وهو أحد تلاميذ 
المقريزي النجباء "كان إماماً متقناًء كتب الكثير بخطه»ء وانتقى أشياء وحصل الفوائد» واشتهر ذكره 
في حیاته وبعد موته في التاریخ وغیره» حتیى صار يضرب به المثل» وكانت له محاسن شتى 
ومحاضرة جيدة» إلى الغاية لاسيما في ذكر السلف من العلماء والملوك وغير ذلك ء وللمقريزي 
الكثير من المؤلفات تجاوزت المأتي مجلد. ا“ 


إلا أن الدراسة أفادت من ثلاثة كتب منها: 


)١‏ "اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا"ء حيث تناول فيه المقريزي بالشرح والتفصيل 
تاريخ الدولة الفاطمية في بلاد الشام وصراعها مع السلاجقةء وأثر ذلك على بلاد الشام قبيل 


انظر : ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن» المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ۷ أجزاءء تحقيق» محمد أمين› 
(مصر» الهيئة العامة للكتاب» ط١‏ ١١٠٠٤٠ه/٤۹۸١م)»‏ ج١»‏ ص١١٤‏ . السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن› 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ٠١‏ جزءء» ضبطه وصححه: عبد اللطيف عبد الرحمن» (بيروت» دار الكتب العلميةء 
طا ١٤١٤٠ه/۳٠٠م)»‏ ج۲» ص١۲.‏ الشوكاني» محمد بن علي» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع» جز ءان› 
وضع حواشيه: خليل المنصور» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ۱۸٤۱ه/۱۸۹۸م)»‏ جا» ص٦٥.‏ عاصي» حسين» 
المقريزي مؤرخ الدولة الإسلامية في مصر» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م)» ص٥.‏ 

السخاوي» الضوء اللامع» ج۲» ص۲۲. عبد الله» معجم المؤرخين» ص١١٠‏ . 

هو جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الأمير الكبير سيف الدين تغري بردي الحنفي الإمام العلامةء كان أبوه من مماليك 
الظاهر برقوق» ومن أمراء جيشهء من أشهر مؤرخي المماليك» من اهم مؤلفاته» النجوم الزاهرة» وكتاب المنهل الصافيء 
توفى سنة ٤۸۷ه/١ ٤١‏ ١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : السخاوي» الضوء اللامع» ج٠٠»‏ ص۲۷۹ . ابن العماد» شذرات» 
ج۷» ص۷٠۳‏ . كحالة» معجم المؤلفين . شمس الدين» محمد حسين» ابن تغري بردي مؤرخ مصر في العصر المملوكي› 
(بیروت» دار الكتل العلمية» ط۱ ۱٩٤۱ه/۱۹۹۲م)»‏ ص٠۲‏ . 

ابن تغري بردي» المنهل الصافي» ج۱» ص١١٤‏ . 

السخاوي» الضوء اللامع» ج۲» ص٠۲‏ . 


۲) "السلوك لمعرفة دول الملوك" وهو تاريخ لدولة بني أيوب والمماليك. افتتحه المقريزي بمقدمة 
طويلة في ذكر العصور السابقةء حتى زوال الدولة الفاطمية وتأسيس الدولة الأيوبية الذي 
استهله بشرح أضنل صلاح الدين ومولده وقدومه الى مصر . 
إلا أنه بدأ يكتب على نظام الحوليات من سنة ۸١٥ه/١۷١١م‏ حيث يورد أحداث كل سنة 
مرتبة ترتيبا تاريخيا تقريبا ثم يختمها بالوفيات» ولقد أفاد هذا الكتاب الدراسة في ترجمة الكثير 
من الشخصيات المعاصرة. 

۳) إلا أن أهم مصدر أفاد الدراسة كتاب "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار". 
وهو من أهم الكتب التي عنيت بالخطط حتى عرف بهذه التسميةء تناول فيه المؤلف المدن 

والآثار المصرية القديمة والوسيطة وصفا دقيقاء وقد أفاد الباحث في دراسته خاصة المرتبطة 

بجزئية الزوايا والربط والخوانقء حيث أورد لها تعريفات مفصلة وواضحة' كما ذكر علاقة 
صلاح الدين ورعايته للصوفية وتعيين شيخ لهم» وتسهيل تتقلاتهم وتحديد طعاما لهم في كل يوم من 

اللحم والخبز. " 


۳) النعيمي» محي الدين أبو المفاخر عبد القادر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 

نعیم» (ت ۹۲۷ ه/۹۱٤۱م).‏ 

"الدارس في تاريخ المدارس""' 

اشتهر النعيمي بالتاريخ والحديث والتصوف» وألف كتباً كثيرة أهمها: كتاب "الدارس في 
تاريخ المدارس"» و"كتاب تذكرة الأخوان في حوادث الزمان"» و"تراجم القضاة السابقين بدمشق" 
وغيرها. 

يعتبر كتاب "الدارس في تاريخ المدارس" من أهم كتب تاريخ دمشق بعد تاريخ ابن عساكرء 
سواء عن علمائها ورجالاتهاء أو مشايخها الصوفيةء وأماكنها الأثرية والعلميةء وتاريخها السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي . 


ولقد جمع النعيمي في كتابه هذا تاریخ دور القرآن الكريم» والحديث الشريف» والمدارس› 
والتكاياء والزواياء والجوامع المعروفة في دمشق حتى القرن العاشر للهجرة» وذكر فيه تراجم 
أصحابها وسير من درس فيها. 


انظر: عن ذلك بالتفصيل» الفصل الأول من الدراسة. 

انظر : المقريزي» الخطط ج۲» ص٥١٠٤‏ . 

)3 النعيمي»› عبد القادر بن محمد» الدارس في تاریخ المدارس»› جز ءان› ت فهارسه»ء إيبراهيم تمس الدين› (بیروت»› دار الكتب 
العلمية» ط۱ ۱٤٠۰‏ ه/۱۹۹۰م). 


من مميزات هذا الكتاب ومحاسنه أنه جمع الأخبار الموزعة في كتب التاريخ والمؤرخين 


كابن الأثير وأبي شامةء وابن خلكان» وابن شدادء والذهبي» وابن كثير وابن قاضي شهبة ‏ 


)٤4‏ العليمي» عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري مجير الدين الحنبلي المقدسي 
(ت ٥۲۲/۹۲۸‏ ام). ۳ 
"الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل" ' 
مؤرخ» درس بالقاهرة وتوفى بالقدس» يقال له العمري» نسبة إلى عمر بن الخطاب» ولد 
العليمي بالقدس سنة ٠٠۸ه/١١٠٤١م»‏ ونشأ في بيت عرف عنه حب العلم والعلماء فقد كان أبوه 
أحد العلماء الأفذاذ في زمنه»ء حافظا للقرآن الكريم» تدرج في تحصيل العلم وارتحل في سبيله إلى 
الشام ومصر وبيت المقدس» فأخذ الفقه الحنبلي عن علمائه والحديث عن أئمته» وتمكن من علوم 
الا اه كو ا وة ار خط وا ا ا ا ا 
۹ م ثم توسعغملة و أضيح قايا في الفدسن والخليل والرملة وتابلس» واستمر فن 
القضاء آل عمد ادر اا 


والعليمي مؤلف وكاتب» ومن أهم مؤلفاتهء "المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد" "إتحاف 
الزائر وأطواف المقيم والمسافر"» "فتح الرحمن في تفسير القرآن"» "والأنس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل" وهو من أهم المصادر التي أفادت منها الدراسة حيث انفرد بذكر تصدي الإمام الغزالي 
حينما كان في بيت المقدس ضد فتوى قاضيها التي أتاحت للوالي أن يأخذ أقطاع آل تميم الداري'. 
كما أفادت الدراسة في تراجم الكثير من السادة الصوفيةء حيث تعرض للأماكن المقدسة من مساجد 
وزوایا وخانقاهات مع ذكر مشایخها. 


انظر : ابن الغزي» محمد بن محمد الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» ۳ مجلدات» تحقيق» جبرائيل سليمان جبور» 
(بیروت» دار الفکر» ۱۳٣۰‏ ه/٥٤٤۱۹م)»‏ ج۱» ص٠٠۲.‏ ابن العمادء شذرات» ج۸» .٠١١‏ مطيع» الجامع الأموي بدمشق» 
ضن :۹ 

انظر: حاجي» كشف الظنون» ج٠»‏ ص۷۷١.‏ البغدادي» هدية العارفين» ج٠»‏ ص٤٤٠.‏ سركيس» يوسف إليان» معجم 
المطبوعات العربية والمعربةء جزءان» (بورسعيدء مكتبة الثقافة الدينية)» ج۱» ص۸١٠‏ . 

العليمي» عبد الرحمن بن محمد الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» جزءان» تحقيق» عدنان أبو تبائةء (الأردن» مكتبة 
دندیس» ط۱»› ۱٤٩۰‏ ه/۱۹۹۹م). 

العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص١٠.‏ كحالة» معجم المؤلفين» ج۲» ص١٠٠‏ . 

العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص١٤٠‏ . 


۲١ 


وبالإضافة إلى ما سبق» فقد أفاد الباحث في دراسته من مصادر أخرى أهمها: 
١‏ - الطوسي» أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي (ت۳۷۸ه/۹۸۸م) 
كتاب " اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي" ' 
۲ - ابن العديم» كمال الدين بن القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي 
(ت ٦٦۰‏ هھ/۱٣۱۲۹م).‏ 
'بغية الطلب في تاريخ حلب" 
'زبدة الحلب في تاريخ حلب"."" 


۳ - النويري» أحمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۳ه/۱۳۳۲١م)‏ 
( 


"نهاية الأرب في فنون الأدب" .أ 
ثانيا كتب التراجم والطبقات: 
اعتمدت الدراسة على عدد من كتب التراجم والطبقات کان أهمها كتاب ابن خلكان شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت۸۱٦ه/۱۲۸۲١م)‏ 
"وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" ° 


ولد ابن خلكان في أربيل سنة ۸٠٠ه/۲۳۸١م.‏ وعين في وظيفة نائب قاضي القضاة وهو 
لم يبلغ بعد التاسعة والعشرين من العمر» ثم عين قاضياً للقضاة في دمشق عام 15۹٩‏ ه/۰٠۲١ىء‏ 
كان ابن خلكان إماما ذكيا وبارعاء وإخباريا عالما بالشعر والتاريخ وأيام الناس. ا 


بدأ ابن خلكان في تأليف كتاب "وفيات الأعيان" بالقاهرة عام ٦٥٤‏ ه/٣١٠١م»‏ وكان عمره 
آنذاك ٠٤‏ عاماء ويعد كتاب "وفيات الأعيان" من أهم المصادر في التراجم والتاريخ الأدبي» وتكمن 


أهميته في کون مصنفه اعتمد على مصادر عديدة منها "تاريخ دمشق" لابن عساكر» والنوادر 


الكتب العلمية» ط اء ١١٤٠١ه/٠١٠٠٠م).‏ 


ا 


ابن العديم» عمر بن أحمد» بغية الطلب في تاريخ حلب» ١١‏ جزء» تحقيق» سهيل زكار» (بيروت» دار الفكر»› 
۸ هA`ھ/۱۹۸۸م).‏ 

ابن العديم» زبدة الحلب في تاريخ حلب» تحقيق» خليل المنصور» (بیروت» دار الكتب العلمية» طا ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹م).‏ 
النويري» أحمد بن عبد الوهاب» نهاية الأرب في فنون الأدب» ۲۸ جزء»ء (مصرء وزارة الثقافة). 

ابن خلکان» وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» ۸ أجزاء» تحقیق»› إحسان عباس» (بیروت» دار صادر» ۱۳۸۸ ه/۱۹۹۸م) 
انظر : أبو الفداء» الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي الأيوبي» المختصر في تاريخ البشر» علق عليه» محمود ديوب» 
(بيروت» دار الكتب العلميةء طاء ١١١٤١ه/۹۹۷١م).‏ المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص٠٠.‏ الذهبي» سير أعلامء 
ج۷٠»‏ ص٠۲۸‏ .الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» الوافي بالوفيات» ۲۸ جزء» تحقيق» أحمد الأرناؤوط؛ (بيروت» دار 
إحیاء التراث» ط۱ ۱٤٩۰‏ ه/۲۰۰۰م)» ج۷» ص١٠۲‏ . 


۲۲ 


السلطانية" لابن شداد وغيرها وقد ترجم فيه للعديد من المشايخ والسادة الصوفية الذين عاصروا 
الحروب الصليبية في بلاد الشام. ‏ 

ولقد أفاد هذا الكتاب الدراسة في جميع الفصول التي ورد فيها ذكر السادة الصوفية. 
الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبد الله التركماني 
الأصل ثم الدمشقي (ت ۸٤۷ه/١١٤١١م).‏ 

"سير أعلام النبلاء"" 

"العبر في خبر من غبر"" 

ولد الذهبي سنة ٦۷۳‏ ه/٤۲۷١م‏ بدمشق وبرع في علوم الحديث والقرآن والتاريخ» صنف 
مصنفات عدة بلغت حوالي مائة مصنف وفي عام ۷٤١‏ ه/ ١٤٠١م‏ كف بصره فانقطع عن 
التأليف» وأكب على التدريس بمدارس دمشق حتى وفاته. أ 

وقد ترجم الذهبي في هذين المصدرين "سير أعلام النبلاء"» "والعبر في خبر من غبر" 
لجميع طبقات الشعب من خلفاء وشعراء ومفسرين وأدباء ونحاه وصوفية ومسلمين وغير مسلمين» 
ويقدم ترجمه وافية للمترجم له» وهو جامع لصنوف العبر والمواعظء ومن خصائص هذه المصادر 
إنها احتضنت سبعة قرون ونيفاء من تاريخ رجال الإسلام» وذلك منذ فجر الدعوة الإسلامية وحتى 
NS OLE‏ 


ومن كتب التراجم الأخرى التي أفادت الدراسة: 


كتاف "الأناب للمعاتي كه ).لر اف بالزفات ا لان اك 
الصفدي (ت٤٤٠۷ه/۲٠١١م)‏ "مرآة الجنان"ء لليافعي (ت٠۸٦۷ه/١٠١١م)‏ "طبقات الشافعية 


انظر : ابن العماد» شذرات» ج٠ه»‏ ص٠۳۷.‏ عبد الله» معجم المؤرخين» ص۷۷. المدني» الحياة العلمية في فلسطين» ص۳٠‏ . 

”سبق تعریفه. 

سبق تعریفه. 

انظر : الذهبي» سير أعلام» مقدمة المحقق» ج٠»‏ ص۳٠ .٠١-‏ ابن حجر» أحمد بن علي بن محمد» الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنةء ٤‏ أجزاءء تحقيق» عبد الوارث محمد علي» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م)ء ج٣ء‏ 
ص٤۲۰‏ . ابن العماد» شذرات» ج٦»‏ ص٠١٠٠‏ . 

الذهبي» سير أعلام» مقدمة المحقق» ج۱» ص۱۳ ٠٤١‏ . 

السمعاني» عبد الكريم بن محمد» الأنساب» ٠‏ مجلدات» تحقيق» محمد عبد القادر عطاء (بيروت» دار الكتب العلمية» طا 

.)م۱۹۹۸/ھ`A2‎ ۹ 


۳ 


الكجرى"'' لتاج الدين السبكي (ت»٠۷۷ه/۹١۳١)‏ "طبقات الشافعية" للأسنوي'" 
(ت۷۷۲۰ه/۱۳۷۰م) "طبقات الحنابلة""' لابن رجب (ت ۷۹٥٩‏ ه/۳۹۲١م).‏ "كتاب النجوم 
الزاهرة" "وكتاب المنهل الصافي"" لابن تغري بردي ۸٤١"‏ ه/١٤٠١م)‏ "الدرر الكامنة""" لابن 
حجر العسقلاني (ت۲۰٥۸ه/۸٤ ٤‏ ١م).‏ "الطبقات الكبرى" للشعراني'" (ت۹۷۳۰ه/١١١١م).‏ 


أما كتب الجغرافيا والرحلات التي أفادت الدراسة: 


قدمت كتب الجغرافيا معلومات قيمة عن الكثير من المدن والقرى الوارد ذكرهافي 
الدراسةء كما حددت هذه المعلومات المواقع الجغرافية وكذلك المدن والقرى. 

أما كتب الرحلات» فقد كان لأصحابها دور كبير في جمع المعلومات المتنوعة من خلال 
مشاهدتهم وتجاربهم وعلاقاتهم العامة والخاصة مع الناس» وخاصة علاقتهم مع طبقة الصوفية حيث 
كان معظم هؤلاء يأوي إلى عمائر الصوفية من أجل الراحة والعبادة والتزود بالطعام وقد أفادت 
الدراسة من هذه المعلومات في مواضع مختلفة. 


أما كتب الجغرافيا التي أفاد الباحث منها في دراسته: 
١‏ - ابن منقذ» مويد الدين أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني (ت٤۸٠ه/۱۸۸‏ ١ھ(‏ 
"کتاب الاعتبا ") 


ولد ابن منقذ في قلعة شيزر سنة ۸۸٤ه/١۹١٠٠م‏ وهو ينتمي إلى أسرة عربية أصيلة من بني منقذ 
من كنانة أقامت لها إمارة صغيرة شمال الشام حول حصن شيزر غرب حماة على نهر العاصي. 


الأسنوي» عبد الرحيم» طبقات الشافعية» جزءان» تحقيق» كمال الحوت» (بيروت» دار الكتب العلميةء طا 
۷ ھA`ھ/۱۹۸۷م).‏ 

ابن تغري بردي» أبو المحاسن» النجوم الزاهرةء في ملوك مصر والقاهرة» ٠١‏ جزء» تحقيق» محمد حسين شمس الدين» 
(بیروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱٤١۱۳‏ ه/۱۹۹۲م). 

الشعراني» عبد الوهاب بن أحمد » الطبقات الكبرى» المسمى» "بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار"» ضبطه وصححه: خليل 
منصور» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷١م).‏ 

الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۸۷. ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج٠٠»‏ ص٠۳"‏ . 

ابن منقذ» أسامة بن مرشدء كتاب الاعتبار» حرره: فيليب حتى» (يبورسعيدء مكتبة الثقافة الدينية» طا ١١٤٠١ه/٠١٠٠ءم).‏ 


٤ 


وابن منقذ أحد الأبطال المشهورين» والشعراء المبرزين» وله عدة تصانيف في الأدب 
والأخبار والنظم والنثر. 


عاصر الحملات الصليبية على بلاد الشام إذ بلغ من العمر ٩١‏ سنة وترك مذكراته 
المعروفة بكتاب "الاعتبار" التي تمثل فيه سيدأ من سادات العرب» والكتاب يتضمن خلاصة تجارب 
أسامةء وكل ما صادفه في حياته من أحداث دون أن يلتزم قاعدة نصية في الأسلوب أو الترتيب› 
وبرغم أنه قد ألفه في شيخوخته فإنه ينبض بروح الفتوة والشباب منذ أن خرج من شيزر بعد 
الاضطرابات التي وقعت بين أفراد أسرته أخذ يطوف في البلدانء فلم تقتصر مشاهدته للقتال في 
شيزر وحماة بل مارسه في فلسطين ومصر والشام والجزيرة واتصل بأمراء وملوك هذه الجهمات 
أمثال عماد الدين زنكي» ونور الدين وصلاح الدين»ء والخلفاء الفاطميين. ' 

ويمكن القول أن كتاب ابن منقذ هو عبارة عن مذكرات تصور الحياة السياسية والاجتماعية 
والتقافية التي عاشها المؤلف زمن الحروب الصليبيةء ولقد أفاد كتاب الاعتبار الدراسة في عدة 
فصول وخاصة الفصل الثاني والثالث وتسجيله لقتال الشيخ الصوفي عبد الرحمن الحلحولي' 
ودفاعه عن دمشق ضد الصليبيين . ) 


۲ - ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الجنسية الحموي المولدء البغداديء 


(ت ۲۲۸/٦۲۹‏ ۱م). ا 


"معجم البلدان" 

و فة ۷۸25۷ ا اك الروة اسر من يلاه ضرا وابتاغة يداد راجتل 
یر و کر اي ر وا حو ا 
وواجه ياقوت صعوبات كثيرة في حياته» لكن هذه الصعوبات لم تحل بينه وبين أن يصبح من كبار 


المؤرخين الأعلام. ٠١‏ 


انظر: ابن منقذء المنازل والديار» تحقيق» مصطفى حجازي» (القاهرةء وزارة الأوقاف» لجنة إحياء الترات» 
٥ه‏ /٤۱۹۹م)»‏ مقدمة المحقق» ص۳۱ .٥٤-‏ ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص١۹٠.‏ الذهبي» العبر» ج۳» ص۸۷. عبد 
الله» معجم المؤرخين» ص۳۸. 

هو عبد الرحمن الحلحولي بن عبد الله » الحلحولي نسبة إلى قرية في الخليل اسمها حلحولء وهو محدث زاهد» ولد بحلبء 
انق في خر أمر د قي منج دى حى قل شهيد ا أا م حارلة فين الا تاا على ية تق اة 
۳ھه/۸٤۱۱م»‏ للمزید عن ترجمته»ء انظر : ياقوت» معجم البلدان» ج۳» ص۷۲٠‏ . 

ابن منقذء الاعتبار» ص۲۷٠‏ . 

الذهبي» العبر» ج۳» ص۱۹۸ . 

انظر: ابن خلکان» وفیات» ج٦»‏ ص۱۲۲ . ابن العماد» شذرات» ج٥»‏ ص١١٠‏ . 


ويعد كتاب "معجم البلدان" موسوعة جغرافية نظراً لوفرة المادة التي أوردها وتحدث فيها 
عن البلدان والأقاليم والمدن والجبال والأنهار وغير ذلك» وهو مرتب حسب الحروف الأبجديةء ولا 
غنى عنه للباحث في التاريخ والجغرافيا والأدب» عند تحقيق أسماء البلدان والمعالم الجغرافيةء وقد 
أفاد الدراسة في تحقيق وتعريف أسماء المدن والأماكن التي وردت فيها. 
ومن كتب الجغرافيا التي أفادت الدراسة: 
"المسالك والممالك" للإصطخري'" (ت»١٠٠ه/١٦۹م)‏ 


"أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم" للمقدسي المعروف بالبشاري" (ت»٠۳۸ه/٠۹۹م).‏ 
"آثار البلاد وأخبار العباد " للقزويني' (ت۸۲۰٦ه/۱۲۸۳١م).‏ 
راغا المطادن المتر ية 

أفادت الدراسة من المعلومات التي أوردها بعض المؤرخين والرحالة الأوربيين في 
مصنفاتهم التي صنفوها حول الحروب الصليبية وأوضاع الفرق الصوفية في بلاد الشام وتكمن 
أهمية هذه المصادر كون بعض أصحابها كانوا شهود عيان على أحداث تلك الحروب ومن أهم هذه 
المصادر : 

Fulcher of charters 1 "كتاب فوشيه الشارتر‎ 

"تاريخ الحملة إلى القدس" ° 

وضع فوشیه الشارتري ؟۲ع)۵۲طء ٤ه‏ ۲عطء[ں۴ كتابه المسمى بتاريخ الحملة إلى القدس 
أثناء مرافقته للحملة الصليبية الأولى التي غادرت فرنسا إلى بلاد الشام ". 


"Gesta Francorum Iherusalem perefrinanium" 


الاصطخري» إبراهيم بن محمد» المسالك والممالك» تحقيق» محمد جابر عبد العال» (مصر» وزارة الثقافة والإرشادء 
۱ه /۱۹1۱م). 

المقدسي» محمد بن أحمد» المعروف بالبشاري» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق» محمد مخزوم» (بيروت» دار 
إحیاء التراث» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷م). 

القزويني» زكريا بن محمد بن محمود» آثار البلاد وأخبار العبادء (بيروت» دار صادر). 

هو الشارتري» ولد بمدينة شارتر بفرنسا ١٥٤ه/‏ ۹١٠٠م‏ كان ممن حضروا مؤتمر كيلر مونت الكنسي الذي عقد في سنة 
۹ه/١۹٠١م‏ بفرنساء والذي حضره حوالي تلثمائة من رجال الدين» ثم رافق الحملة الصليبية الأولى التي غادرت 
مدينة شارتر الفرنسية» إلى أن انضم إلى بلدوين الأول الذي اصطحبه إلى الرها وأقام معه نحو سنتين» وعندما تولى 
بلدوين عرش القدس بعد وفاة أخيه جودفري انتقل الشارتري معه وبقي ملازماً له حتى وفاته سنة ١١١‏ ه/۸١۱١م‏ أما 


ص۷ ١١٠٠‏ . المدني»› الحياة العلمية في فلسطين› ص ۱۹»› هامشز" 
)5( الشارتري› تاریخ الحملة ال القدس»› ترجمة»› زياد العسلي»› (بیروت»› دار الشروق› طا ۱ ه`ھ/۱۹۹م). 


۲٣ 


وقد اعتمدت الدراسة على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها زياد العسلي. 

وتكمن أهمية هذا المصدر في أن مؤلفه كان معاصرأ لأحداث الحملة الصليبية الأولى» كما 
أنه شاهد عيان لمعظم الأحداث التي دونهاء ولذلك يعد كتابه من المصادر المهمة لدراسة الحروب 
الصليبيةء وقد أفاد هذا المصدر الدراسة خاصة في الفصل الرابع حيث زودت الباحث بمعلومات 
دقيقة عن الزلازل التي حدثت في بلاد الشام أثناء وجود فوشيه ضمن أفراد الحملة الصليبية الأولى. 
وليم الصوري'' William of Tyre‏ 

"تاريخ الحروب الصليبية" (" 

صنف وليم الصوري كتابه "تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار" المسمى بتاريخ 
الحروب الصليبية. 

ولقد اعتمدت الدراسة على الترجمة العربية لهذا الكتاب التي قام بها سهيل زكار وهي 
بعنوان "تاريخ الحروب الصليبية" ويعد هذا المصدر موسوعة في تاريخ الحروب الصليبيةء وتكمن 
أهميته في أنه يتناول فترة طويلة من تاریخ الصلیبیین امتدت حتی سنی ٥۸۰‏ ه/٤۱۸١م»‏ وقد 
اعتمد وليم الصوري في تدوين كتابه على مؤلفات بعض المؤرخين الصليبيين الذين عاصروا 
أحداتث الحملة الصليبية الأولى من أمثال فوشيه الشارتري» وريمونداجيل وغيرهماء وتأتي أهميته 
أيضا كون مؤلفه معاصرا لأحداث الحروب الصليبية و شاهد عيان عليها ولا غنى لأي باحث 
تاريخي عن معلومات هذا المصدر. 

وكما يقف ابن القلانسي على رأس المؤرخين الذي أرخوا لدمشق يقف وليم الصوري على 
رأس المؤرخين الصليبيين الذين أرخوا لمملكة بيت المقدس الصليبيةء ولقد أفاد هذا المصدر 
الذر اسه بالكثن من المعلز مات رخاضة السنيادتة متها المتعلة بالخلانات ين ناء التلطان 
السلجوقي ملكشاةء وفي حديثه عن بطرس الناسك وعلاقة الصليبيين بالباطنية الحشاشين"» كما زود 
هذا المصدر الباحث بمعلومات هامة حول الاضطهاد الصليبي للمسلمين وقد تجلت مظاهر هذا 
الاضطهاد في إصدار الصليبيين قرارا بتحريم دخول المسلمين لمدينة القدس أو الإقامة فيهاء لكونهم 
غير جدیرین بالاحترام. 


"وليم الصوري» ولد قبيل سنة ٠٠١‏ ه/١١٠١م‏ في بيت المقدس» وقد أمضى فترة صباه فيهاء سافر إلى أوروبا متنقلاً بين 
فرنسا وإيطاليا طالباً للعلم» فدرس الفلسفة والرياضيات والقانون وعلم اللاهوت» وفي سنة ١٦٥خ/١١١١م‏ عاد إلى 
الشرق حيث أصبح رئيس ديوان الرسائل في مملكة بيت المقدس» ثم تقلد عدة مناصب دينية كان آخرها رئيساً لأساقفة 
صور من سنة ۷١‏ ه-٠۸٠ه/١‏ ۷١١م‏ ٠٤۸٠ء‏ كما عمل وليم الصوري مستشاراً للملكة الصليبية من سنة 
۰ه/٤‏ ۱۱۷م وحتى وفاته ۸۲٠ه/١۱۸١ءم»‏ انظر: وليم» تاريخ الحروب» مقدمة المترجم» ص٠۷‏ -۷۷. المدني»› 
الحياة العلمية في فلسطين» ص٠٠»‏ حاشية٣.‏ 

الصوري» وليم» تاريخ الحروب الصليبيةء جزءان» ترجمة: سهیل زکار؛ (بیروت» دار الفکر» ٤۲١٤٠ه/٣١٠٠۲م).‏ 

انظر: وليم» تاريخ الحروب» ج٠»‏ ص۹1۷ -۹1۸. قاسم» قاسم عبده» ماهية الحروب الصليبية - الأيدلوجية - الدوافع - 
النتائج» (مصر» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ۱٤۲۳‏ ه/۲٠۰٠۲م)»‏ ص۳١٠‏ . 


۷ 


بالإضافة إلى ما سبق اطلع الباحث على بعض الكتب المترجمة واستفاد منها في هذه 
الدراسةء حيث أوجدت لديه فكرة عامة عن نظرة الرجال المسيحيين إلى الحروب الصليبية بوجه 
عام وا مسلي باا الشاه رة خان 
ومن أهم هذه المصادر: 

)١(‏ سايلوف ااسه؟ وصف رحلة الحاج سايلوف لبيت المقدس والأراضي المقدسة سنة 
MARTE‏ 

(۲) الحاج الروسي دانيال"' الراهب في الأراضي المقدسة )١٠٠١١-٠٠١١(‏ ترجمها إلى 
العربية/ سعيد البيشاوي» داوود إسماعيل أبو هدبة 

(۴) ثيودريش طءإلمهط۲"' وصف الأماكن المقدسة في فلسطين في القرن السادس 
الهجري -الثاني عشر الميلادي" ترجمها إلى العربيةء سعيد البيشاوي - رياض شاهين. 

)٤(‏ كلود كاهن أ ء "الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية"» ترجمه إلى العربيةء أحمد الشيخ 
ويحتوي كتاب كاهن على مقدمة وسبعة عشر فصلاء وإحدى وعشرين وثيقة تاريخية» ومن 
خلالها يؤرخ كاهن لأوضاع الشرق والغرب عشية الحروب الصليبيةء ويخص فصلا كاملا 
يتحدث فيه عن شخصية صلاح الدين الأيوبي والعلاقة بين الصليبيين والسكان المحليين 
خلال الفترة الأيوبية. 

(ه) جوناثان ريلي سميثء "الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية"» ترجمه إلى 
العربيةء محمد فتحي الشاعر. 

يتطرق هذا الكتاب إلى جذور الحروب الصليبية وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والدينية والثقافية 
ا 


سايلوف» وصف رحلة الحاج» سايلوف لبيت المقدس والأراضي المقدسةء سنة ۱۱۰۲ -۳١٠١م»‏ جا دار الشروق» (عمان»› 
۸ هھ /۱۹۹۷م). 

دانيال الراهب» الحاج الروسي» وصف الأراضي المقدسة في فلسطين ٠٠١١‏ -١١٠١م»‏ ترجمةء سعيد البيشاوي - داود أبو 
هدبة» (عمان» دار الشروق»› ط۱ ۱٤٤۰‏ ه/۱۹۸۹م). 

ثيودريش» وصف الأماكن المقدسة في فلسطين في القرن السادس الهجري الثامن عشر الميلادي» ترجمة وتحقيق» سعيد 
البيشاوي - رياض شاهين» ط اء (عمان» دار الشروق»› طا ٤١٤٠١ه/١٠٠٠٠م).‏ 

كلود كاهن» الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةء ترجمة»ء أحمد الشيخ» (القاهرةء سنا للنشر والتوزيع» طا 
هھ /۱۹4م). 

سميث» جوناثان ريلي» الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبيةء ترجمة»ء محمد فتحي الشاعر» (مصرء الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ط ۲ء ١۱٤١۱۷‏ ه/٦۱۹۹م).‏ 


۸ 


القطور التاريخي للحركة الصوفية ني القرن الذالثت 
المجري حى بداية الخزو الصليبي 


عرف التضوف لغة و أضطلاحا: 
- نشأة علم التصوف. 
- تطور الحركة الصوفية. 


۲۹ 


التصوف ةة 
بالبحث عن كلمة صوفيةء لاحظ الباحث اختلاف أهل اللغة في أصلهاء هي جامدة أم 

مشتقة؟ فهناك رأيان: 

الرأي الأول: أنها جامدةء وقال به: 

١‏ - القشيري" حيث قال: "هذه التسمية غلبت على هذه الطائفةء فيقال: رجل صوفيء وللجماعة 
صوفيةء ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف» وللجماعة متصوفةء ولا يشهد لهذا الاسم من 
حيث العربية قياس أو اشتقاق» والأظهر فيه أنه كلقب" 

۲ - العروسي""' الذي قال: "هو اسم جامد وقع على كل من اجتمع قلبه وقت ذكره" يقصد بذلك 
ذکر الله. 


TAS المقرئ الذي قال: "تصوف الرجل وهو صوفي» من قوم صوفيةء» وهي‎ - ٣ 
وصوفي جمعها صوفيةء وهي كلمة جامدةء لا يشهد لها قياس أو اشتقاق في اللغة العربية.‎ 


هو عبد الكريم النيسابوري» الصوفي الزاهدء شيخ خراسان وأستاذ الجماعة الصوفيةء ومصنف كتاب "الرسالة القشيرية"» 
توفي سنة ١٠٠٤ه/۷۲٠٠م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : السمعاني» الأنساب» ج٤»‏ ص١4٤.‏ السبكي» طبقات» جه» 
ص۳١٠‏ .المناوي» زين الدين محمد بن عبد الرؤوف» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء ٠‏ أجزاءء تحقيق» 
محمد ادیب الجور» (بیروت» دار صادر» ط۱ ۱٤٩۰‏ ه/۱۹۹۹م)ء» ج۲» ص٦۱۸‏ . ابن العماد» شذرات» ج۳» ص۳۱۸ . 
ألفاء رونيئيلي» موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب» جزءان» راجعه» جورج نحل» (بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 
۲ه /۱۹۹۲م)» ج۲» ص ۲۱١‏ . 

القشيري» الرسالة» ص۱١٠ .٠١١-‏ 

هو مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى العروسي» فقيه شافعي مصري» تولى مشيخة الأزهر» حارب البدع وعلى رأسها 

عادة التسول» من أهم كتبه "نتائج الافكار القدسية"» توفى سنة ۲۹۳٠ه/١۱۸۷م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: الباإبانيء 

إسماعيل باشا بن محمد أمين» إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مجلدان» (بيروت› 

دار الكتب العلمية» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲م)ء»‏ ج٠»‏ ص١٠1۲‏ . سركيس» معجم المطبوعات» ج۲» ص١١١١.‏ كحالة» معجم 

المؤلفين» ج۰۱۲ ص٤۲۷‏ . 

العروسي» نتائج الأفكار القدسية» ج٤»‏ ص”. 

3 هو أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي» كان عالماً فاضلاء عارفاً باللغة والفقهء له كتاب المصباح المنير» توفى سنة 
۰ه/۱۳۱۸ م» انظر : ابن حجر» الدرر الكامنة» ج۱» ص٤٠"‏ . 

مولدة» أي ليست كلمة عربية محضةء والمولد من كلام العرب إذا استحدث ولم يكن من كلامهم فيما مضى» انظر: ابن 
منظور» ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم» لسان العرب» ٠١‏ جزء» (بیروت» دار صادرء» ط ۲ء ۱٤١۲‏ ه/۱۹۹۲م)» 
ج۳ ص٩٦٤‏ . 

المقري» أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المصباح المنير - معجم عربي عربي - (القاهرة» دار الحديث» طا 
۱ه/۲۰۰۰م)» ص۲۱۱ . 


الرأي الثاني: أنها مشتقة: - 


وذكر أصحاب هذا الرأي كلمات» رأوا أنها مشتقة منهاء وهي: 

١‏ - (صوفانة): وهي بقلة زغباء قصيرةء تنبت في الصحراءء كان الصوفية يقتاتون عليه ا اء 
ونسبوا إليها لاكتفائهم بنبات الصحراء"' ويبرر أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم بأن الصوفية 
يكتفون بالقليل من متاع الدنيا "ء لكن آخرون يرون أن نسبتهم لها خطأء لأنهم لو نسبوا 
إليها لقيل للواحد منهم صنُوفاني .“ 

۲ - إنها مشتقة من (صوفة): وهي لقب لرجل جاهلي يسمى الغوث بن مر نذرته أمه للكعبة لأنه لا 
A‏ مه شاهدته في يوم شدید الحر منهكا مسترخيا فقالت: ما صار ابني إلا 
صوفة»ء وقد استمر بنو صوفة في القيام ببعض مناسك الطواف حول البيت في الجاهلية فترة من 
الزمان» فصار من تشبه بصوفةء وبنيه صوفيا“. 
إن كان هذا الكلام موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف» لأن بني صوفة غير معروفين ولا 

مشهورين عند أكثر النساك» ولأنه لو نسب النساك والعباد والزهاد إلى بني صوفةء لكان هذا النسب 

في زمن الصحابة وتابعيهم أولى»ء ولأن أغلب من تكلم باسم الصوفية لا يعرف هذه القبيلةء ولا 


يرضى أن يكون مضافاً إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. ا 


" الأزهري» أبي منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة» ١١جزء»ء‏ تحقيق» أحمد عبد العليم البردوني» (مصر» الدار المصرية 
للتأليف)» ج۰۱۲ ص۷٤۲.‏ ابن منظور» لسان العرب» ج۹» ص٠٠٠‏ . 

انظر : ابن تيميةء تقي الدين أحمد» مجموعة الفتاوي» ۳۷ جزء» اعتنى بهاء عامر الجزارء (الرياض» دار الوفاءء طا 
۸ه/۱۹۹۷م)ء» ج١»‏ ص۷. الزبيدي» محب الدين أبي فيض محمد مرتضى» تاج العروس من جواهر القاموس»ء ٠١‏ 
جزء» تحقيق» علي شیري» (بیروت» دار الفکر» ۱٤٤٤‏ ه/٤۱۹۹م)»‏ ج٠٠»‏ ص۳۳۲. فروخ» عمر» التصوف في 
الإسلام» (بیروت» دار الکتاب العربي» ۱٤۰۱١‏ ه/۱۹۸۱م)» ص۲۲. 

انظر: السهروردي» شهاب الدين عمر» عوارف المعارف» (بيروت» دار المعرفة)» ص٤1‏ . حلمي» أحمد كمال الدين»› 
الحياة الروحية في الإسلام» (القاهرةء مكتبة دار المعرفةء طاء ١١١٠ه/١۱۹۹م)»‏ ص١٠.‏ المهدلي» محمد عقيل بن 
علي» مدخل إلى التصوف الإسلامي» (القاهرة» دار الحدیث»› ط۲ ۱٤۰۲٩‏ ه/۱۹۸۸م)» ص٤٥‏ . 

انظر : ابن تيميةء التصوف والصوفيةء تحقيق» محمد طاهر الزين» (مصر» مكتبة السندس» طا ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۳م). 
ص ٩‏ . فرو خ» التصوف في الإسلام» ص۲۲. أحمد» عزمي طه السيدء التصوف الإسلامي حقيقته وتاريخه ودوره 
الحضاري» (عمان» المؤسسة العربية الدولية للنشر» ٠٤٤٩٤٥‏ ه/٤٠٠۲م)»‏ ص١٠٠‏ . 

الأزهري» تهذيب اللغة» ج٠٠‏ ص١٤۲.‏ الجوهري» أبي منصور إسماعيل بن عماد» الصحاح» جزءان» تحقيق» شهاب 
الدین ابو عمرو» (بیروت» دار الفکر» ط ۱ء ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸م)» ج٤»‏ ص۳۸۸١.‏ ابن فارس» أبو الحسن» أحمد» معجم 
مقاییس اللغة» ۷ أجزاء» تحقیق» عبد السلام هارون» (بیروت» دار الجیلء ط ۱ء ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۱م)ء» ج» ص۲۲" . 
مبارك» زكي» التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقء جز ءان» (مصرء مطبعة الرسالةء ط۱ ۱۳١۷‏ ه/۱۹۳۸م)ء» ج 
ص۱٤‏ . 


)6( ابن تيمية»› مجموعة الفتاري»› la‏ ص۷ . 


۲۳١ 


E a A E 
مستلزمات التصوف» إلا أن اشتقاق التصوف من الصفاءء بعيد بحسب مقتضى اللغة.‎ 
ومن القائلين بهذا الرأي بشر بن الحارث"' الذي قال: " الصوفي من صفا قلبه لث ""أوفي‎ 


ذلك يقول الشاعر أبو الفتح البستي أ 


ع انان قن الضوق راخدا وظنه البعض مشتقا من الصوف 
و کو ف صفا فصوفي حتى سمي الصوفي ' 


٤‏ - إنه منسوب إلى ( أهل الصفة)» وهم جماعة من فقراء المهاجرين كانوا يبيتون في مسجد رسول 
الله ي مداومين على العبادة» فسّمي الصوفية بهذا الاسم لقرب أوصافهم من أوصاف أهل 
ل فة الو ا الفا حا من دا ل ا ار كانت كك ف 

ه - إنه مشتق من ( الصف الأول) في الصلاةء أو لأنهم في الصف الأول بين يدي اللهء ولكن النسبة 
إلى الصف صفي وليس صوفيا*. 

“ - قيل إنه من (الصوفة)ء لأنه مع الله كالصوفة المطروحة التي لا تدبير لها. 


" الكلاباذي» التعرف» ص٠.‏ 

هوء بشر بن حارث الحافي» يكنى أبو نصر»ء رحل إلى مكة والكوفة والبصرة لطلب العلم» كان في الفقه على مذهب 
الثوري» توفي سنة ۲۲۷ه/١٤۸م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع الزهري» الطبقات 
الكبرى» ۸ أجزاء» أعد فهارسهاء رياض عبد الهادي» (بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط ۱ء ۱٤۱۷‏ ه/٩۱۹۹م)ء‏ 
ج۷» ص٠١٠‏ . ابن النديم» الفهرست» ص١".‏ ابن الجوزي» جمال الدين أبي الفرج» صفة الصفوةء > أجزاءء اعتنى بهء 
أيمن صالح شعبان» (مصر» المكتبة التوفيقية)» ج٠»‏ ص۲١٠‏ . المناوي» الكواكب الدرية» ج٠»‏ ص۷١٠.‏ عويضة»ء كامل 
محمد محمد» الحارث بن أسد المحاسبي العالم الزاهد الفقیه» (بیروت» دار الكتب العلمیةء ط ۱ء ۱٤۱٤‏ ه/٤۱۹۹م)»‏ ص۷. 

الكلاباذي» التعرف» ص١٠‏ . 

هو أبو الفتح علي بن محمد» كاتب و شاعر» وهو أديب زمانه» توفي سنة ٤٤٠١‏ ه / ٠١٠۹‏ م» للمزيد عن ترجمته» 
انظر : التعالبي» أبي منصور عبد الملك» يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» أجزاءء تحقيق» مفيد محمد قميحة»ء 
(بیروت» دار الكتل العلميةء ط۰۲ ۳١٤٤۱ه/۱۹۸۳م)ء‏ ج٤»‏ ص٥١٠".‏ اليافعي» مرآة الجنان» ج» ص٤‏ . السبكي» 
طبقات» ج٥»‏ ص۲۹۳ . ابن تغری بردی»النجوم الزاهرة» ج٤»‏ ص۲۲۹ . 

السبكي» تاج الدين عبد الوهاب» معيد النعم ومبيد النقم» (بيروت» دار الحداقة»› ط۲ ۱٤۰٩‏ ه/٩۱۹۸م)»‏ ص١٠١٠‏ . 
زروق» أحمد بن أحمد بن عيسى» قواعد التصوف» تحقيق» عبد المجيد خيالي» (بيروت» دار الكتب العلمية» طا 
٤ه/٠٠١٠۲م)»‏ ص٤‏ ۲. الكستراني» التصوف» ص٤۲‏ . عبد القادر» حقائق عن التصوف» ص١٠٠‏ . 

الكلاباذي» التعرف» ص١٠‏ .السهروردي» عوارف المعارف» ص٥٠‏ . زروق» قواعد التصوف» ص٤۲.‏ 

ابن تيميةء مجموعة الفتاوي» ج٠٠»‏ ص۷. التصوف والصوفية» ص٠.‏ 

السهروردي» عوارف المعارف» ص٥٠‏ . فروخ» التصوف في الإسلام» ص۲۲. أحمد» التصوف الإسلامي» ص٤۲‏ . 

زروق» قواعد التصوف» ص٠٤۲.‏ ابن عجييةء أحمد بن محمد» إيقاظ الهمم في شرح الحكم» (بيروت» دار الفكر)» ص٠.‏ 


۲۲ 


۷ - وقيل إنها من (الصوف) وهو الرأي الذي يميل إليه الباحث» لأن الصوف لباس الزهاد والعباد 


في المجتمع الإسلاميء يؤكد هذا الحسن البصري"' في قوله: "لقد أدركت سبعين بدرياء كان لباسهم 


الصوف" أ وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق لأئه يقال تصوف إذا لبس الصوف» 
كما يقال تقمص إذا لبس القميص"ء وهذا الرأي يميل إليه معظم الباحثين في هذا العلم''. 


التصوف اصطلاحا: 


لاصطلاح التصوف تعريفات عدة» تجاوزت الألف يؤكد ذلك الشيخ السهرورديا“ 


ف ر ر قران امان في هاضرت ر على الت فزن 


ويعاضده قول الشيخ زروق"': "خد التصوف وضيرَ بوجوه تبلغ الألفين"* 
ولعل السبب في كثرة تعريفات التصوف يعود إلى أنه تجربة وجدانية تختلف باختلاف 


الأشخاص» لأنهم أرباب أذواقء كل منهم عرّفه تبعا لما غلب عليه من الأحوال والمقامات أ 


(1) 


(6) 


(7) 


8 


هو أبو الحسن البصري» يكنى أبي سعيد» مولى الأنصار»ء ولد في عهد عمر فحنكه» عمر بيده» كانت أمه تخدم أم سلمة 
زوج النبي ب4 توفي سنة ١٠١ه‏ /۷۲۸م» للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن خياطء أبي عمرو خليفةء كتاب الطبقات» 
تحقيق» أكرم ضياء العمري» (بغدادء جامعة بغداد» ط اء ١۳۸١ه/٦١۱۹م)»‏ ص١٠٠۲.‏ الأصفهاني» أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاءء ٠۰‏ آجزاء» (بیروت» دار الفکر» ۱٤۱٩‏ ه/٩۱۹۹م)»‏ ج۲» ص١١١.‏ ابن 
الجوزي» صفة الصفوة» ج ص۲٠١‏ .المناوي» الكواكب الدرية» ج۱» ص٤١٠٠‏ . 

السهروردي» عوارف المعارف» ص٤٦‏ . 

المصدر نفسه» ص٤٦‏ . 

أمثال» الطوسي» اللمع» ص۲۳ ۲٠٠‏ . الكلاباذي» التعرف» ص١٠‏ . السهروردي» عوارف المعارف» ص٤1‏ . ابن خلدون» 
عبد الرحمن بن محمد» مقدمة ابن خلدون»› (بیروت» دار القلم» طه» ۱٤۰٥١‏ ه/٤۱۹۸م)»‏ ص۷٦٤‏ . 

هو عمر بن محمد بن شهاب الدين» قدوة العارفين» تفقه في الدين» وصنف التصانيف» توفي سنة 1۳۲ه /٤۱۲۳م»‏ للمزيد 
عن ترجمته»ء انظر : ابن خلكان» وفيات» ج» ص۹٤٤‏ . الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۳٠۲‏ . ابن الفوطي» كمال الدين عبد 
الرازق بن أحمدء الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعةء تحقيق» مهدي النجم» (بيروت» دار الكتب العلمية 
طا ٤۲٤٠ه/۳٠٠۲م)»‏ ص۲٠.‏ المناوي» الكواكب الدرية» ج۲» ص۹۲٤‏ . ابن العماد» شذرات» ج٥»‏ ص۳١٠‏ . 

انظر : السهروردي» عوارف المعارف» ص٤٠‏ . الكردي» محمد أمين» تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» علق عليهء 
محمد ریاض» بیروت» دار الکتب العلمیة» ط ۱ء .٤٠۹- ٤۳۸ص »)م۱۹۹٩/ھ ۱٤۱٩‏ 

هو أحمد بن محمد بن عيسىء» لقب بزروق» لأن جده كان أزرق العينينء اشتغل بالتصوف والتوحيد» توفي سنة 
4۹ه/۹۳٤١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: السخاوي» الضوء اللامع» ج٠»‏ ص٠۸١‏ .المناوي» الكواكب الدريةء ج٣ء‏ 
ص٠٦١‏ . ابن العماد» شذرات» ج۷» ص۳٠۳.‏ مخلوف» محمد بن محمد بن عمر بن قاسم» شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكيةء جزءان» علق عليهء عبد المجيد خيالي» (بیروت» دار التب العلمية» ط۱ ٤٩٤۱ه/۲۰۰۳م)»‏ ج۱» ص٦۳۸‏ . 
الكوهن» الفاسي»ء الحسن بن محمد بن القاسم» طبقات الشاذلية الكبرى» وضع حواشيه» مرسي محمد علي» (بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط ۱ء ۲۲٤۱ء‏ ١۰١۲۰م)»‏ ص۷١١‏ . 


زروق» قواعد التصوف» ص٠۲.‏ 


) Chittich, of New york Presslp, p17, Schimel, Dimensionsaf Islam, p.7. 


i 


وفي ذاآک يقول القشب ي: "فكل عبر بما وقع لے )١("‏ 

وفيما يلي نماذج مختارة جرت على ألسنة الصوفية في معاني التصوف. 

قال معروف الكرخي"': "التصوف هو الأخذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الخلائق". 

وقال ذو النون المصري': "أهل التصوف هم قوم آثروا الله على كل شيء فاثرهم الله على كل 
(on‏ 

شيءِ 

وقال التستري""': "الصوفي من صفا من الكدرء وامتلاأ من الفكرء وانقطع إلى الله ممن البشرء 


وااستوئ عند الذست وال 1 


وقال ق ت أن YEY‏ |> شن" (۰)( 
وقال بو الحسين النوري" ': "التصوف ترك كل حظ للتفر "' 


القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . 
۰ `| ۸1م للمزيد عن ترجمته» انظر: أبي نعیم»› الحليةء “A‏ ص ۰ ۳۹ . ابن أبي يعلى» أبي الحسين محمد بن محمد 
بن الحسين» طبقات الحنابلة» جز ءان› وضع حواشیه» أسامة بن حسن»› (بيروت»› دار الكتب العلمية»ء طا 
۷ھ /۱۹۹۷م)» جا ص ۳٤۰١‏ . ابن الجوزي» صفة الصفوةء جا“ ص۰۸٦‏ . ابن خلکان»› وفیات»› چ2 ص۲۳۱ . 

)3 القشيري› الرسالةء ص۲٣١۱‏ . السهروردي»› عوارف المعارف»› ص ٦۲‏ . 

هو أبو الفيض» ذو النون بن إبراهيم المصري» أسند أحاديث كثيرة عن مالك والليث بن سعد توفي سنة ١٤۲ه/‏ ٠٠۸م»‏ 

للمزید عن ترجمته» انظر : بي نعيم» الحليةء ج۹“ ص ٣۲۱٣‏ . القشيري› الرسالة» ص١١‏ . 

القشيري» الرسالة» ص۳١١٠‏ . 

هو أبو محمد سهل بن عبد الله» أحد أثمة القوم وعلمائهم المتكلمين في علوم الإخلاص»توفي سنة ۲۸۳ه/۸۹1م» للمزيد 
عن ترجمته»› انظر : أبي نعیم»› الحليةء چ 3 ص ۱۸۹ .القشيري»› الرسالة ص۱۸ .المناوي» الکو اکب الدرية»› جا 
ص۳۳٠‏ . ألفاء أعلام الفلسفة» ج۱» ص۳۲۳ . 

المدر» قطع الطين اليابس» وقيل الطين الذي لاوحل له. انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٥»‏ ص۲١٠‏ . 

الكلاباذي» التعرف» ص۹٠‏ . 

هو» سمنون بن حمزة الصوفي»يكنى أبا القاسم صحب السري السقطي» تكلم في المحبة بأحسن الكلامءتوفي سنة 
٠ه‏ /١٠4م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر :أبي نعيم» الحليةء ج۱۰»ص۳۰۹. البغدادي» تاریخ» ج۹» ص٤۲۳.‏ ابن 
الجوزي» صفة الصفوةء جا“ ص ٠۷ ٤‏ .المناوي»› الکو اکب الدرية»› جا ص ٦۲۰‏ . 

انظر : الطوسي» اللمع» ص٠۲.‏ القشيري» الرسالة» ص١٠‏ . الرازي» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 


الشافعي› حدائق الحفائق› تحقيق› إبراهيم شمس الدين› (بیروت»› دار الكتب العلميةء طا ۳ هھل/۲. م(« ص۱۰۱ . 


هو أحمد بن محمد النوري» كان كبير الشأن» حسن المعاملة واللسان»ء توفي سنة ١۹٠ه/۷٠۹م»‏ للمزيد عن ترجمته» 
انظر: البغدادي» تاريخ ج٠»‏ ص۳٠‏ . القشيري» الرسالة» ص٠٠.‏ السمعاني» الأنساب» ج٥»‏ ص٤۳٤‏ . ابن ظفر» أبو عبد 
الله محمد بن عبد الله بن محمد الصقلي» أنباء نجباء الأبناءء تحقيق» إيراهيم مؤنس» (القاهرةء دار الصحوة للنشر)ء 
ص٠٠۲‏ . ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج۲» ص١1۸‏ . 


۳٤ 


زنل الخيد ١‏ فن التضرف فال ٠‏ "تة القت عن مو فة البرية و مقار ةة ادق :الطب ةة 
وإخماد الصفات البشريةء ومجانبة الدواعي النفسيةء ومنازلة الصفات الروحانيةء والتعلمق بالعلوم 
الحقيقيةء واستعمال ما هو أولى على الأبديةء والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقةء واتباع 
الرسول في الشريعة "" 


رقال أيضا: "اضرف أن تكون مع اله نلا غلك 

وقال أيضا: "التصوف» أن يميتك الحق عنك» ويحييك به "ا 

وقاك ضا تضرف ذكر مم اهلها وود مو اناع عمل مع اد 

قال أيضاً: "الصوفي کالأرضءیطر ح علیھا کل قبیح» ولا یخرج منھا إلا كل ملي" 

وقال رويم': "التصوف استرسال النفس مع الله تعالی على ما یرید" 

وقال أيضاً: "التصوف مبني على ثلاث خصال» التمسك بالفقر والافتقار» والتحقق بالبذل والإيشار› 


وترك التعرض والاختيار "' 
وقال الحو "التصوف مر اقبة الأحوال ولزوم الأدب (1Y)‏ 


الكلاباذي» التعرف» ص۹٠‏ . القشيري» الرسالة» ص٠۲‏ . 

هو أبو القاسم» محمد بن الجنيد أبو القاسم الخزاز» كان أول أمره يتفقه على علم الحديث مثل المذهب الثوري» احكم 
الأصول» توفي سنة ۲۹۷ه /۰۹٠۹م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: السلمي» أبي عبد الرحمن»ء طبقات الصوفية» تحقيق› 
نور الدين شرتيبةء (القاهرة مكتبة الخابنجي» ط۳» ۹٠۸ه/١١٠٤١م)»‏ ص١١٠‏ . ابن ابي يعلى» طبقات الحنابلة» جاء 
ص١١٠‏ . السبكي» طبقات» ج٠»‏ ص١٠٠۲‏ .المناوي» الكو اكب الدرية» ج٠»‏ ص۷٥‏ . 

الكلاباذي» التعرف» ص۹٠‏ . 

الطوسي» اللمع» ص٠۲.‏ الرازي» حدائق الحقائق» ص٠١٠‏ . 

القشيري» الرسالةء» ص١١٠‏ . الرازي» حدائق الحقائق» ص ٠١١‏ . 

الرازي» حدائق الحقائق» ص٠١٠‏ . 

القشيري» الرسالة» ص٠١٠‏ . الرازي» حدائق الحقائق» ص ٠١١‏ . 

هو رويم بن أحمد» كان فقيهاً على مذهب داوود الأصفهاني» توفي سنة ١٠٠ه‏ /١٠۹م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن 

الجوزي» المنتظم» ج۷» ص٤٥٠‏ . صفة الصفوة» ج۲» ص1۸۳ .المناوي» الكواكب الدريةء ج٠٠»‏ ص٥٠‏ . الشعرانيء 

الطبقات الكبرى» ص۷١٠‏ . 

الطوسي» اللمع» ص٠۲.‏ القشيري» الرسالة» ص١١٠.‏ السهروردي» عوارف المعارف» ص۳٦‏ . 

السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . 

هو احمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري» من كبار مشايخ الصوفيةء أوصى الجنيد له بولاية التصوف» توفي سنة 
١ه‏ /4۲۳م» للمزيد عن ترجمته» انظر: السلمي» طبقات الصوفية» ص۹١۲.‏ ابن الجوزي» صفة الصفوة ج٠»‏ 
ص1۸۷ . المناوي» الكواكب الدرية» ج۲» ص۲۳. 


7 القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . الرازي» حدائق الحقائق» ص ٠١١‏ . 


وقال الروذبارى'": "الصوفي من لبس الصوف على الصفاء وأطعم الهوى ذوق الجفاءء وكانت 
الدنيا منه على القفاء وسلك منهاج المصطة "' 

وقال أبو بكر الشبلي": "التصوف ضبط حواسك» ومراعاة أنفاك ٠"‏ 

وقال أيضا: "التصوف» الجلوس مع الله بلا هى "° 

وقال أيضا: "ألا يستغني بشيء دون الحة" ^ 


هذه تعريفات عدة للتصوف لاحظ الباحث خلالها أنها ركزت على معاني وأهملت أخرىء 
فمنها ما تناول مفهوم التصوف بمعنى الزهد» وآخر بمعنى الأخلاق» وثالث بمعنى الصفاءء والرابع 
بمعنی التزام الشريعة وخامس بمعنی العبودية التامة والتسليم الکامل للهء و سيیصنف الباحث هذه 


أما التعريفات التي ركزت على جانب الزهد فكثيرة أهمها: - 
قول الكرخي: "أن التصوف الأخذ بالحقائق» واليأس مما في أيدي الخلائق " 


وقول ذو النون المصري: "الصوفي من لا يتعبه طلب»و لا يزعجه سلب" 
وقول سمنون: "التصوف أن لا تملك شيناء ولا يملكك شي" 


هو أحمد بن محمد بن مقسم» صحب الجنيد والنوري وأسند الحديث»ءكان من أبناء الرؤساء والوزراء» توفي سنة ۳۲۲ ه 
/۳ءم» للمزيد عن ترجمته»ء انظر: أبو نعيم» الحليةء ج٠٠.‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۸» ص۹٤٠‏ . الذهبي» العبر» ج۲» 
ص۷١‏ . الأسنوي» طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص۲۸۳ . المناوي» الكواكب الدرية» ج۲» ص۸٠‏ . 

الكلاباذي» التعرف» ص۱۸. السبكي» معيد النعم» ص٠٠٠‏ . السيوطي» أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر»› 
تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية» صححه وعلق عليه» عبد الله الخماري الحسني» (القاهرةء دار الفتح» ط"» 
٥‏ هت /٤۱۹۹م)»‏ ص٥۱‏ . 

هو أبو بكر الزاهد» صاحب التصوف» برع في مذهب مالك» توفي سنة ٤٠٣ه/٥٤1م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: 
السلمي»ء طبقات الصوفيةء ص۳۳۷. ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج٠»‏ ص1۹۳ . المنتظم» ج۸» ص۲۳۸. ابن منظور» أبي 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري» مختصر تاريخ دمشق» تحقيق» أحمد راتب حموش وآخرين› 
(دمشق» دار الفکر» ط۱ ١۰٤۱ه/٥۹۸م)ء»‏ ج۲۸» ص۷٦٠.‏ ابن فرحون» إبراهيم بن نور الدين المالكي» الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقیق» مأمون الجنان»ء (بیروت» دار الكتب العلميةء ط۱ ۱٤۱۷‏ ه/٩۱۹۹م)ء‏ 
ص۱۸۷ . 

السلمي» طبقات الصوفية» ص٤”.‏ السيوطي» تأييد الحقيقة» ص١٠‏ . 

الرازي» حدائق الحقائق» ص٠١٠‏ . 

السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . 

القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . 


السهروردي› عوارف المعارف»› ص٣٦‏ . 


۳٢ 


وقول النوري: "التصوف» من لا يتعلق بشيء» ولا يتعلق به شي" 
وقول رویم: "التصوف مبني غل ثلاث خصال» التمسك بالفقر والافتقار إلى اللہ تعالی» والت لتحقق 
بالبذل والإيثار» وترك التعرض والاختيار"" 


من التعريفات التي ركزت على الجانب الأخلاقي: 
تعريف أبو محمد الجريري الذي قال: "التصوف الدخول في كل خلق سني» والخروج من 


کل خلق ا 


وك او حفط " التصوف حسن أدب الظاهر» عا خن ادت ا 
وقوله أيضاً: "التصوف كله آداب لكل وقت أدب» ولكل حالة أدب» ولكل مقام أدب» فمن لزم آداب 
الأوقات» بلغ مبلغ الرجال» ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن به القرب» ومردود من حيث 
برجو القبول "' , 


وقال الكتاني: "التصوف هو الخلق» فمن زاد عليك في الخلق» زاد عليك في التصوف "“ 

وال ن الحين اوري نالرت فما ول رما ولد عانم اند كان ردا 
لحصل بالمجاهدة ولو كان علماً لحصل بالتعليم» ولكنه تخلق بأخلاق الله» ولن تستطيع أن تقبل 
على الأخلاق الإلهية بعلم ولا بر" 


الطوسي» اللمع» ص٠۲.‏ القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . 

الرازي» حدائق الحقائق» ص٠١٠.‏ المهدلي» مدخل إلى التصوف» ص1۷ . 

القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . 

الطوسي» اللمع» ص٠۲.‏ القشيري» الرسالة» ص١٠.‏ السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . ابن الجوزي جمال الدين 
أبي الفرج» تلبيس إيليس» (القاهرةء دار إحياء الكتب العربية» ۱٤١۰١‏ ه/٦۱۹۸م)»‏ ص۹١٠‏ . الرازي» حدائق الحقائق»ء 
ن 

هو مرو ين عة التابوزي كان أذ الأكمة والسادة شخ خر اسان الزاهة كان يعمل داد وهي اول فن اهر 
طريقة التصوف بنيسابور» توفي سنة ٤٠۲ه‏ /۸۷۷م» للمزيد عن ترجمتهء انظر : السلمي»ء طبقات الصوفية» ص١٠٠‏ . 
الذهبي» سير أعلام» ج٠٠‏ ص١٤"‏ . اليافعي» مرآة الجنان» ج۲» ص۳۲٠ .٠١١-‏ المناوي» الكواكب الدرية»ء جاء 
ص1۸5 . 

القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . الرازي» حدائق الحقائق» ص٠١٠‏ . 

السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . 

الرازي» حدائق الحقائق» ص٠١٠‏ . ابن الجوزيةء ابن قيم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين»ء ٣‏ أجزاءء (القاهرةء دار الحديث)» ج۲» ص٠٠٠‏ . 


۳۷ 


وقال ابن قيم الجوزية : "واجتمعت كلمة الناطقين في هذا العلم: "أن التصوف هو الخلق "ا 


التصوف بمعنی الصفاء"” - 

قال بشر بن الحارث': "الصوفي من صفا لله قلبر"“ 
زق ى الضين النزرئ: "الصر ية فى فت زيم من كدر رات الترية رآفات الفرس: 
وتحرروا من شهواتهم» حتى صاروا في الصف الأول والدرجة العليا مع الحق» فلما تركوا ما سوى 
الحق صاروا لا مالكين ولا مملوكين" 

وقال الهرودي:"الصوفي هو الذي يكون دام التضفية ولا يرال يضفي الأرقات عضن 
شوب الأكدارء بتصفية القلب عن شوب النفس» ويعينه على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولا 


فبدوام الافتقار ينقى من الكدر ". 


التصوف بمعنى الالتزام بالشريعة: - 
قال الجنيد "التصوف بيت والشريعة بابه" ٠"‏ 
وقال الطوسي: ‏ "الصوفية هم العالمون باش وبأحكام اللهء العاملون بما علمهم الله تعالىء 


ال“ E NT‏ الله عز وجل» الواجدون بما تحققواء الفانون بما وجدواء لأن كل واجد قد 


فني بما r,‏ 


انظر : الأموي» عماد الدين › حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب» (القاهرة» مطبعة الأنوار المحمدية» 
٥‏ ه/٩۱۹۸م)»‏ ص٠٠۲.‏ المهدلي» مدخل إلى التصوف» ص۹١٠‏ . 

هو الإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب» الشهير بابن قيم الجوزيةء يعد من العلماء المشهورين بالتقوى والورع والذكاء الحادء 
والعزم في الرد على الملحدينء وأصحاب البدع والضلالات» توفي سنة ١١۷ه‏ /۳۸۸١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر :ابن 
حجر» الدرر الكامنة» ج۳» ص٣٤۲‏ . 

ابن الجوزية» مدار ج السالکين» ج۲» ص۲۹" . 

الكلاباذي» التعرف» ص١٠‏ . 

القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . 

هو أبو حفص عمر بن محمد بن عبدالله التميمي البكري» شهاب الدين» صنف كتاب عوارف المعارف الذي شرح فيه 

أحوال الصوفيةء توفي ۲٦٠ه‏ /۳٠۲١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: الذهبي» العبر» ج۳» ص۳٠۲.‏ ابن العمادء شذرات»ء 

جه» ص۳١٠‏ . ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص۷۲. الأسنوي» طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص١٤۳‏ . 


السهروردي» عوارف المعارف» ص٤1‏ . 

انظر : السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . الرازي» حدائق الحقائق» ص١٠٠‏ . 

هو أبو نصر عبد الله بن على السراج الملقب بطاووس الفقراء صاحب كتاب اللمع» توفى سنة ۳۷۸ ه/ 1۸۸م» للمزيد 
عن ترجمته» انظر : الطوسي» اللمع» ص۲۸. الذهبي» العبر» ج٠‏ ص٠١٠‏ . اليافعي مرآة الجنان» ج۲» ص٠٠٠.‏ ابن 


۳۸ 


التصوف بمعنى العبودية التامة والتسليم الكامل لله تعالى: - 


قال أبو الحسين النوري: "التصوف ترك نصيب النفس جملةء ليكون الحق نصيبه"' 
وقال الجنيد: "التصوف هو أن تكون مع الله بلا علاقة "' 
وقال رويم: "التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد" '. 
بالنظر إلى التعريفات السابقة يرى الباحث أن مجملها يدور حول التحلي بالأخلاق الحميدةء والبْعمد 
عن الصفات الذميمة» والزهد والتنزه عن عبادة المال» والاستغناء بالله عمن سواه والالتزام بشريعة 
اللات 

إلا أن الباحث من خلال تلك التعريفات الكثيرةء التي تجاوزت الألفين وقع اختياره على 
نماذج لمصطلح التصوف تشتمل غلم معظم هذه المعاني: 


التعريف الأول : 
للإمام الغزالي ‏ الذي يُعرف التصوف بقوله: "هو علم طريق الآخرة» وعلم أحوال القلب 
وأخلاقه المحمودة أو المذمومةء وما هو مرضي عند الله وما هو مكرو""'. 


التعريف الثاني: 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري"" الذي يقول: "التصوف هو علم تعرف به أحوال تزكية 
اة تك الاخ وتم لاف طن لل بعاد ا دد 


العماد» شذرات» ج۳» ص١۹‏ . الطوسي» اللمع» ص۲۸. الحفني» عبد المنعم» الموسوعة الصوفية أعلام التصوف 
والمنكرين عليه والطرق الصوفيةء (القاهرة» دار الرشادء ط۱ ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م)» ص۹۹٠.‏ 

الطوسي» اللمع» ص۲۸ . 

انظر : السهروردي» عوارف المعارف»› ص ؟1 . 89.ض Jackson and athers, the Hundred letters,‏ . 

السهروردي» عوارف المعارف» ص۲٠‏ . الرازي» حدائق الحقائق» ص١٠٠٠‏ . 

الطوسي» اللمع» ص٠۲.‏ القشيري» الرسالة» ص١١٠‏ . السهروردي» عوارف المعارف»ص""٦‏ . 

هو محمد بن أحمد الطوسي» حجة الإسلام» جامع أشتات العلوم» أخمد نيران البدع» جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة 
أحوج من الظلماء إلى مصابيح السماءء توفي سنة ١٠٠ه/١١١١م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: الذهبي» العبر»ء ج»ء 
ص۳۸۷ . ابن الوردي» زين الدين عمر بن مظفرء تاريخ ابن الوردي» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
۲۷ھه/٩۱۹۹م)»‏ ج۲» ص .۲١‏ اليافعي» مرآة الجنان» ج۰۳ ص٣۱۳‏ . السبكي» طبقات» ج٦۰‏ ص۹۰٠‏ . زكار» سهيل 
- سبانوا» أحمد غسان» مائة أوائل» (دمشق» دار الملاح للنشر والتوزیع» ط۱ ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م)» ص٤"٠.‏ 

الغزالي» الإحياءء ج٠»‏ ص" . 

هو زكريا بن محمد درس في الأزهر» على المذهب الشافعي» وهو عالم مشارك في الفقه والفرائض والتفسير والقراءات 
والتجويد والحديث والتصوف» توفي سنة ١۹۲ه‏ /۹٠١٠م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: السيوطي» أبي الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر» نظم العقيان في أعيان الأعيان» تحقيق» فيليب حتى» (تونس» دار المعارف» طا 


۳۹ 


التعريف الثالث: 


للشيخ عماد الدين الأموي" حيث قال عن التصوف: "هو علم يعرف منه أحوال النفس في 
الخير والشرءوكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتهاء وتطهيرها من الصفات المذمومة» والرذائل 
والنجاسات المعنويةء التي أمر الشرع باجتنابهاء والاتصاف بالصفات المحمودةء التي طلب الشرع 
تحصيلها وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى والفرار إليه"". 


ويميل الباحث إلى تعريف الغزالي الذي يقول: " التصوف هو علم طريق الآخرة»ء وعلم 
أحوال القلب وأخلاقه المحمودة أو المذمومةء وما هو مرضي عند الله وما هو مكروه» والسبب في 
ذلك أنه تعريف شامل لكافة معاني التصوف» ولأنه يعبر تعبيرأ صادقا عن صوفية عصر الحروب 
الصليبيةء حيث إن الغزالي» من صوفية ذلك العصرء فيكون تعريفه أفضل تعريف لأنه يعكس 


الصورة الحقيقية عن صوفية ذلك العصرء ولأنه تعريف مختصر ويُحبذ في التعاريف الاختصار . 


٠‏ ه/۱۹۹۹م)» ص۳١١‏ . الشعراني» الطبقات الصغرى» ص۲". الشوكاني» البدر الطالع»ج٠»‏ ص١١۷١.‏ كحالة» 
معجم المؤلفين» ج۱» ص۷۳۳. 

العروسي» نتائج الأفكار القدسية» ج٠»‏ ص٠٤١٠‏ . الكسنزاني» الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسنزانية» (مصر›ء 
مکتبة مدبولي» ط۱»› »)۱۹۹۰/۱٤۱۱‏ ص۱۹ . 

هو عماد الدين محمد بن الحسن بن علي القرشي الأموي الأشعري» شيخ من شيوخ الصوفيةء ومؤلف كتاب حياة القلوب 
في كيفية الوصول إلى المحبوب» توفى سنة ١۷۲ه/‏ ١۳۲١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر : النبهاني» يوسف بن إسماعيل» 
جامع كرامات الأولياءء جزءان» ضبطه وصححه»ء عبد الوارث محمد علي» (بيروت» دار الكتب العلميةء طا 


۷ مم)» ج۱» ص۷۸. 


3( الأمويء حياة القلوب»› ص ۲٦۰‏ . 


عند دراسة التصوف الإسلامي» ينبغي النظر إلى الظروف السياسية والاجتماعية والدينية» 
التي أنتجت هذا اللون من الفكر الإسلامي» الذي أصبح أمرأ حتميا؛ يي صور لنا شهاب الدين 
السهروردي» حياة المجتمع الإسلامي بعد الرسول ي وانقضاء جل صحابته الكرام» قائلا: "لما 
غم ران ارما و فة ا6 اق اجى اله اى و ترائ اتور الي 
و العلوم EE.‏ 
الأهويةء وتزعزت أبنية المتقين» واضطربت عزائم الزاهدين» وغلبت الجهالات» وكثف سحابهاء 
وكثرت العادات وتملكت أربابهاء وتزخرفت الدنيا وكثر خطابه" . 


واختلفت الآراء» وتنوعت الأنحاء» وتفرد كل ذي رأي برأيه» وكدر 


أصبحت الحاجة ماسة إلى سلوك يحقق التوازن» ويُعيد الناس في عمومهم إلى تدقيق النظر 
في حياة الرفاهيةء وهذا ما أكده ابن خلدون في قوله: "فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني 
الهجري وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية" ° 
فالتصوف الإسلامي نشا لحاجة خلقيةء حيث فساد العصر وانحراف الناس عن الجادة. 

و يصور لنا ابو الحسن الندوي"' الانهيار الخلقي في تلك الفترة» فيقول: "وضصعفت صلة 
القلوب بالله» والحياة بالروح» والمجتمع بالأخلاق» وفقد الإخلاص والاحتساب» وانتشرت الأمراض 
الباطنيةء واعتلت القلوب والنفوس» وفقد الطبيب وتكالب الناس على حطام الدني" ' 


كما كان لاتساع الدولة الإسلاميةء ودخول الكثير من العادات والتقاليد الغريبة عن الاسلاب 
وتخلي المسلمين تدريجيا عن كثير من أمور الدينء أضف إلى ذلك أنه من الأسباب في نشأة 
التصوف» كما شاع بين الناس التكاسل عن أداء الفرائض والعبادات» مع الإقبال على الملذات» 
والترف والنعيم» وشيوع مجالس الخمر والغناء» وكثرة أماكن اللهوء مما أدى إلى وجود تفاوت بين 


)1 الكدر» نقيض الصفاءء ابن منظور› لسان العرب»› ج٥»‏ ص BE‏ 


)2 شوب» الشوب بمعنى الخلط »المصدر نفسه»ء جا ص °۱۰ . 
الأهويةء الهوءء يقال: إنه لذو هوء» اذا كان صائب الرأى» المصدر نفسه ج۱» ص۸۷٠‏ . 
)4 


السهروردي» عوارف المعارف› ص11 . 14.ضظ Danner, The Book of Wisdom,‏ 
ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمة ص467. العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأکبر» ۷ أجزاءء (بیروت» دار الكتب العلميةء ط ۱ء ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م) » ج٠»‏ ص514. 


هو علي بن عبد الحي الحسني» من اسرة ذات أصل عربي تعيش في الهند منذ قرون»ء ذو علم وثقافة واسعةء عاصر سقوط 
الخلافة العثمانيةء ولد سنه 1332ه/1913 م وتوفى سنة 1402 ه / 1981م» انظر: المجذوب» محمد علماء ومفكرون 
عرفتهم» ۳ أجزاءء (المدينة المنورة» دار الاعتصام» ۱۳۹۷ ه/٦۱۹۷م)»‏ ج١»‏ ص١١٠‏ . 

7 انظر : القشيري» الرسالة» ص٤‏ . الندوي» أبو الحسن على الحسيني» ربانية لا رهبانيةء (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
٤1۹۸4/14م(«‏ ص6 1. Sells, Farly Islamic mysticism, p.147‏ . 


طبقات الأمةء بين الغني والفقير» والحاكم والرعية"' وتحقق ما كان يحذر ويخوف منه رسول الله 
" فو الله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنياء كما بسطت على من 
قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوهاء وتلهكم كما ألهته" " 


وجاءت نشأة التصوف لحاجة علمية حيث قم منهجا يستكمل به مقومات الفقه» واستكمالا 
لجوانب غابت عن الفقهاء الذين اكتفوا بظاهر العلم والعمل بالجوارح دون أن يتغلغلوا إلى الباطن 
حيث بواعث الأعمال» وخطرات القلوب» الأمر الذي جعل الصوفية يفهمون العبادات وأحكامها فهما 
يثري الحياة الروحية للفرد المسلم وهم يُريدون من وراء ذلك أن يتعانق الظاهر والباطن في 
الفقه الإسلامي ‏ 

رها ماعطا ابن به خين كن إلى مكحرل :بن عبد ال الشامن ٠‏ فلا :"ر الك قد أضبت 
بها طفن من عل الاساا عك الان مخة شر فا فاط با طن من عله الشاك عند ال تلن 
محبة وزلقى» واعلم أن إحدى المحبتين سوف تمنعك من الأخرى""". 


كما كان للظروف السياسية دور كبير في نشأة التصوف» فالفتن الداخلية التي بدأت بمقتقل 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان» وحدوث الفتنة بين فئتين من المسلمين من أنصار علي ومعاوية» كل 
ذلك أدى إلى اضطراب الأحوال السياسية في ذلك العصرء والذي كان من شأانه إيتار بعمض 
المسلمين لحياة العزلة والعبادة؛ تورعا وابتعادا عن الانغماس في الفتنة السياسية . 


" الأصفهاني» أبو فرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد» الأغاني» ۲۷ جزء» شرحه وكتب هوامشه» عبد مهناء سمير 
جابر» (بیروت» دار الكتب العلميةء ط۰۲ ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م)»‏ جا» ص۲۹۳. جاد اللهء منال عبد المنعم. التصوف في 
مصر والمغرب» (الإسكندريةء منشأه المعارف للنشر)» ص۲٠.‏ سعد» فهمي عبد الرازق» العامة في بغداد في القرنين 
الثالث والرابع الهجریین» (بيروت» الأهلية للنشر والتوزیع ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸۳م)» ص۹٦۲‏ . 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» صحيح البخاري» ضبط النص» محمود محمد حسن 
نصار» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۲» ۱٤۲۳‏ ه/۲۰۰۲م)» ص٤۷١١‏ . 

انظر : الجيلاني»ء عبد القادر بن موسى بن عبد الله › الغنية لطالبي طريق الحق» أعد فهارسهاء رياض عبد الهاديء 
(بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط١)ء‏ مقدمة المحقق» ص۷. العجمي» أبو اليزيد أبو زيدء نحو قراءة منهجية للتراث 
الصوفي الإسلامي» (مجلة الدراسات الإسلاميةء باكستان» مجمع البحوث الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالميةء العدد 
الأولء a17‏ 1۹4۳م(« صض°!1. Wheeler, Teaching Islam, p.11‏ 

هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كناز اليماني الصنعانيء توفي سنة١٠١ه‏ /۷۲۸م» للمزيد عن ترجمته»ء انظر : 
السمعاني» الأنساب» ج٦»‏ ص .۲۸٠‏ ابن حجر» تهذيب التهذيب» ٠١‏ أجزاء» ضبطه وراجعه» صدقي العطار» (بيروت» دار 
الفکر» ط ۱ء ۱٤٤١‏ ه/٩۱۹۹م)ء‏ ج۹» ص۱۸۳ . ياقوت معجم الأدباء» ج۱۹» ص۲۰۹ . ابن خلکان» وفیات» ج٦»‏ ص٥٠‏ . 

هو مكحول الشامي» من فقهاء الشام» توفي سنة ١١١ه‏ ١۷م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: السمعاني» الأنساب» ج"» 
ص۰٠٤‏ . ابن خلكان» وفيات» جه» ص .۲۸٠۰‏ المناوي» الكواكب الدرية»ج٠»‏ ص۷١٤‏ . 

أبو نعيم» الحلية» ج٤»‏ ص٤٥‏ . 

انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج٠»‏ ص۷٠ .۳٠۸-‏ جاد الله» التصوف في مصر والمغرب» ص۲۳٠‏ . 


<۲ 


كما كان للظروف الاقتصادية آثار على نشأة التصوف» ولا سيّما عندما يرى المعدم المال 
والنعمة في يد غيره يشعر بالحرمان» ومن تَمٌ يلجاً إلى التصوف» مواساة لنفسه أن كان قد رم 
من نعيم الدنياء فلعله يظفر بنعيم الآخرة.' 

کان ن ا ال كات ته تخ عة منوا فا عة قات ي 
أثمرت هذا العلمء وليس من الطبيعي أن ينشاً هذا العلم دفعة واحدة ولا أن تتكامل مسائله وقضاياه 
ومناهجه في مدة قصيرة أو محددةء "بل شأنه شأن أي ظاهرة تنشأً وتنمو ولا يكاد يحس بها أحد 
إلى أن تستوي على سوقهاء فيلتفت إليها الناس محاولين رصد منابعها وبداياتهاء وكل هذه محاولات 
تعتمد على الحدس والاجتهاد التقريبي أكثر من اعتمادها على الواقع العمل " " 

وإذا كان الزهد' لبس ثوب الصوف» فهو إذاً يمثل البيئة الطبيعية التي نشا فيها التصوف› 
يقول ابن الجوزي "الصوفية من جُملة الزأهادء إلا أن الصوفية انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال 
وتوسمُوا بسمات .... والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي" 

لذلك ينبغي عند دراسة نشأة التصوف الإلمام بالمرحلة السابقة عليه بصفتها تمهيدأً ومقدمة 
كان لها أثر واضح في وجود التصوف. 


وإذا كان الزهد بمثابة الأب الشرعي للتصوف» فينبغي من معرفة العوامل والأسباب التي 
أدت إلى وجوده في البيئة الإسلاميةء والتي أهمها العامل الديني "ويقصد به ما كان للقرآن والسنة 
النبوية من أثر في توجه المسلمين إلى الزهد في الدنيا والعزوف عن ملذاتها وعدم الاستغراق في 
متعها وشهواتهاء والنظر إلى متاعها على أنه زائل وقليل "' ولا شلك أن القرآن ملئ بالآيات التي 
تتحدث عن ذلك» وتلفت النظر إلى ضرورة الاهتمام بأمر الآخرة» منها قوله تعالى: نمال اعيا 


اليا ڪماء انرا ب الساء فاڅتلط وجات اض نڪل اس امار ڪت لا خد رض مر خ ریا رارکت 
E‏ م قاد رون ییا اناما ا E RE‏ 


" انظر: السبكي» معيد النعم» ص۹١١‏ . مدكور» عبد الحليم عبد المنعم» لمحة عن التصوف عند المسلمين ( نشأته ومصادره 
وموقف المسلمين منه)ء (مجلة المسلم المعاصر» تصدر عن مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي› 
العدد ٠٦ء‏ ١١٤١ها/ه‏ ۰م)» ص۱۱۹ -۰ ۰ 

انظر : ابن خلدون» شفاء السائل وتهذيب المسائل» تحقیق» محمد الحافظ» (دمشق» دار الفکر» ط۱ ۱٤۱۷‏ ه,٦۹۹١۱١م)ء‏ 
ص۲٠‏ . الشرقاوي» محمد عبد الله الصوفية والعقلء دراسة تحليلية مقارنة للغزالي» وابن رشد»ء وابن عربي» (بيروت» دار 
الجیل» ط ۱ء ۱٤۱٩١‏ هھ/٩۱۹۹م)»‏ ص۱۸ . 

الزهد والزهاد في الدنياء ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصة»ء والزهد» ضد الدعة والحرص على الدنيا. انظر: ابن منظور› 
لسان العرب» ج۳» ص٩۹٠‏ . 

ابن الجوزي» تلبیس إبلیس» ص۷١٠‏ . 

انظر : الغزالي» الإحياء» ج٤»‏ ص٠٠۲.‏ مدكور» لمحة عن التصوف» ص١٠٠‏ . 


ر 4 ر 0 


نڪر )' وقوله تعالى: e‏ ا نو الب أغا فبا و فا 


و ,0 وقوله ال ا ڪان یکی کت و اکاک ردو ا 


افر 


حو وین ا الاخ ر وسکی لھا سیا ومومو فا ولل ڪال ليڪو ) ٩‏ 
وقوله تعالی : [ اغلا نتا کیال دیا ھب وهر وتر رة و خر ريڪ د وڪ ار في الا مول 0ولاو ڪل غير 
آغی اکنا کک ا کر حا وقي بالآخر ا د ومخ نن الو وم رونو ْم 
الا و ناغروم 1 

وجاءت السنة النبوية مليئة بأقوال الرسول 4 التي يحث فيها على الزهد والتقشف في الدنيا 
حيث يقول: "والذي نفسي بيده لو كانت الذنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها قطرة 
ی ٥(1‏ 

وقال أيضا: "موضع سوط في الجنة خير" من الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة 
خير من الدنيا وما فيه " 

زا ور اا ع ا 0 اوا ا وف 
والتواضع فهذا عثمان بن عفان على الرغم من غناهء إلا أن أمواله مبذولة في الخير وتجهيز 
ادا و و كان اا ا اا که و ا و ف کن فا سوت و ر 
فقد وصيف عثمان أنه "كان يُطعم الناس طعام الإمارة» ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت""" وهذا أو 
الدرداء يُوصي زوجه قائلاً: "لا تسألى الناس شيئاء قالت فان احتجت» قال: فإن احتجت فتتبعي 
اناري ا اط م اكد د اكم كه و ل فعا لان 
وهكذا كان الزهد هو طابع الصحابة " قال بعض الصحابة لصدر التابعين "أنتم أكثر أعمالاً واجتهادا 
من أصحاب رسول الله بل وهم كانوا خيرا منكم» قيل ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدني"“ 


يونس» آية .٠٤‏ 

,٠١- ٠١ هود» آية‎ 

الإسراءء آية ٠۹-۱۸‏ . 

الحديدء آية .٠١‏ 

”ابن ماجة» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» جزءان» علق عليه» محمد عبد الباقي» (مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية)» ج۲» ص۷۷١٠‏ . 

البخاري» صحيح» ص۷۲١١‏ . 

ابن حنبل» أحمد بن محمد» كتاب الزهدء راجعه» محمد بن عبد الحليم» (المغرب» مكتبة السلام الحديدية»ء ط١‏ 
٤ه‏ /۲۰۰۳م)» ص۱۷۱ . 


المصدر نفسه»ء ص۹١۱۸‏ 


9 أبو طالب» قوت القلوب»› جا ص٣٤‏ ۲ . 


وفي ضوء هذا يقول جولد تسيهر : "كان الإسلام في أول أمره تسوده فكرة اطراح العالم 
والزهد فيه... كما بعث في نفوس أولئك الذين اتبعوه» ميولا واستعداداً للزهد والتقشف» فأصبح من 
شغان المشلمين ازفرآء خطا الذاة والتهرين من شانه اة" 

وهناك عامل اخر يتمثل بالأوضاع السياسيةء ويقصد بها ما ترتب على الحرب التي دارت 
بين المسلمين حول منصب الخلافة أو حول مسألة الإمامة» وهي حروب بدأت بالفتنة في أواخر 
عهد عتمان وانتهت بمقتله'"' ثم اشتد لهيبها في عهد علي وانقسم المسلمون إزاءها إلى فرق متناحرة 
بعضها مع علي وبعضها مع معاويةء وبعضها مع طلحة والزبير'") وقد انقسم جيش علي بعد وقعة 
التحكيم» وظهر الخوار ج ء ورأى فريق من كبار الصحابة' أن يعتزل هذه الطوائف المتحاربة 
فراراً من الفتنة وإيثارأً للسلامةء وطلبا للسكينة وخوفا من التورط في قتل المسلمين» ولزم هؤلاء 
منازلهم ومساجدهم منعكفين على الذكر والعبادة ولعل هؤلاء موا اللبدة الأولى للزهاد الذين 
اعتزلوا الناس وضجيج الحياة وصخبهاء وخلدوا إلى نوع من العزلة تورعاوهربا من ظلم 
لیا ب رھ نھ ت او وا کن ره رذ ف 
للانحراف عن حياة الصدر الأول» ومحاولة للتشبه بالسابقين. 

يقول ابن خلدون"': "وأصل - طريقة التصوف - العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله 
تعالى» والإعراض عن زأخرف الذنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذةٍ ومال وجاي 


تسيهر» أجناس جولد» العقيدة والشريعة في الإسلام"» تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلاميةء ترجمة» محمد 
يوسف موسی وآخرون» (بیروت» دار الرائد العربي» ۱۳۹۲۱ ه/٩٤۱۹م)»‏ ص۹١١.‏ 

انظر: البلاذري» أحمد بن يحيى بن جابر» جمل من أنساب الأشراف» تحقيق» سهيل زكار - رياض زركلي» (بيروت» دار 
الفکر)ء ج٦‏ ص۷۷٤۲ .۲٤۲۹۷-‏ 

ابن أعثم» أحمد بن أعثم الكوفي» الفتوح» ۳ أجزاءء تحقیق» سهیل زکار» (بیروت» دار الفکرء ط۱ ۱۲٤۱۹۹۱/۱م)ء‏ ج٠ء‏ 
صن ۸ 

الطبري» أبي جعفر محمد بن جريرء تاريخ الأمم والملوك» ١‏ أجزاءء (بيروت» دار الكتب العلمية»ء ط١‏ 
۲ه ل/۰۰۱ ۲م) »> ج۳» ص۱۰۹ . 

أمثال» أسامة بن زيدء وعبد الله بن عمر»ء ومحمد بن مسلمةء وحسان بن مالك»ء وسعد بن أبي وقاص» وآخرين» انظر : ابن 
أعثم» الفتو ح» ج۱» ص۸۸۳ . 

هو عبد الرحمن الحضرمي» حفظ القرآن صغيرأء كان واسع الثقافة في الأدب والنحو والشعرء كما يعد العالم الأول في علم 
الاجتماع» توفى سنة ۸٠۸ه/١١٠٤١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن خلدون» العبر» ج۷» ص١٠٤»‏ حيتث عرف ابن 
خلدون بنفسه تعريفاً وافياً. السخاوي» الضوء اللأمع» ج٤»‏ ص۲۹٠.‏ المقري التلمساني» الشيخ أحمد بن محمدء نفح الطيب 
من غض الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب"» ٠١‏ أجزاء» شرحه وضبطه» مريم قاسم الطويل» يوسف 
علي طویل» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ١٤٤۱ه/٩۱۹۹م)»‏ ج۳» ص۷٠۲.‏ مرغوليوث» دراسات عن المؤرخين 
العرب» ترجمة» حسين نصار» (القاهرةء دار الثقافة» ۱۹۲۹/۱۳۲۸م)» ص٠۷٠.‏ عنان» محمد عبدالله» ابن خلدون حياته 
تالكر الا مره وة مار الو ري ۴ ه13۹ کن 16 زكارم 0 ن 
عاصي» حسین» ابن خلدون» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱»› ۱٤١۱‏ ه/۱۹۹۱م)» ص۷. 


= 


f° 


والاتفراد عن الخلق في الخلوة للعبادةء وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلفيء فلما فشا الإقبال على 
الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم 
الضو فة ال ف 

هى الو د ع ف ي ام ا ا و ان ا 
الصالح. 
من نور مشكاة النبوة وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به ". ا 
ا ا را" )( 
یتفقه لا یقتدی به . 

وإذا كان التصوف يعود بأصوله الى الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء التي تذم الدنيا 
وتمتدح التائبين العابدين» فما بال المستشرقين أمثال ادم ميتزأ وجولد تسيهر وغيرهم» ذهبوا إلى 
أن الحياة الروحية في مختلف أقاليم الإسلام» قد اتصلت بعنصر خارجي "كأن الإسلام لم يأت 
أبداء وكأن أبناءه لم يقوموا بدور ما على مسرح الروح» كأنَ كل ما يتوقون إليه أن يتلمسوا 
المصدر الخارجي فيتلقفوه ويعيشوا في أضوائه» سواء كانت هذه الأضواء واضحة أو باهتةء زاهية 
أو معتمةء كأن لم يكن لهم قرآن يقرؤنه ويتعمقونه» وأحاديث في أعماق الزهدء ومناداة الروح» 
ومناجاة الإله يلجئون إليهاء وكأن لم يكن بين صحابة نبيهم من ضربوا أعظم المشل في الزهد 
ا وی ر ا اکر کو کے کل کو ا 
بأقوالهم وكتاباتهم. 


ابن خلدون» المقدمة» ص۷٦٤»‏ العبر» ج٠»‏ ص٤٠١‏ . 

الغزالي» المنقذء ص .٠٠‏ العيدروس» تعريف الأحياءء ص١٠‏ 

البغدادي» تاريخ» ج۷» ص۳٠۲.‏ ابن الجوزي» تلبيس إيليس» ص۳٠٠‏ . السبكي» معيد النعم» ص١١٠‏ 

هو آدم ميتز» اهتم بالأدب العربي في القرن الرابع الهجري وما تلاهء له كتاب بعنوان "نهضة الإسلام" الذي ترجم إلى عدة 
لغات منها العربية بعنوان "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري"» توفى سنة ۱۳۳١‏ ه/ ۱۹۱۷م انظر: حمدان» 
عبد الحميد صالح طبقات المستشرقين» (مصر» مكتبة مدبولي)» ص۹۸٠‏ . العقيقي» نجيب» المستشرقون»ء موسوعة في 
تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم منذ ألف عام وحتى اليوم» ۳ أجزاءء (القاهرة» دار المعارف)»ء ج٣ء‏ 
ص٤٤۱‏ . 

يقصد بالعنصر الخارجي الفلسفة اليونانيةء الديانة المسيحيةء والعقيدة البوذيةء حجتهم في ذلك أن بلاد الشام كانت تموج 
بالجنسية اليونانيةء وأصحاب الديانة المسيحيةء والهنود قبل الفتح الإسلامي لبلاد الشام» وعنهم نقل المسلمون حضارتهم 
وحياتهم الروحيةء انظر: قاسم» عبد الحكيم عبد المنعم» المذاهب الصوفية ومدارسهاء ( القاهرة» مكتبة مدبولي» طا» 
۰ه /۱۹۹۹م)» ص۱۹ . 

النشار» علي سامي» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام› ۳ أجزاء» (مصر» دار المعارف» ط٤»‏ ۱۳۸۸ ه/۱۹۹۸م)» ج"» 


,. ۱١٣۷ص‎ 


تطور الحركة الصوفية 


على الرغم أنه من الصعوبة بمكان تحديد فواصل زمنيةء بين حركتي الزهد والتصوف في 
الإسلام - لأن التطورات الفكرية لا تخضع بطبيعتها للتحديد الزمني الصارم کک 
الهجري شهد تحولا واضحاء ولم يعد الزأهاد فيه يسمون بهذا الاسم» وإنما عرفوا بالصوفية 
لكونه متل البنية الحقيقية لعلم التصوف بمعناه الدقيق ق» حيث بلغ فيه التصوف مرحلة النضوج 
ومقاربة الكمال» فهو بحق قرن التدوين لأشهر وهم المدونات الصوفيةء التي بين أيدينا اليوم» وليس 
بمتغرت أن دهف البآحت إیراهیم بسيوني في كتابه "نشأة التصوف الإسلامي" إلى القول: "بأن 
N SG‏ 
للأجيال القادمة إلا الشروح والتأويلات"' "أ وفي هذا يقول ابن خلدون: "فلما كتبت العلوم ودونت»› 
وألف الفقهاء في الفقه وأصوله» والكلام والتفسير وغير ذلك» كتب رجال من هذه الطريقة في 
طريقتهم» فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الإقتداء في الأخذ والترك.... وصار علم 
التصوف في الملة علما مدون"' 
ولقد تميز تصوف هذا القرن بملامح أهمها: 


E‏ اکر و اشر و امتا لطر أف كبيرة أكثر من القيام بالرياضيات الشاقة 
الخشنةء التي كان يعُدها صوفية القرن الثاني طريقا للنجاةء مثل إيراهيم بن أدهماءورابعة 
العدوية وأمثالهماء وأصبح الزهد وترك الدنيا وسيلة لا غايةء ومقدمة لبلوغ غرض أسمى وأعلىء 
فالناحية النظرية للتصوف صارت أكثر أهمية من الناحية العملية في هذا العصر " 


انظر : الغزالي» الإحياءء ج٤‏ ص۲۲۸. التفتازاني» أبو الوفا الغنيمي» مدخل إلى التصوف الإسلامي» (القاهرةء دار الثقافة 
للطباعة والنشر› ط»› ٤00‏ ھ/1۹۷۹م)› ص4°. 166.ص Chittick, Centurysufi Texts,‏ , 

المحاسبي» أبو عبد الملك الحارث بن أسد المحاسبي البصري» رسالة المسترشدين» تحقيق» عبد الفتاح أبو غدةء (القاهرةت 
مطبعة دار السلام» ط٤ء‏ ١١٤٠١ه/۹۸١م)ء‏ مقدمة المحقق» ص٤١‏ . الشرقاوي» الصوفية والعقل» ص۲۹. 

ابن خلدون» المقدمة» ص۹٦٤‏ . 


هو ابراهیم بن ادهم» یکنی ابو اسحاق» قیل أنه من الأشراف» وکان أبوه کثير المال والخدم» توفی سنة ٠٤١‏ ه/۷١۷‏ م» 

للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن الجوزى» صفة الصفوة» ج۳٠‏ ص۳۸۲ .ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص٠۴۳‏ . عويضة» كامل 

محمد محمد» إيراهيم بن أدهم الأمير الزاهدء (بيروت» دار الكتب العلميةء ١١١٠١ه/۹۹۳م)»‏ ص۷. الحفني» الموسوعة 

الصوفية» ص١٠٠‏ . الحفني» عبد المنعم» الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفيةء (القاهرةت 

دار الرشاد» ط۱» ۱۲٤۱هھ/۱۹۹۲م)‏ ص٦۱‏ . 

هي رابعة العدويةء ام الخيرء ابنة اسماعيل البصريةء الصالحة المشهورة» توفيت» سنه ١٠٠ه/۲٠۷م»‏ انظر» ابن خلكان»› 
وفيات» ج۲» ص۸١۲.‏ ابن العماد» شذرات» ج٠»‏ ص١۹٠.‏ عبد الرازق» سعاد علي» رابعة العدوية بين الغناء والبكاء 
(مصر» مكتبة الانجلو المصريةء› ۱٤۰٩‏ ه/۱۹۸۲م)» ص۱۸٠۲‏ . 

انظر : أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص١٠‏ . غني» تاريخ التصوف» ص١۸.‏ 


اعتنى صوفية القرن الثالث بالكلام في دقائق أحوال النفس والسلوك» وغلب عليهم الطابع 
الأخلاقي في علمهم وعملهم" واهتموا اهتمامًا كبيرأ بمحاسبة النفس» يُلاحظ ذلك في أقوال الحارث 
بن أسد المحاسبي"' الذي يقول: "حاسب نفسك في كل خطوة» وراقب الله في كل نفس» وخف الله 
في دينك» وأرجه في جميع أمورك» واصبر على ما أصابك» واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد» وإذا سمعت كلمة تغضبك في عرضك فاعف واإاصفح» وراع همك» واشتغل 
بإصلاح نفسك عن عيب غيرك» واستعمل لله عقلك بترك التدبير» واستعن بالله على صرف 
المقادير...: :غلم أك لن تج طعم الإيمان حتى ومن بالقدر خيره وشره وكن بالق عاملا بزدك 
الله نورا وبصیر 5 
كما عرف صوفية القرن التالث الهجري نظام الحلقات والاجتماعات» التي كانت 
تعقد لإعطاء الدروس في المساجدا ثم أخذوا ينتظمون في طوائف وطرق» لكل طريقة نظامها 
الخاص الذي يلتزم به أفرادهاء وكان قوام هذه الطرق جماعة من المريدين يلتفون حول شيخ مرشد 
يوجههم ويبصرهم على الوجه الذي يحقق لهم كمال العلم والعمل''ء ومن أوائل هذه الطرق: 
السقطية.... نسبة إلى السرى السقطي"' والجنيدية" نسبة إلى الجنيد والنورية" نسبة إلى أبي 
الحسين النوري . 
من البديهي أنه كان لهذه الطرق دور فعال في نشر الفكر الصوفي بين أتباعهم وأفراد 
المجتمع من حولهم. حيث أصبحوا طبقة اجتماعية لها طقوس وأنظمة ومهام سياسية واجتماعية 
وعلمية لها الحكم بين الأفراد والجماعات التي تعيش بينهہ .أ 
كما تميزت صوفية القرن الثالث الهجري بتمسكها بالقرآن والسنةء فالجنيد وهو سيد 
الطائفةء ومن أئمة هذا القرن يحث على البدء بتعلم القرآن والسنة قبل الخوض في التصوف حيث 
يقول: "علمنا مضبوط بالكتاب والسنةء ومن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا 
قق ا ب 
انظر: المحاسبي» رسالة المسترشدين» ص٦٤‏ . التفتاز اني» مدخل إلى التصوف» ص۷٠‏ . 
سبق ترجمته. 
المحاسبي» رسالة المسترشدين» ص٦٤‏ -1۲. 
“ دائرة المعارف الاسلاميةء ٠١‏ جزء» صدرت بالألمانية والإنجليزية والفرنسية» ترجمة» إيراهيم الشناوي» إبراهيم خورشيدء 
ج٥»‏ ص۲۹۸ . 
انظر: زروق» قواعد التصوف» ص١٠‏ . التفتاز انى» مدخل إلى التصوف» ص۱۸. جاد الله التصوف فى مصر والمغرب 
صض*°؟1. 37 Jackson and E The Hundred letters, P.‏ ۰ 
هو المغلس بن سري السقطي» خال الجنيد وأستاذه» وهو الزاهد العابد العارف باللء توفي سنة ٠١۳‏ ه/۸1۷م» للمزيد 
عن ترجمته» انظر : أبو نعيم» الحليةء ج٠٠‏ ص١١١‏ . ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج٠»‏ ص١٤٠‏ . الذهبي» العبر»ج١ء‏ 
ص۳٠۳‏ . ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۲» ص٤‏ . 


سبق تعریفه. 
E OE‏ 
0 سبق تعریفه. 

^ Berkey, The Fromation of Islam, p.245. 
. ٠١١ص انظر : البغدادي» تاريخ» ج۷» ص۳٠٤۲. السبكي معيد النعم»‎ 


وكان يقول "علمنا هذا - يعني التصوف - مشبك بحديث رسول الله ع , 


وسئل الجنيد عن التصوف فقال "تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبيعةء 
وإخماد الصفات البشريةء ومجانبة الدواعي النفسانيةء ومنازلة الصفات الروحانيةء والتعلق بالعلوم 
الحقيقية واستعمال ما هو أولى على الأبديةء والنصح لجميع الأمةء والوفاء لله على الحقيقةء وإتباع 
الرسول بي في الشريعة" ‏ هذه الصفات التي ذكرها الجنيد هي من صميم الدين» وفي حدود 
القرآن والسنه وإذا التزم هذا الفريق بالكتاب والسنة وعمل بهاء فهناك فريق آخر من صوفية القرن 
الثالث الهجري» قد شطحوا ' بأقوالهم وأفعالهم وخرجوا عن ظاهر الشرع» أمتال أبي يزيد 
البسطامى ‏ الذي شاع في كلام الناس قوله: "رفعني ربي مرة فأقامني بين يديه» وقال لي: يا با 
يزيد إن خلقي يحبون أن يروك» فقلت: زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى أحاديتك 
حتى اذا رآني خلقك قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاك» ولا أكون أنا هنا" ° 


ومن الصوفية الذين كانت لهم شطحات في آرائهم الحلاج "ء القائل بنظرية الحلول. 
يرل القن :"رف ضار الكلا ج لما جلى وخدة الود ۰ وان گان التضتفرن فيو د إلى الول 


البغدادي» تاریخ» ج۷» ص٩٤۲‏ . 

الكلاباذي» التعرف» ص٠٠‏ . 

الشطح» عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة» ودعوى تصدر من أهل المعرفة» باضطرار واضطراب» الحففضي» معجم 
مصطلحات الصوفية» ص١٤٠‏ . 

هو طیفور بن عیسی بن سروشان» وكان جده سروشان مجوسياً فأسلم» يقول عنه اليافعي: الشيخ الكبير الولي الشهير 
العارف بالله صاحب المقام العالي توفى سنة١٠۲ه/٤‏ ۸۷م» للمزيد عن ترجمتهء انظر : ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج٣»‏ 
ص١١‏ . الذهبي» سير أعلام» ج١٠٠»‏ ص4۳٤‏ . الذهبي» ميزان» ج ص٤١٤‏ . اليافعي» مرآة الجنان» ج۲» ص۲۸٠.‏ ابن 
حجر» لسان» ج۲» ص١٠۲‏ . هنري» تاريخ الفلسفة» ص۲۸۸ 

الطوسي» اللمع» ص٠۲"‏ . 

هو الحسين بن منصور الحلاج» يكنى أبي مغيث» كان جده مجوسياء تلقى تعليمه وهو صغير على يد الشيخ الصوفي 
الشهير سهل التستري» كما تعرف الحلاج على الجنيد وأخذ عنه بعض التعاليم الصوفية وألبسه الجنيد الخرقة بيده» إلا أن 
الحلاج عاد فقطع علاقته مع الجنيد وغالبية أساتذة الصوفية بعد عودته من الحج» أهم ما تميز به في هذه الفترة إختلافه 
المتزايد مع الفقهاء وأهل السنة ت۹٠۳‏ ه-- ١1۲م‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : البغدادي» تاريخء» ج۸» ص١١١‏ . السلميء 
طبقات الصوفية» ص۷٠‏ . ألفاء أعلام الفلسفة» ج٠»‏ ص٤ ٠٠‏ . 


وحدة الشهودء أن يوحد بين الناس جميعأء ووحدة الشهود تعتبر قالباً لفكرة التوحيد عند الحلاج» انظر: زيادةء الموسوعة 
الفلسفية» ج۲» ص١٠١٠‏ . زيادة» معين» الموسوعة الفلسفيةء جز ءان» (معهد الإنماء العربي» طا ١٠٤١١‏ ه/٦۱۹۸م)»‏ 
ج۲» ص۷٠١٠‏ . ستيس» ولتر» التصوف والفلسفةء ترجمة»ء إمام عبد الفاح إمام» (القاهرة» مكتبة مدبوليء 
۰ ل۸ الشيتي» كامل مضطقى ضفخا مكفة من تاريخ التتصوف الإنحاامي» (بيروت :دار 
المناهلء ط۱ ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م)»‏ ص١٤٠.‏ 


۹۹ 


وقد كانت هذه الفكرة أبرز ما قدمه التصوف في القرن الثالث الهجري حتى أن أبا بكر الشبلي وقد 
كان صديقا للحلاج وزميلا له قال: "كنت أنا والحلاج شيئًا واحدا إلا أنه أباح وكتمت "' 

يقول ابن تيمية عن الصوفية أمتال الحلاج: "وقد انتسبت إليهم طوائف من أهل الب دعأ" 
والزندقةء ولكن عند المحققين من أهل التصوف ليسوا منهم كالحلاج مثلاء فإن أكثتر مشايخ 
الطرق أنكروه» وأخرجوه عن الطريق» مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة وغير "° 

هكذا كان صوفية القرن الثالث الهجري أحدهما سني يتقيد بالكتاب والسنةء والآخر شبه 


فلسفي ينز ع أصحابه إلى الشطحات وينطق بالاتحاد والحلول. 


أُما صوفية القرن الرابع الهجري» فقد انقسموا أيضاً إلى قسمين» الأول سني متمسك 
بالقرآن والسنةء مقتدٍ بالرسول ي4 وصحابته الكرام» على رأسه أئمة في التصوف» أمثال» أبو نصر 
الطوسي» وأبو القاسم القشيري"» وأبو طالب المكي وآخرون» مع مساندة أهل السنة والجماعة لهم. 
أما الثاني فهو شبه فلسفي»ء وجد له أنصار من أتباع الحلاج والشبلي وآخرين» مع مساندة أتباع 
المذهب الشيعي لهم» وبينما سلم التصوف الأول من التأثيرات غير الإسلاميةء نجد التصوف الثاني 
قد خضع لتأثر أت أجنبة " 

ونتج عن هذا الانقسام حملة تأليف واسعة لكلا الطرفين» كل يُدافع عن وجهة نظره» وفي 
هذا يقول شاخت""': "وشهد القرن الرابع ازدهار المؤلفات الإسلامية في التصوف» مثل موؤلفات 


انظر : ستيس» التصوف والفلسفة» ص۸١۲‏ . الشيبي» صفحات مكثفة» ص ٠٤١١-۱٤١‏ . 

هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ثم الحنبلي» برع في التفسير والحديث والاختلاف» وكان يتوقد ذكاءً بلغت 
مصنفاته أكثر من مائتي مجلد» توفى سنة ۷۲۸ه/ ۳۲۷١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الذهبي» العبرء ج٤»‏ ص٤۸.‏ ابن 
حجر» الدرر الكامنةء ج٠‏ ص۸۸. حسين» احمد» المائة الاعظم في تاريخ الإسلام» (القاهرةء مكتبة مدبولي» ط١‏ 

١ه/١۱۹۹م)‏ > ص٠۲۲.‏ عويضةء تقي الدين أحمد بن تيميةء شيخ الإسلام»ء (بيروت» دار الكتب العلميةء طا 

۳ه /۱۹۹۲م)» ص٥‏ . 

أصل البدع» هم من أحدثوا في الدين بعد الإكمال» ابن منظور» لسان لعرب» ج۸» ص" . 

الزنادقة: هم القائلين ببقاء الدهرء وهم لا يؤمنون بالآخرة ووحدانية الخالق»ء وكان يتهم بالزندقة كل من ينقد وحدانية الله أو 
ينقد النبوة أو من يترك فراض الشريعة الأساسية كالصلاة والصوم والحج» أو يقف موقف عصيان لما هو مألوف» انظر: 
ابن منظور» لسان العرب» ج۸» ص١٤٠‏ . الفاروقي» كشاف اصطلاحات الفنون ج» ٣‏ ص١١١.‏ الموسوعة الفلسفية» ج٠›‏ 
ص1۸٤ .٤1٩-‏ 

ابن تيمية» مجموعة الفتاوي» ج٠١٠»‏ ص٤١.‏ التصوف والصوفية ص٠۲‏ . 

انظر: زروق» قواعد التصوف» ص۳۷. ألفاء أعلام الفلسفة» ج٠»‏ ص٤ ٠١‏ . ريان» محمد علي» الحركة الصوفية في 
الإسلام» (الاسكندريةء دار المعرفة الجامعية» ۱٤۱٩‏ ه/٩۹۹١م)»‏ ص٤"‏ . 


هو شاخت» ألماني الجنسية» متخصص في الفقه الإسلامي» درس اللاهوت واللغات الشرعية» حصل على الدكتوراه سنة 
ج۲» ص٩٦٤‏ . 


السراج الطوسي ٿ۰ ۳۷۸ھ /۹۸۸م» والكلاباذي ت۳۸۰ هل/ ۰ ۹م وأ طالب المكکي 
ویز 


كان ثمرة هذه المؤلفات» ونشاط أئمة التصوف السني وتحمسهم في نشر فكرتهم» أن أقبل 
الناس من مختلف طبقات الأمة الإسلامية على التصوف» يستوي في ذلك الطبقات الشعبيةء وشيوخ 
العلم» ورجال الحكم"' فبنيت الزواياء والربط والخانقاهات الخاصة بالصوفيةء ولأهمية هذه البييوت 
في حياة الصوفية وأثرها البارز في المجتمع الشامي» كان لا بد من معرفتهاء والتعريف بها ومعرفة 
أصلها اللغوي والاصطلاحي . 
الزاوية لغفة: 

الزاويةء واحدة الزواياء وزوى الشيء» جمعه وقبضه» وزاوية البيت» اسم فاعل من ذلك» 
اعا جم را سه بو اروئ اقم تح الى جضن ا دروفتاو 
أما اصطلاحا: 

فهى عبارة عن مسجد صغير» وتطلق أيضاً على المصلى» وقيل هي عبارة عن غرفة 
للصلاة بها محراب وضريح لأحد الأولياء» تعلوه قبة» وهى من منشآت الصوفيةء يعتزل فيها 


الشيخ» ویعیش وسط تلامیذه ومریدیه'". 


والرباط لغة: من ربط الشيء یربطه ربطاء والجمع E‏ 
واصطلاحاً: 

هو الدار التي يسكنها أهل طريق الله [الصوفية] و هو زاوية إسلامية محصنةء والرباط 
والمرابطة ملازمة ثغر العدو"" وأصل الرباط ما تربط الخيول به» ثم قيل لكل ثغر يدفع أهله عمن 


"أ شاخت وبوزورت» تراث الإسلام» جزءان» ترجمةء حسين مؤنس وآخرين» (الكويت» المجلس الوطني للثقافة والففونء 

۸هھ/۱۹۷۸م)» ج۲» ص۲۳۹ . 

مصطفى» شاكر» آل قدامة والصالحيةء مجلة الحضارة الإسلاميةء حوليات كلية الآداب» الكويت» كلية الآداب جامعة 

. Berkey, The Formation of Islamm, ھ/ 1۹۸۲م(« ص ؟۷. 245 .ص‎ 1٤۰۳ (الكويت›‎ 

انظر: الرازى مختار الصحاح» ص ٠٠١‏ . المقرئ» المصباح المنير ص ٠٠١‏ . الشهابي» قتيبةء معجم دمشق التاريخي 
للأماكن والأحياء والمشيدات ومواقعها وتاريخها كما وردت في نصوص المؤرخين»ء جزءان» (دمشق» منشورات وزارة 
الثفافةء ١١٤٠ه/۱۹۹۹)ء»‏ ج »١‏ ص .۳۳١‏ غالب» موسوعة العمارة الاسلامية» ص .۲٠١‏ 

ابن منظور؛ لسان العرب» ج »٠٤‏ ص .٠٠٤‏ 

النعیمی» الدارس فى تاريخ المدارس» ج ۱»> ص ٠۹١‏ .كرد على» خطط الشام» ج >»٦‏ ص ٠١١‏ . دائرة المعارف الاسلاميةء 

ج ۱۰» ص ۲۳۱ -۲۳۲. 

الرازى مختار الصحاح» ص .٠١‏ المقرئ» المصباح المنير» ص۳۲٠.‏ ابن منظور» لسان العرب» ج ۷»> ص۲٠٠‏ . 

المقريزى» الخططء ج ۲»> ص ٤١١‏ . دائرة المعارف الاسلامية» ج ٠۰‏ ص ٠۹‏ . 


°١ 


آ وه زد طف ااه امو فط فة عن وواد و ف ا عا اف قر تة 
وراءهم رڊ بط يدهع عمن وراءه والمفيم فى الرڊ يدهع د 
غا ا E‏ 


الخانقاهات» [الخوانك]: 

أما تعريف الخوانك لغة: فهي كلمة فارسية معناها بيت» و قيل أصلها خونقاةء أى الموضع 
الذى يأكل فيه الملك» والخانقة تأنيث الخانقء والخانقء هو الشعب الضيق» وأهل اليمن يسمون 
ا 
اصطلاحا: مكان يشبه المسجد يختلي فيه الصوفية للعبادةء وقد حدثت في الإسلام في حدود القرن 
الرابع الهجري» وخصصت للصوفية يتعبدون فيها ‏ 


وهذه المباني والعمائر أصبحت أماكن لاجتماع الصوفية بعد أن كانت اجتماعاتهم وجلساتهم 
تد فى درن الشاي ر الخد رفي فلك رل أك: الكت "ما إن دك القرن لر الجرئ 
حتى باتت لهم مبان خاصة يقطنها أفراد الجماعة الصوفيةء ويحل بها الغرباء» وعابرو السبيل 
E RE EI CTT‏ 
في العادة» عبارة عن أرض» وضيياع ملحقة بدور الصوفيةء أوقفها حاكم» أو ثري وينفق من ريعها 
على المتصوفة "© 


إلا أن هذا الإقبال الشد | فق نابا واشعا لتخول الدع والخر اقات اأ 
وتميزت كل جماعة بخصائص معينة. 


فنك الطرمي قرفا كث متها ها تطفك بالشفشف والشن: اعادو اون من ,الاين 
والقليل من القوت» وظنوا أن كل من رفق بنفسه أو تناول شيئاً من المباحات» أو أكل شيا من 
الطيبافه كان ذلك علة وسفوط من المذزلة ويقرل عن أخرىئ: اث إن طبقة من الشرفة علطت 
في العبادات والمجاهدات ورياضات النفس ها طالت: اة ولم بوا ى مر اه كوا 


السهروردى» عوارف المعارف» ص .۸١‏ 

الجوهري» الصحاح» ج۲» ص۲۱٠٠‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج۰۱۳ ص۳۰٠‏ . المقریزیى» الخططء ج ۲» ص ٤١٤‏ .كرد 
على» خطط الشام ج >»٦‏ ص ٠١‏ . أنيس» المعجم الوسيط» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ . 

المقريزىء» الخططء ج ۲» ص .٤٠٤١‏ 

السبكي» معيد النعم» ص١٠‏ .الزبيدي» تاج العروس» ج۳٠»‏ ص١٠٠ Berkey, The Formation of Islam, p.245.‏ % 
عمار علي حسن» صاحب كتاب الصوفية والسياسة. 

انظر : السبكي» معيد النعم» ص۲۷٠.‏ حسن» الصوفية والسياسة» ص٥٠‏ . 

الطوسي» اللمع» ص .٠١‏ ابن الجوزي» تلبيس إيليس» ص۹١٠ .٠١١-‏ الحفني» الموسوعة الصوفية» ص۸. 


o 


فإذا دعاهم داعي العلم إلى المجاهدة والعبادةء ورياضة النفس» فلا يقام لذلك عندهم وزن" ‏ أي لا 
يهتموا بالعبادات وترويض النفس على تحمل المشاق. 


وفرقة تعتقد بالإباحةء "وإن الأشياء في الأصل مباحة""" متأولين قول الله عزوجل: "فأتنا فيه 
ي ا و و وحداتقغلا واي و متاعا لڪ EET‏ 

ولقد عدد الطوسي فرقا كثيرة كلها وقعت في المحظور الشرعي أو جانبت الشرع كلية 
الان اتا و الول راتا 

كما كان من أهم مميزات صوفية القرن الرابع الهجري شيوع الكسل بين أتباعهم متأولين 
لمعنى التوكل معاني كلها فاسدة» تفضي إلى الكسل وعدم العمل. 

ولقد امتلأت مصنفات هذا القرن بالحث على فضيلة التوكل» فمثلا الشيخ الصوفي أبو طالب 
المكي» قد جعل التوكل من أعلى مقامات اليقين» ومن أقواله في ذلك: "من كان الله تعالى كافيهء فهو 
شافيه ومعافيه» ولايسأل عما هو فيه" وقال أيضا: "لو هرب العبد من رزقه كمالو هرب من 
المرت ادر ك" 

وکان وهيب بن ورد المكي ا يقول: "لو كانت السماء نحاساء والأرض رصاصا ثم أوليیت 
ززق اهتماما لظننث نى مشر" 

وكذلك القشيري حشد في كتابه المسمى بالرسالة القشيرية الكثير من الأقوال التي تحث على 
التوكل منها: "التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
O‏ 


وقيل: "التوكل هو الاعتصام بالل تعالی"» وقيل: "هو الاسترسال مع الله تعالی على ما يري" 

وهذه الآثار كان من شأنها إشاعة الكسل وإهمال العمل ومن ثم أدت إلى تدهور التشصوف› 
يؤكد ذلك قول أبي محمد سهل التستري ت۳۷۳ه/۹۸۳م: "بعد سنة ثلاثمائة ET‏ [لأحد] أن 
يتكلم بعلمنا هذاء لأنه - أي الصوفي الحق - يتحدث لقوم يتصنعون للخلق ويتزينون بالكلا 


الطوسي» اللمع» ص۷٦"‏ . 

الطوسي» اللمع» ص٠۳۷.‏ ابن الجوزي» تلبیس إبلیس» ص١٠٠٠.‏ 

عبس» الآیات ۲۷ .٠۲-‏ 

أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص ۲. 

أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص٠.‏ الغزالي» الإحياءء ج٤» .۲٦۷‏ 

هو وهيب بن ورد العابد» صاحب المواعظ والرقائق» توفي سنة ١١٠ه‏ / ١۷۷م»‏ انظر: الذهبي» سير أعلام» ج۷ء 
ص۲١۰۱‏ والعبر»ج۱» ص٤۲۰‏ . 

7 أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص٠‏ . 

القشيري» الرسالة» ص1۲ . الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص٠٠٠‏ . 


or 


ومعبودهم بطونهم "' وقال أبو سعيد الأعرابي: "آخر من تكلم في هذا العلم» صاحبنا جنيد 
القواريري» وكانت له بصيرة فيه وحقيقة وحسن عبارة» وما بقى بعده إلا من مجالسته غبظ "'. 
تدل هذه الأقوال على انحدار التصوف في القرن الرابع الهجري» وهذا ما دفع أبو القاسم 
القشيري إلى تأليف كتابه المشهور بالرسالة القشيرية حيث يقول فيه:"اعلموارحمكم الله أن 
المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا إلا أثرهم» كما قيل: 
أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها. 


حصلت الفترة في هذه الطريقةء لا بل اندرست الطريقة ومضى الشيوخ الذين كان بهم 
اهتداء» وقل الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء» وزال الورع وطوى بساطه»ء واشتد الطمع وقوى 
رباطه» وارتحل عن القلوب حرمة الشريعةء فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة» ورفضوا التمييز 
E O E A O PN E TSE‏ 
بالصوم والصلا' ( 


وهذا كان من شأنه أن يُثير الخلاف بين الفقهاء والصوفيةء وتجلى ذلك بكل وضوح بعد 
مقتل الحلاج سنة ۳٠۹‏ ه/١1۲م‏ مما أتاح الفرصة لأعداء الصوفية من فقهاء وغيرهم "الإساءة 
للحركة الصوفية وتقبيح وجهها في العالم الإسلامي'ء فنهض عدد من معتنقي التصوف لتحسين 
صورة مذهبهم مظهرين تمسكهم بالشريعة ومستهجنين أغلاط المخطئين من المتصوفة وكتبوا في 
ذلك» فظهر كتاب "اللمع" للطوسي توفى سنة ۳۷۸ه/ 4۸۹م» والتعرف لمذهب أهل التصوف» 
للكلاباذي"ء ۳۸١‏ ه/٠٩۹م»‏ وتطورت جهودهم إلى محاولات للتوفيق بين أهل الفقه والتشصوف 
يقول الطوسي في ذلك: "إن علم الشريعة علم واحد» وهو اسم واحد يجمع بين معنيين الرواية 
والدرايةء فإذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنةء ولا يجوز أن يجرد 
القول في العلم» أنه ظاهر أو باطنء لأن العلم متي كان في القلب فهو باطن فيه»ء إلى أن يجري 


أبو طالب» قوت القلوب» ج اء ص۲١٠‏ . 

المصدر نفسه» ص۲١٠‏ . 

فتر عن العمل فتورأ من باب قعدء أي انكسر حدتهء ولان بعد شدتهء انظر: المقرئ؛» المصباح المنير» ص٤۲۷.‏ 

القشيري» الرسالة» ص۳ .٤-‏ 

©) Berkey, The Formation of Islam, p.245. 
الكلاباذي» هو العلامة تاج الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق» الحفني البخاري» أطلق عليه تاج الإسلام لعلمه وفضله»ء كان‎ 
من علماء الصوفيةء له كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف» جمع فيه مذهبهم وأحوالهم وعرف طريقتهم واسمهم‎ 
ومعتقداتهم» لم يكتب عن التصوف إلا من بعد أن عاشر القوم واستمع إلى علمائهم وسادتهم وقيل عن كتابه» لولا التعرف‎ 
. لما عرف التصوف» توفى سنة٠۳۸ه/٠۹۹م» انظر : ترجمته في مقدمة كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف» ص"‎ 
. الحفني» الموسوعة الصوفية» ص۳۳۸‎ 


o 


ويظهر على اللسان» فإذا جرى على اللسان فهو ظاهر"' والشريعة تشمل علم العقائدء وعلم الفقه» 
هاتفو إل أا فضت فن بها العكن مف لفن لذت لجر فة الت صن 
العلمي الدقيق» فسار كل علم في مساره الخاصء على قواعد ومناهج خاصةء وتميز عن غيره 
بموضوعه ومنهجه» وغايته» أما قبل ذلك فكان اسم الفقه يطلق على الاعتقادات والأخلاق . 


ومن هنا ندخل إلى القرن الخامس» الذي عايش أبرز وأنجح محاولة للتوفيق التي كانت على يد 
الإمام. الغزاليء الذي اسن قواعة التضوف السني» الذي يعني تبالجانب الخلقي التزوؤي» ورقضنË‏ 
أنواع التصوف الأخرى» كتصوف الحلاج والبسطامي» وحدد قواعد التصوف في دقة منهجية» 
ووضع آدابه العملية في صورة مفصلةء ولا نجد لهذا كله مثيلا عند من تقدمه حيث جعله علما 
بمعنى الكلمة""' وكانت المساهمة الأساسية التي قدمها الغزالي أنه نجح في أن يجعل التصوف جزءا 
من الدين ومقبولا لدى العلماء بالإضافة إلى كل العناصر العاطفية التي أمدت التصوف بالحياة. أ 


فلم يقبل من التصوف إلا ما كان متمشياً مع الكتاب والسنةء ورامياً إلى الزهد والتفشف› 
وتهذيب النفس» وإصلاح أخلاقها..... وحمل على مذاهب الفلاسفة والمعتزلة والباطنية وازداد نفوذ 
التصوف السني في العالم الإسلامي بفضل عظم شخصية الغزالي. ء واختفى الاتجاه الفلسفي 
بسبب نشاط أئمة التصوف العظام الذين تكاثفت جهودهم مع الإمام الغزالي» أمثال الشيخ أبو القاسم 
القشيري» ت٥٠٠ ٠٠۷۲-‏ الذي يقول عنه صاحب دمية القصر : "أنه جامع لأنواع المحاسن» لو 
قرع الصخر بسوط تحذيره لذاب» ولو ارتبط إبليس في مجلس تذكيره لتاب " 
اة اا ته زجاع التو ى رة اكاب و اة واش لكا لا رة 
وليس معارضا لهاء "ورضي كثير من الفقهاء عن التصوف وكثير من المتصوفة عن الفقهاء " 

وإذا كانت مجهودات الإمام الغزالي دحضت وفندت وكشفت معايب الفلسفة والتشيع وادت 
ا ا هکاخ و اخ اة 


الطوسي» اللمع» ص٥٠۲‏ . 

زروق» قواعد التصوف» ص۳۳ . التفتاز اني» مدخل إلى التصوف» ص١٠‏ . 

الغزالي الإحياءء ج٠»‏ ص٠٠.‏ التفتازاني» مدخل إلى التصوف» ص١٠‏ . 

قنو اتي» تراث الإسلام»› ج« ص"¥. 245.ص Berkey, The Formation of Islam,‏ 

الغزالي» المنقذء ص١٠‏ . التفتاز اني» مدخل إلى التصوف» ص۸٠‏ . 

الباخرزي» علي بن الحسن بن علي بن أبي الطيب» دمية القصر وعُصرة أهل القصر» ٣‏ أجزاءء تحقيقء محمد التونجي» 
(بیروت» دار الجیل» ط۱ ۱٤۱٤‏ ه/۱۹۹۳م). ج۲» ص۳٩1‏ . 

انظر: زروق» قواعد التصوف» ص٠٠.‏ أمين» أحمد» ظهر الإسلام» > أجزاء» (مصر» مكتبة النهمضة المصرية» طه» 
۳ م( ج٤»‏ ص۷٦۱‏ . 


oo 


الغفزالي' ودوره في تطور الحركة الصوفية 


أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» لقبه حجة الإسلام زين الدين الطوسي" الفقيه 
الشافعي» لم يكن في الطائفة الشافعية في آخر عصره مله جامع لأشتات العلوم» والمبرز في 
المنقول منها والمفهوم أ ء ولد سنة ٤٥٠‏ ه ٠٠١۸/‏ م ونفقه على أبي المعالي الجويني» وصنف 
الكتب» أتى مجلس وزير الدولة السلجوقية نظام الملك" ٤۷۸‏ ه/ ٠٠۸١‏ م ووقع له القبول عند 
الوزير» فعينه مدرسا في نظامية بغدادء وحضر دروسه الأئمة الكبارء ونقلوا كلامه في مصنفاتهب 


إلا أنه ترك التدريس والرياسة ولبس الصوف» وحج ثم رحل إلى الشام وأقام ببيت المقدس ودمشق› 
وأخذ في تصنيف كتاب الإحياء في القدس ثم أتمه بدمشق"'"' وتناول فيه شتى العلوم» فهو بلا ريب 
أحد أعلام الفكر الإسلامي والإنساني بوجه عام. 


تعددت جوانب معرفته» فشملت علوم عصره من فقه وأصول ومنطق» وفلسفةء وعلم كلام 
وتصوف وأخلاق» وصنف في كل منها تصانيف تشهد له بالعمق والأصالة وطول الباع.“ 


الغزالي» بفتح العين المعجمةء وتشديد الزاي» نسبة إلى الغزّال» على عادة أهل خوارزم وجرجانء فإنهم ينسبون إلى 
السمعاني» الأنساب»ء ج٤“‏ ص۹٥۲‏ . ابن خلکان› وفيات»› جا ص۹۸ . کوب» عبد الحسين رزین» الفرار من المدرسة - 
دراسة في حياة وفكر أبو حامد الغزالي - (بيروت» دار الروضة»ء ط ۱ء ١١١٠م/۱۹۹۲م).‏ شمس الدين»ء أحمدء الغزالي»ء 
حیاته» آثاره» فلسفته»› (بیروت»› دار الكتب العلميةء طا ۱هھل/۰ ۹م(« ص۱۲ . حسین » المائة الأعظم» ص ۱۷۲ . 
زكار» مائة أوائل» ص٠۲۳‏ .ألفاء أعلام الفلسفة» ج٠»‏ ص۳٠‏ . 

)3 ابن خلکان› وفيات»› ج٤“‏ ص۹٣۲۱‏ . الصفدي› الوافي»› جا ص۲۱۱ . 

السبكي» طبقات» ج٦»‏ ص۱۹۱ . 

هو عبد الملك بن أبي محمد» المشهور بإمام الحرمين»ء وهو أحد الأئمة الأعلام من أذكياء العالم» توفى سنة 
۸ھل/|°A.‏ ام» للمزید عن ترجمته» انظر : السمعاني» الأنساب»ء جا“ ص۱١۱‏ . الذهبي»› العبر»› جا“ ص۲۲۳۹ . السبکي»› 
طبقات»› a‏ ص۹٦۱‏ . الف أعلام الفلسفةء جا ص۲۳۹۰ . 

هو يو علي الحسن ين إتحاق الطوسي» وزير الدولة السلجزقية كان مجلة دائما غامرا بالفقهاء والصنوفيةة توفي تة 
۰.۹/٥‏ ام» للمزيد عن ترجمته»› انظر : السمعاني»› الأنساب»ء ج“ ص ۲۷۲ . 

7 ابن الجوزي»› المنتظم» € 3 ص٤۱۱‏ . الذهبي»› العبر» جا“ ص ۲۳۸۷ . ابن کٽیر› البداية والنهايةء ج۱۲ ص٤۱۷‏ . ابن 
الكتب العلميةء ل ۱ هھ`ھ|/ ٩۱۹م)ج؟»‏ ص۹٢۲۷‏ . 

انظر : الذهبي» سير أعلام» ج٤‏ ص۲۲۲. القرضاوي» يوسف» الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» (القاهرة» مكتبة وهبةء 
طا ٥‏ هھ/٤‏ ۲۰0 ¢ ۷ .,. کو ثر انیى» وجيه» الفقيه والسلطان»› ت دار الر اشد طا ۰ هھه/ ۹( 

م)» ص۱۷ . كور اني» وجيه» الفقيه والسلطان» (بیروت» دار م( 


کی 


°٦ 


ويذكر لنا الغزالي احاطته بعلوم عصره قائلاً: "وانحصرت أصناف العلوم عندي في أربع فرق: وهي: - 
-١‏ المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرأي والنظر . 

- الباطنية: وهم يدعون أنهم أصحاب التعليم ومخصوصون في الاقتباس من الإمام المعصوم. 
۳ - الفلاسفة: وهم يزغمون أنهم أهل المنطق والبرهان. 

' الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة.‎ ٤ 


ولقد درس الغزالي أفكار وتعاليم ومبادئ هذه الطرق باستقصاء قائلا: "ابتدأت بعلم الكلا 
ومثنياً بطريق الفلسفةء ومثلثا بتعليمات الباطنيةء ومربعاً بطريق الصوفية" 
والدارس لعصر الغزالي يُلاحظ تعدد الفرق والنحل والمدارس العقلية والاتجاهات الفكرية والدينية 
داخل الساحة الإسلاميةء ويتبين له الدور الفعال والخدمة المميزة التي قدمها للفكر الإسلامي حيث 
كانت الأمة الإسلامية مصابة بما يُشبه الهزيمة العقلية والنفسية أمام النحل المنشقةء والفرق الهدامةء 
والفلسفات الوافدةء وكان الميدان بحاجة إلى فارس مدرب يعرف كيف يقاتل في حلبة الفكر» اعترف 
نفلك الفاغ المشاض وة" 

من القذماء يقول السبكي: "جاء والناس إلى رد فرية الفلاسفة أحوج من الظلماء لمصابيح 
السماءء وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماءء فلم يزل يناضل عن الدين الحنيف» حتى أصبح الدين 
وثيق العراء وانكشفت غياهب الشبهات" . 


ومن المعاصرين أبو الحسن الندوي الذي يقول: "كان العالم الإسلامي في القرن الخامس 
الهجري - وقد تكاتفت على إضعافه الفلاسفة والباطنيةء وأحدتتا تفكيرا يجره إلى الإلحاد في العقيدة 
والتدهور في الأخلاقء والاضطراب في السياسة» - في حاجة ملحة إلى شخصية قوية ترد إليه 
الإيمان بالعقيدةء والاعتماد على مصادر الدين الأصليةء والاستقامة في الأخلاق» وينتج الإنتاج 
الجديد الذي تكسد معه سوق الباطنية والفلاسفة ثم يعقب قائلا: "ولقد رزق العالم الإسلامي هذه 
الشخصية الفذة في منتصف القرن الخامس الهجري» هي شخصية الإمام الغزالى " 


الغزالي» المنقذ» ص٥٠٠.‏ 

المصدر نفسه» ص٥۲‏ . 

السبكي» طبقات» ج٦»‏ ص۹۲٠‏ . القرضاوي» الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص۲۸ . 

هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف» ولد في القاهرةء مهر في عدة فنون» وكانت له همة عالية مع الذكاء والفهم» كان حسن 
الخطابةء» ذهب إلى القدس» فمات فيها سنة ۷۷۱ ه /۹١۳١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: ابن حجر» الدرر الكامنةء ج٤»‏ 
ص۱۱۷ . ابن العماد» شذرات» ج٦»‏ ص۲۲۲. 

السبكي» طبقات» ج٦»‏ ص۱۹۳ . 

#الندوي» ابو الحسن على الحسيني» رجال الفكر والدعوة في الإسلام» جزءان» (دمشق» دار ابن كثير للنشر)» ج٠»‏ ص٠۲٠.‏ 

المصدر نفسه» ج۱» ص۲۲۰ . 


o۷ 


ويعزو الإمام الغزالي فساد عصره إلى فساد الملوك والعلماء والأمراء حيث يقول: "فساد 
الرعايا بفساد الملوك» وفساد الملوك بفساد العلماءء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه» ومن 
استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الملوك والأكابر "' 

ولقد أفرد الإمام الغزالي بابا كاملا في كتابه الإحياء بعنوان» "أمر الأمراء بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر"""ء كما ألف كتابا مُستقلاً يحتوي على العديد من النصائح والإرشادات للملوك 
والأمراء"" أسماه "التبر المسبوك في نصائح الملوك". 


وكان للإمام الغزالي الفضل في التوفيق بين الفقه والتصوف» حيث نجح إلى حد بعيد أن 
بففة ارفا٠‏ يضرف النقه < إن صت اتير وان كانت ك التسرت ف زجحت دة عي 
بقية العلوم حيث يقول: "إني علمت يقينا أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة» وأن 
سيرتهم أحسن السير» وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاقء بل لو جمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكماءء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماءء ليغيروا شيئا من سيرتهم وأخلاقهم 
ويبدلون بما هو خير منه»ء لم يجدوا إليه سبيلاء فان جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم 
مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء وجه النبوة على وجه الأرض نور يُستضاء بها" 


الغزالي» الإحياء» ج۲» ص۷٥٠٠‏ . 

المصدر نفسه» ج۲» ص ٠١۹-۳٤۳‏ . 

الغخزالي» أبي حامد محمد بن محمد التبر المسبوك في نصيحة الملوك» راجعه» سامي خضر» (القاهرةء مكتبة الكلييات 
الأزهريةء ط۱ ۱٤۰٩۷‏ ه/۱۹۸۷م)» ص1 . حاجي» كشف الظنون» ج٠»‏ ص۲۳" . 

الغزالي» المنقذء ص٠٠.‏ العيدروس» تعريف الأحياء» ص١٠‏ . 


o۸ 


أوضاء الصونية ني بسلاد الشسام 
خلال الأحتلال الطيبي 


أوضاع صوفية بلاد الشام في بداية الغزو الصليبي. 
علاقة صوفية بلاد الشام بالحكام المسلمين فترة الحروب الصليبية. 
موقف صوفية بلاد الشام من الغزو الصليبي. 


موقف الإمام الغزالي من الغزو الصليبي لبلاد الشام. 


°۹ 


أوضاع الصوفية في بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي'“ 
كانت بلاد الشام قبيل الغزو الصليبي تعجٌ بالخلافات المذهبيةء وقد تناول الإمام الغزالي هذه 


الظاهرة بالدراسة والتمحيص""» حيث يقول: "... وأتفحص عن عقيدة" كل فرقة» وأستكشف 


أسرار مذهب كل طائفة؛ لأميز بين مُحق ومبطل» وم .. )0( 8 غ 9 أغادر ا 0( إلا 


(1) 


(3) 


(4) 


(6) 


الغزو الصليبي» هو ما يسمى بالحروب الصليبية» وهي حركة كبيرة نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي في العصور 
الوسطىء» واتخذت شكل هجوم حربي استعماري على بلاد المسلمين» وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاكهاء للمزيدء 
انظر : الشارتري» تاريخ الحملة إلى القدس» ص۳٠‏ . بالار» ميشيل» الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي 
عشر إلى القرن الرابع عشر» ترجمةء بشير السباعي» (مصرء عين للدراسات والبحوٿ»› ط١ ١٠٤١٤‏ ه/٣٠٠٠م)ء‏ 
ص١٠‏ . الساريسي» عمر عبد الرحمن» نصوص من أدب عصر الحروب الصليبيةء دراسة وتحليل» (جدة» دار المنارة 
ط۱ ١۰٤۱ه/٩۱۹۸م)»‏ ص۳٠‏ . حبشي» حسن» الحروب الصليبية الأولی» (مصر» ۳۷۸١ه/۸١۹١م)»‏ ص۷. حمزة 
عبد اللطيف» أدب الحروب الصليبيةء (القاهرةء دار الفكر العربي» ط ۲ء ٠٠١‏ ١ه/٤۱۹۸١م)»‏ ص٠‏ . الحميدة» سالم محمدء 
الحروب الصليبية عهد الانقسامات الداخليةء جز ءان» (بغدادء دار الشؤون التقافية العامة» طا ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۰م)» 
ص۲۲ . شوفاني» إلياس» الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة ۹٤۱۹ء‏ (بيروت» مؤسسة 
الدراسات الفلسطینية» ط۲› ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م)» ص۱۸۸ . 

التمحيص» بمعنى الاختبار» محص الشيء» خلصه»ء ومحصت الذهب بالنارء إذا خلصته مما يشوبهء انظر: ابن منظور»ء 
لسان العرب» ج۷» ص٩‏ . الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي › القاموس المحيط ٤‏ أجزاءء دار الكتاب 
العربي» ج۲» ص۷٠۳‏ . 

العقيدةء هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده» أبو حبيب» سعدي» القاموس الفقهي لغة واصطلاحاًء (دمشق» دار الفجرء 
ط۲» ۰۸٤۱۹۸۸/۱م)»‏ ص۹٣۲‏ . 

متسنن» من السنةء وهي بمعنى السيرةء سواء كانت حسنة أو قبيحةء ويقصد بهم أهل السنة والجماعة» وهم أصحاب الدين 
القويم والطريق المستقيمء وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي ت ونهى عنه قولاً وفعلاًء انظر: ابن 
منظور» لسان العرب» ج۳٠»‏ ص٠۲‏ . البنعلي» أحمد بن حجر آل بوطامي» تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في 
الدين» المنصورة» دار القدس الشريف للطباعة والنشر» ط۳» ٠۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م)» ص٠.‏ 

مبتدع» من البدعةء وهي الحدث في الدين بعد الإكمالء أو ما استحدث بعد النبي 4 من الأهواء والأعمالء والبدعةء طريقة 
في الدين مخترعة» انظر : الشاطبي» الاعتصام» ج٠»‏ ص۳۷ . الفيروز أبادي» القاموس المحيطء ج۳» ص٤‏ . 

باطنياء يعنى بها فرقة الباطنيةء وهي فرقة خارجة عن فرق الأهواء» وداخلة في فرق الكفرء لأنها لا تتمسك بشيء من 
أحكام الإسلام لا في أصوله ولا في فروعه»ء وهي نشأت لمحاولة هدم الإسلام من الداخلء وذلك عن طريق تأويل الشريعة 
على نحو يقضي إلى نسخهاء والاستعاضة عنها بخليط يجمع بين خرافات الفرس ووتنية الإغريق وعقائد اليهودء ولققوا 
باطنية لدعواهم أن لظاهر القرآن والأخبار بواطن تجري في الظاهر مجرى اللب في القشر» انظر: البغدادي» أبو بكر أحمد 
بن علي الخطیب» أصول الدین» (بیروت» دار الكتب العلميةء ط۲ ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م)» ص۳۲۹. الغزالي» فضائح 
الباطنيةء اعتنى به وراجعه» محمد علي القطب» (بيروت» المكتبة العصرية» ١٩١٤٠ه/٠١٠٠۲م)»‏ ص٠۲.‏ الديلمي» محمد 
بن الحسين (من أعيان القرن الثامن)ء بيان مذهب الباطنية وبطلانه» عني بتصحيحه» شر وطمان» (إستانبول» مطبعة 
الدولةء ١١٠٠ه/۹۳۸١م)»‏ ص۲. الشاطبي» الاعتصام» ج١»‏ ص٠١۲.‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة 
الله بن عبد اللهء تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه ورتبهء الشيخ عبد القادر بدرانء (بيروت» دار إحياء التراث العربي»ء 
ط۳» ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م)» ج٤۰‏ ص٩۲۹.‏ كلوس» معجم العالم» ص۳٠‏ . 


وأحب أن أطلع علي بطانته» ولا ظاهريا" إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته.... ولا فلسفيا"" إلا 
وأقصد الوقوف على كنه فلسفته» ولا متكلما"" إلا وأجتهمد في الإطلاع على غاية كلامه 
ومجادلته'» ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته» ولا متعبدا" إلا وأترصد ما 
يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقا" معطلا إلا وأتحسس وراءه للتنبه لأسباب جرأته وزندقت" ٠‏ 


عذذ لا الغزالي. في اتن النابق المذاهب المنتشرة في عصرةه والتى تمظت في؛ الباطنية 
والظاهرية والشيعة والفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة والمتعبدة والزنادقة و هذه الفرق انشقشرت 
وتفاعلت في بلاد الشام» بعد عام ۹١٠ه/٠۹۷م»‏ وهي السنة التي أرسل فيها جوهر أحد قادتهء 
وهو جعفرٌ بن الفلا على رأس جيش للسيطرة على بلاد الشام» حيث تمكن من فتح الرملة( ٠‏ 


فرقة الظاهريةء هي التي تأخذ بظاهر النص بدون تأويل» انظر: عويس» عبد الحليم» ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث 
التاريخي والحضاري» (القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» ط۲› ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م)» ص۹٠"‏ . 

الفلسفةء بمعنى الحكمةء وهي العلم بالأشياء وعللها على حقيقتهاء بقدر طاقة الإنسان» انظر : الكندي» الرسائل الفلسفيةء 
کل ى وزاك الو شو عة الفلسفية كن ۴ 

يقصد بهم أهل الكلام» وهم فئة مستقلة تستعمل العقل لفهم النص والدفاع عن العقيدةء انظر: الرازي» اعتقادات فرق 
المسلمين ١2-4:٤‏ 

المجادلة» من الجدل» شخص مجادل أي مخاصم» انظر : المقرئ» المصباح المنير» ص1 . 

المتعبد» بمعنى المتنسك» تعبد الرجل أي تنسك» انظر : الفيروز أبادي» القاموس المحيط» ص١٠"‏ . 

7 الغزالي» المنقذء ص۸٠‏ . 

هو جوهر بن عبد الرحمن القائد أبو الحسن الصقلي الكاتب» مولى الخليفة الفاطمي المعز لدين الله أبي تميم» جهزه المعز 


إلى ديار مصر في الجيوش سنة ۸ه / ۹1۸ م فاستولى على مصر وبنى القاهرة» توفي سنة ۱ه /ء» للمزید 


عن ترجمته» انظر : ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص١۳۷.‏ الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۸١٠‏ . الصفدي» الوافي» ج١٠»‏ ص۷۲٠‏ . 

هو ابن الفلاح جعفرء والي دمشق من قبل المعز صاحب مصر» وهو أول أمير تولاها لبنى عبيد» توفي سنة ٠٠١‏ 
ه/٠۹۷م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص .۳٠١‏ الصفدي» الوافي» ج٠٠»‏ ص٥١٠.‏ المقريزي› 
المقفى الكبيرء تراجم مغربية ومشرقية من الفترة العبيديةء تحقيق» محمد اليعلاوي» (بيروت» دار الغرب الإسلامي»ء طاء 
۲۷ ه/۱۹۸۷م)» ص .۲۲٠‏ سيد» أيمن فؤاد» الدولة الفاطمية في مصر "تفسير جديد"» (القاهرةء الدار المصرية النسائية 
للنشر» ط۲ ۱٤۲۰‏ ه/۲۰۰۰م)» ص١۱٤٠‏ . 

هي من أهم المدن الفلسطينيةء تقع وسط فلسطينء وكانت رباطاً للمسلمين أيام الحروب الصليبيةء وسميت الرملة لما غلب 
عليها الرمل» انظر : الاصطخري» إيراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري» المسالك والممالك» تحقيق» محمد جابر عبد 
العال الجيني» (مصر» وزارة التقافة والإرشاد» ١۸١٠ه/١١۹١١م)»‏ ص٤٤‏ . الحميري» محمد بن عبد المنعم 
(١٠۹ه/٤۹١٤٠م)ء‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء معجم جغرافي» تحقيق» إحسان عباس» (لبنان» مكتبة لبنانء ط١›‏ 


6.0 ۱ھ/٤۱۹۸م)»‏ ص۲۳۷ . ياقوت› معجم البلدان»› ج٤“‏ ص۲۱٤‏ . 


1١ 


ا اة فاي ام 


ومع انتهاء سنة ٠٠١‏ ه/١۹۷م‏ واعتراف حكام حلب" الحمدانيون' بالخلافة 


کل ان کے لى خير انلمك فان من مط مان ه١‏ حيبت تفط افاطون 


(1) 


(2) 


(4) 


(5) 


هي عاصمة الشام» ودار الملك أيام بني أميةء وهي تقع في الجزء الجنوبي الغربي من سوريا القديمةء انظر: الإدريسي» أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس» نزهة المشتاق في اختراق الآقاق» (القاهرة» مكتبة التقافة الدينية»› 
ه/٤۱۹۹م)»‏ ج١»‏ ص٦٠".‏ الحميري» الروض المعطار» ص۲۳۷ . 

هو أبو تميم معد» الخليفة الفاطمي الرابع»ء الملقب المعز لدين الله بن منصور» اسماعيل بن القائم بن المهدي» بويع بولاية 
العهد في حياة أبيه المنصور إسماعيل ثم جددت له البيعة بعد وفاته» جهز جوهر الصقلي لفتح ما استعصى عليه من بلاد 
المغرب فسار إلى فاس تم توجه إلى البحر المحيط وصاد من سمكه» تم توجه إلى مصر ففتحها توفي سنة ۲٠١‏ ه 
/٥م‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۸» ص١١١٠‏ . الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۲١٠‏ . اليافعي»ء مرآة 
الجنان» ج۲» ص۲۸۸. شاه» ابن وصيف» جواهر البحور ووقائع الأمور» تحقيق» محمود زينهم» (القاهرةء الدار الثقافيية 
للنشرء طاء ١١٠٠٤٠ه/٤٠٠م)»‏ ص٠۷.‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج٠»‏ ص۰۸٠۲.‏ ابن تغري بردى» النجوم الزاهرة 
ج٤»‏ ص٤‏ ۷. البغدادي» هدية العارفين» ج۲» ص° ٠٠‏ . 

حلب» هي إحدى المدن السورية» تقع في الجزء الشمالي الغربي من سورياء وهي تعد ثاني أهم مدن سوريا بعد دمشق 
العاصمةء انظر: المقدسي» أحسن التقاسيم» ص٠۳٠‏ . الحميري» الروض المعطار» ص‌٩۱۹٠.‏ ياقوت» معجم البلدان» ج٣ء‏ 
ص٦٦۱‏ . 

الحمدانيون» ينتسب الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب العربيةء وكان لحمدان ٠‏ أبناء برزوا في عهد الخليفة 
العباسي المكتفي» وتقلدوا أرفع المناصب» حيث تولى حمدان ولاية الموصل» وتوارث أبناؤه الحكم من بعده» حتى سنة 
١ه/ا٩۹4م»‏ حتى زالت الدولة الحمدانية من حلب» وحل بعدهم السلاجقة سنة ٤٦۸‏ ه/٦۷١٠٠م»‏ انظر: ابن العديم» 
زبدة الحلب» ص۲٠‏ . البعلبكي» منير» موسوعة المورد العربية " جزءان» دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن موسوعة 
المورد» (بیروت» دار العلم للملایین» ط٦۰‏ ۱١١٤١ه/۱۹۹۰م)ء»‏ جا» ص١٤٤‏ . دائرة المعارف الإسلامية» ج۸» ص۷۷. 
سيسالم» عصام - العاوور» صلاح» محاضرات في تاريخ الدويلات الإسلاميةء غزة» مكتبة المنارة» طا 
۸ه /۱۹۹۷م» ص۳٥۲‏ . 

الخلافة الفاطميةء هي التي كانت بدايتها في المغرب وانتقلت إلى مصر» ويدعي الفاطميون أنهم من نسل الإمام علي بن أبي 
طالب من فاطمة الزهراءء ويعتبرون أنفسهم أحق بالخلافة من بني أمية ومن بني العباس»ء ويرجعون في نسبهم إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق» انظر : المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادرء اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفا' جزءان» تحقيق»ء محمد عبد القادر أحمد عطاء (بيروت» دار الكتب العلميةء ط اء ١٤١۲‏ ه/١١٠٠٣م)ء‏ جا 
ص ١٤١١‏ . كلوس» معجم العالم» ص٤١٤‏ . سيسالم» تاريخ الدويلات» ص٠۲۷‏ . سيد» الدولة الفاطمية» ص١١٠‏ . 

حي على خير العمل» كانت الشيعة تضيف هذه العبارة بعد قول المؤذن حي على الفلاح» انظر: العاملي» محمد بن جمال 
الدين مكي» الروضة البهية في شرح اللمعة الحنبليةء ٠۰‏ آجزاء» (بیروت» دار إحیاء التراثء ط۲ء ۱٤٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳١م)‏ 
جا» ص١۰٠۲‏ . 


للمزيد عن فتح الفاطمين للشام» انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج۷» ص١٠۳ "٠٠٠‏ . المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۱» ص٣٠۲۲‏ . 
المقريزي› المقفى› ص۲۲۱ ۲۲٣-‏ ., سید» الدولة الفاطميةء ص۹٤١ „o0.‏ 


1۲ 


فی تشر مذ هة الق بشت اونا ا من سما اتوت جيك ت انش هی اکال 
عقائدهم لبعض فرق الصوفية. 


يقول ابن خلدون قي ذلك : "إن هولاء المتأخرين من المتضوفة المتكلمين في الكش" وفيما 


وراء الحس» توغلوا في ذلك فذهب الكثيرُ منهم إلى الحلول"" والوحدة... وكان سَلفهم 
EE E E E CN EE E ALAR ESN EEE‏ 
الا و )۸ ود بسيطر السلاجة ES‏ غل ديار یکر وح اب سذ ةة 


انظر: حسن» حسن ابراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ٠‏ أجزاءء (القاهرةء مكتبة النههمضة 
المصرية» ط ۷ء .٠١١٠ ٠١٠ص »٠ج »)م۱۹٦٤/ه ۱۳۸٤‏ سيد الدولة الفاطمية» ص١١٤٠‏ . 

الكشف» معناه» الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقيةء انظر: الحفني» معجم مصطلحات 
الصوفية» ص٣٠۲۲‏ . 

الحلول» الحلوليةء هي فرقة من الصوفيةس المبطلةء زعموا أن الحق اصطفى أجساماً حل فيها معاني الربوبية وأزال عنها 
معاني البشرية والأجسام التي اصطفاها الله تعالى هي أجسام أولياؤه وأصفياؤه» الرازي» اعتقادات فرق المسلمين» ص۸۲ . 
الوحدة» هي وحدة الشيء وقائمة بذاته» ووحدة الوجود والحلوليةء ترى أن الله يحل في كل شيء»ء وكل شيء يتحد بالل 
الموسوعة الفلسطينية» ج۳» ص۱۸١٠‏ . 

الإسماعيلية» هي فرقة فلسفية باطنيةء سميت بهذا الاسم نسبة لاسماعيل بن جعفر الصادق. ونشأت الإسماعيلية كحركة 
اجتماعية فلسفية في منتصف القرن الثاني الهجري» وهم يقولون بإمامة إسماعيل حيث إنه الابن الأكبر المنصوص عليه في 
بدء الأمر. انظر: النوبختي» أبو محمد الحسن بن موسى» "فرق الشيعة"» تعليق» السيد محمد صادق» بحر العلوم» (العراق› 
المطبعة الحيدريةء ط٤ء»‏ ۳۸۸١ه/۹7۹١م)»‏ ص1۷ . الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الملل 
والنحل» جز ءان» تحقیق» محمد سید کیلاني»› (بیروت» دار المعرفة» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م)» ج۱» ص۱۹۱. كرد علي» خطط 
الشام» ج٦»‏ ص٤١۲‏ . غالب» مصطفى» الحركات الباطنية في الإسلام» (بیروت» دار الأندلس» ط۲» ۱٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲١م)ء‏ 
ص1۸ . بدوي» عبد الرحمن» "مذاهب الإسلاميين؛ المعتزلة والأشاعرة والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية"» (بيروت» دار 
العلم للملايينء» طاء ١١١٠١ه/١۹١۱۹م)»‏ ص٠".‏ كوربان» هنري» تاريخ الفلسفة الإسلاميةء ترجمةء نصير مروة 
وآخرون» (بیروت» عویدات للنشر والطباعة» ط۲» ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸م)» ص۳۲٠‏ . 

الرافضة» سموا بهذا الاسم لأنهم رفضوا إمامة أبو بكر وعمر» وهم مجمعون على أن النبي #5 نص على استخلاف علي 
بن أبي طالب» وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الإقتداء به بعد وفاة النبي # وأن الإمامة لا تكون إلا بنص» انظر: 
الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» عني بتصحيحه هلموت ريتر (ألمانياء 
فرانز شتایز؛ للنشر والتوزیع» ط۳ ۰١۰٠٠٤٠ه/۹۸۰١م)ء‏ ج١ء»‏ ص١١‏ . النوبختي» فرق الشيعة» ص۳٦‏ . بدرانء تهذيب 
مختصر ابن عساكر» ج٦»‏ ص .۲٠‏ الصلابي» علي محمد محمد الدولة العبيدية في ليبياء (الأردنء دار البيارق»ء طاء 
۸ ههھ/۱۹۹۸م) » ص٤۱‏ . 

ألوهية الأئمةء هناك فرق من غلاة الشيعةء قالوا بألوهية الأئمة» وأباحوا محرمات الشريعةء كالبيانيةء والمنصوريةء 
والحلوليةء انظر: البغدادي» الإسفراييني» صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد» الفرق بين الفرق» تحقيق» محمد 
عبد الحميد» (بيروت» دائرة المعرفة)» ص٣۲‏ . 

ابن خلدون» المقدمة» ص۷۳٤»‏ العبر» ج٠»‏ ص١۲٠ .٥۲۲-‏ 

السلاجقةء ينتسبون إلى سلجوق بن دقاق» وهو أحد زعماء قبائل الغزء وكان لسلجوق هذا أربعة أبناء منهم طغرلبك الذي 
اختاره السلاجقة قائداً وسلطاناً عليهم بعد انتصارهم على الدولة الغزناويةء ودخل السلاجقة بغداد وطردوا البويهيين الشيعة 
وأصبحوا حكاماً بجانب الخلفاء العباسيينء وامتد حكمهم لبلاد الشام» وهم الذين تصدوا للحملة الصليبية الأولى» انظر: ابن 
الأثير» الکامل» ج۸» ص٠۲۳.‏ ابن خلدون» العبر» ج٥»‏ ص" . سيسالم» تاريخ الدويلات» ص١٠١٠‏ . 


1۳ 


بقيادة التلطان آلب ارسادن“ وأخذهم للقن والز اة ن خلفاء صر 
E N a‏ ا ار فی مغر 
e E A LES RE‏ الام في عة 
السلطان ملك شاه الذي فوَّض أمْر البلاد لوزيره نظام ملك" ء حينما قال له: "رددت الأمور كلها 
كبيرها وصغيرها إليك» فأنت الو الد" 


ركان فا از قا ع اة م كا ور اه ا ا ا 


يقول: "وليس ثمة فرقة أكثرٌ شرأء وتخريباً وسوءاً مِنٌ هؤلاء القوم - يعني الشيعة الإسماعيلية؛ 
لأنهم يبيتون الشر لهذه المملكة من وراء حجاب» ويسعون إلى إفساد الدين.... ولن يألوا جهدا في 


(5) 


(6) 


(7) 
(8) 


دار الكتب العلميةء طا ۷ ھھھ /۱۹۹۷م)ء ص١٠١‏ . المقريزي»› المقفى› ص۲۲۱ -۲۲۲. 
أبو شجاع محمد بن جعري بك» الملقب عضد الدولة ألب أرسلانء وهو ابن اخ طغرلبك» قتله أحد أتباعه سنة 


. م“ للمزيد عن ترجمته»› انظر: الذهبي»› العبر»ء جا“ ص۲۱۸ . ابن العمادء شذرات»› ج“ ص۲۱۸‎ ۱ VT 


المقريزي» السلوك» ج۱ ص١١٤٠‏ . 


معركة ملاذكرد» وقعت في مدينة حلب» بين السلاجقة بقيادة السلطان ألب ارسلان وبين الروم بقيادة أرمانوس» وكان ذلك 
في سنة ۳٦٤ه/١١١٠٠م»‏ وهي السنة التي زحف فيها أرمانوس على رأس جيش تعداده حوالي ٠٠١‏ ألف إلى بلاد 
الإسلام» فوصل منطقة ملاذكرد وعندما بلغ ألب أرسلان الخبر جمع جيشه الذي لم يتجاوز ٠١‏ ألف جندي» ولما تقارب 
العسكران أرسل السلطان إلى ملك الروم يطلب الهدنةء فقال له الملك لا هدنة إلا بالرآي» فانزعج السلطان ولكنه لم يتخاذل 
ولم يجبن» حيث لبس كفنه وتحنط وقال لجنده: إن أنا قتلت فهذا كفني» وزحف إلى الروم فلما قاربهم ترجل وعفر وجهمه 
بالتراب وأكثر الدعاء ثم ركب وحملت العساكر معه واشتد القتال إلى أن كتب الله النصر للمسلمين وهزم الروم وقتل منهم 
ما لا يحصى حتى امتلأت الأرض بالجثث وأسر ملك الروم أرمانوس» وجيء به إلى السلطان ألب أرسلان فضربه ثلاثة 
مقارع بيده قائلاً له: ألم أرسل إليك الهدنة فأبيت» ثم أطلق السلطان سراحه مقابل فدية مع إطلاق أسرى المسلمين. أما 
الروم فلما بلغهم أمر الهزيمة وثب أحد ملوكهم على المملكة فملك البلادء انظر: ابن الأثير؛ الکامل» ج۸» ص۳۸۸ . 
الحميري» الروض المعطار» ص١۹٠‏ . العسلي» بسام» فن الحرب الإسلامي» ٠‏ مجلدات» (بيروت» دار الفكرء ۸١٠٠ه/‏ 
۸٨۸‏ م)ء ج۳» ص۹٤۳»‏ للمزيد عن معركة ملاذكرد» انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج٩»‏ ص١4٤ .٤۹١-‏ ابن الأثثِر»ء 
الكامل» ج۸» ص۳۸۸. الذهبي» دول الإسلامء» جزءان» تحقيق» حسن مروة» (بيروت» دار صادر» طاء 
۰هھ/۱۹۹۹م)» ج١»‏ ص۳۹۷. ابن الوردي» تاريخ» ج٠»‏ ص۲٠۳‏ . المقريزي» السلوك» ج۱» ص١١٤٠‏ . 

هو أبو الفتح جلال الدولة بن السلطان ألب أرسلانء تملك بلاد ما وراء النهرء والجزيرة والشام» والعراق» كان حسن 
السيرة» يلقب بالملك العادلء توفي سنى ٥٤٤ه/۹۲١٠٠م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر : الذهبي» العبر» ج۲» ص٠٠".‏ ابن 
العماد» شذرات» ج۳» ص٦۳۷‏ . 

هو نظام الملك الوزير أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي» قوام الدين» من جلة الوزراء» كان مجلسه عامرا 
بالقراء والفقهاء وهو صاحب كتاب سياسة نامةء توفي سنة ٤٠٨٥‏ ه ٠٠۹۲/‏ م» للمزيد عن ترجمتهء انظر: السمعاني» 
الأنساب» ج٥»‏ ص٠۰٥‏ . الذهبي» العبر» ج۲»› ۳٤۹‏ . 

ابن العمادء شذرات» ج۳» ص۳۷۳ . 

يألوا» بمعنى لن يدخر» أي لم يدع جهداء انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج٤٠»‏ ص ٤٤‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج۹١٠ء‏ 


ض۱ 


£ 


بث الشر والفساد والقتل والبدع» أنهم يعون الإسلام في الظاهرء وينهجون منهج الكفار 
في الباطن"''. 


لأجل ذلك جعل جل هيه وعمله القضاء على هذا المذهب» وتطهير البلاد السلجوقية من 
خطره» وتسنخير معظم إمكانيات الدولة لنشر المَذْهَب السُني» فأنشأً المساجد والمدارس» وقرَب إليه 
العلماء والفقهاء والصوفيةء وأغدق عليهم الأموال» وكان مجلسه عامرا بالفقهاء والصوفية ‏ 
وحينما قال له أحد كتابه أن هؤلاء العلماء من الصُوفية والفقهاء» يشغلوك عن مصالح الرّعية» فما 
E E E A S‏ ا ر و کت کا م 
على رأسي لاستقللت لهم ذلك" ء وكان إذا دخل عليه أئمة الصوفية كأبي القاسم القشيري» وأبو 
المعالي الجويني' يقوم لهما ويجلسهما مكانه» وكان كثير الإنعام على الصوفيةء حتى أنه أعطى 
کن تممه ا فی مراك هافن ل دفار ور ى خصرمه وخضاده فى كدر اة لخاقا هات 
والزوايا والربط فرصة للإيقاع به عند سيده وسلطان البلاد ملكشاه» الذي قال له معاتبا: "ضيعت 
الأموال في هذه الوجوه» فقال له: "يا ملك لما أقمت لك العساكر» تقاتل بين يديك الأعداء بالنهارء 
أقمت لك جنداً في الليلء يصفون أقدامهم» ويدعون لك وأنت نائم» وبعد ذلك فانظر في المال الذي 
فرقته في هذه الوجوهء» فأنا أحمله إليك وأمحو اسمك من أبوابهاء واكتب اسمي ليبيقى لي ذكرها 
وأجرهاء فقال ملكشاه: لا والله ما أريد أن أمحو اسمي من أماكن البر والصلةء وجزاك الله فيما 
فعلت"' .وكانَ ميل السلاجقة للصوفيةء وتقربهم إليها أكثر من غيّرها من الفرق؛ لأنها الفئة الوحيدة 
التي ابتعدت عن الصراع على مناصب الدولةء فكانت هي الوسيلة المناسبة للقضاء على المذهب 
الشيعي المستشري في البلاد. ولمَّا رَأى الناس المكانة العالية التي يتمتع بها الصوفيةء التفوا 


" نظام الملك» الحسن بن علي بن إسحاق الطوسيء سياست نامةء ترجمةء يوسف حسين بكار» (بيروت» دار القدس)ء 

ص۲۱۲ . 

ابن خلکان» وفیات» ج۰۲ ص۱۲۸ . 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۹» ص٥٠٤‏ . 

أبا القاسم» سبق ترجمته. 

هو عبد الملك بن محمد بن يوسف إمام الحرمين شيخ الإسلام» البحر الحبر» المدقق المحقق» الفقيه الشافعي» احد الأئمة 
الأعلام» كان من أذكياء العالم» توفي سنة ٤۷١۸‏ ه ٠٠۸١/‏ م» للمزيد عن ترجمته» السمعاني» الأنساب» ج۲» ص١١٠‏ . 
الذهبي» العبر» ج۰۲ ص۳۲۹ . السبكي» طبقات» ج٥»‏ ص ١أ٠٠‏ . 

نمست الرجل» نامسته إذا ساررته» ونمست السر» کتمته» ابن منظور» لسان العرب» ج٦»‏ ص٤٤٠.‏ 


7 سبط ين الجوزي»› شمس الدین پوسف»› مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» (حيدر آبادء 0۱/۷ ۱۹م)» جا 


صض ۱۹۸-۱٦۷‏ . 
انظر : ابن الجوزي» المنتظم» ج۹٥»‏ ص٥٠٠٤‏ . بهجت» منى محمد بدر محمد» أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم 
الإسلامي على الحضارتين الأيوبية والمملوكية بممصر»ء جزءان» (القاهرة» مكتبة زهراء الشرق للنشر»ء طا 

۳ه /۲۰۰۲م)» ج۱» ص۱۲۱ . 


حولهم» وأحَاطوهم بمظاهر الاحترام والتقديس'ء ولقي هذا إعجاباً من الحكام» فاتخذوا هذه الظاهرة 
وسيلة لامتصاص غضب الجماهير .' 


اغ روا س ارت ع الا اة ف ا خر الم اتو د راون 
الذي يطرح نفسه» ما هو موقف الحكام المسلمين من الحركة الصوفيةء وعلاقة الصوفية بهمؤلاء 
الحكام فترة الحروب الصليبية. 


)1( التقديس»› من التطهير والتبريك و تقدس› أي تطهر › وتنزه» أي جعلهم أطهار منز هین › والقدیس عند النصارى» المؤمن 
الذي یتوفی طاهراً فاضلاً انظر : ابن منظور› لسان العرب»› جا“ ص۱۹۸ . الزبيدي»› تاج العروس»› Ae‏ ص ٤۸۰‏ . آنیں» 
المعجم الوسيط› جا“ ص۷۱۹ . 


)2 حسن» الصوفية والسياسة< صض1۰*۷. 87 .ض karamustafa, cods unruly friends,‏ 
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علاقة صوفية بلاد الشام بالحكام المسلمين فترة الحروب الصليبية 


نظراً للمكانة الرفيعة التي حظى بها الصوفية في نفوس طبقات الشعب» نالوا بذلك الحظوة 
لدى ولاة الأمر» حيث تقربوا إليهم كسباً لودهم» وفي نفس الوقت تقربا للشعب الملتف حولهم. 

لأجل ذلك اتسمت العلاقة القائمة بين صوفية بلاد الشام» وحكامهم المسلمين» من زنكيين» 
وأيوبيين» ومماليك» طوال فترة الحروب الصليبيةء بالعلاقة الحسنة والجيدة. 

فبدخول الحقبة الزنكية أصبحت الحركة الصوفية في أوج ازدهارها؛ لما لاقته من كامل 
الرعاية من قبل السلاطين والأمراء الزنكيينء الذين رعوا التصوف وحاربوا التشيع» حتى أصبحت 
بلاد الشام في زمان نور الدين زنكي مقرأ للصوفية؛ لعظم رعايته لها التي اتخذت أشكالاً مختلفة 
عادت على أهل الشام بالخير والبركةء منها علاقات قامت على التشاور والتعاون» كالعلاقة التي 
كانت قائمة بين السلطان نور الدين والشيخ الصوفي عمر الملاء لدرجة أن جعله مرجعا رسميا في 
د ا "حت و ا ا وا س ل اا وه فا مره 
من شيء امتثلو"'» وکان نور الدین من أخلص محبیه» وکان یستشیره ویکاتبه ‏ 

ولشدة اعتقاد نور الدين محمود بهذا الشيخ» كان في رمضان يترك طعام الإمارة» ويطلب 
منه شيئًا يفطر عليه» فكان يبعث إليه أكياساً فيها الفتيت والرقاق وغير ذلك» وكان نور الدين إذا قدم 
الموصل لا يأكل إلا من طعام الشيخ عمر الملا" كما فوض السلطان نور الدين عمارة أكيبر 
جوامع الموصل لهذا الشيخ» وعندما قيل له أن هذا الشيخ لاإيصلح لهذا النوع من العملء فقال: إذا 
فن فن افا مو ها و اكه اعرف ف ى عو ا و غ 
على ظني أن هذا الشيخ لايظلم» وإذا ظلم كان الإثم عليه لا عا “ "ا 


أبو شامةء الروضتين» ج٠»‏ ص۷۸. 

ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲» ص۲۸۲ . 

المصدر نفسه» ص۳٠۲.‏ 

أبو شامةء الروضين»ء ج١»‏ ص١٠١١‏ . ابن قاضي شهبةء بدر الدين أبي الفضل محمد بن تقي الدينء الكواكب الدرية في 
السيرة النورية» تحقیق» محمود زاید» (بیروت» دار الکتاب الجدید» ۱۳۹۱ ه/۱۹۷۱م)» ص1۸ . 

كانت الأرض التي بني عليها جامع الموصل أرض خربة» وواسعة في وسط البلدء ولقد أشيع بين الناس أن أي إنسان يعزم 
على إعمار هذه الخربة فإنه سيموت قبل الانتهاء منهاء فما كان من الشيخ عمر الملا إلا أن أشار على نور الدين بشرائها 
وبناء جامع عليها فوافق نور الدين وبنى الجامع الذي أصبح أحسن وأجمل مساجد الموصل» انظر : أبو شامة» الروضتين› 
ج۲» ص۱۱۱ . 

9 ابن الأثيرء الباهر» ص٠۷٠.‏ البنداري» الفتح بن علي» من مؤرخي القرن السابع الهجري» الثالث عشر الميلادي» سنا 
البرق الشامي» تحقيق» فتحية البنداوي» (القاهرةء مكتبة الخانجي» ١٠٠٤٠ه/۹۷۹١م)»‏ ص٥‏ .ابن قاضي شهبة» الكو اكب 
الدرية» ص٥۳ .٠٠-‏ 


1۷ 


إن دل هذا فإنه يدل على فقه وتقوى السلطان نور الدين محمود زنكي» كما كان نور الدين 
وعلية القوم يحرصون على حضور الاحتفالات» التي كان يقيمها عمر الملا بمناسبة ذكرى المولد 
النبوي» أو الهجرة النبويةء حيث يجتمع فيها الخطباء وكبار الشعراءء وينشد المنشدون الأناشيد في 
مدح النبي يا '. 
الكثير من السادة الصوفيةء فيروي ابن الأثير أنه كان له صديق من الصوفية الصالحين 
بالجزيرة""ء وكان نور الدين يكاتبه ويراسله» ويرجع إلى قوله» ويثق فيه ثقة كبيرة» فبلغه أن نور 
الدين يدمن" اللعب بالكرة ١.‏ 

نک ف ا كت أطن اكت كو ر ر ف الخ فر قا د ف ا 
نور الدين بخط يده يقول له: "والله ما حملني على اللعب بالكرة اللهو والبطرء وإنمانحن في 
ثغر" العدوء والعدو قريب مناء وبينما نحن جلوس إذ يقع الصوت فنركب في الطلب.... ومتى 
تركنا الخيل على مرابطها"» صارت جماما" لا قدرة لها على إدمان السير في الطلب» فنحن 


البنداري» سنا البرق» ص۲٥.‏ 

A O A RE IS‏ ا الو ووت 
مجم دا چ کن د 

يدمن» بمعنى أدمن أي لزم» يقال فلان يدمن» فلان يدمن شرب كذا أي يديمه» ومدمن الخمر أي الذي لا يقلع عن شربهاء 
ابن منظور» لسان العرب» ج۰۱۳۲ ص۹١٠‏ . 

اللعب بالكرةء كانت هذه اللعبة مشهورة في العصور الوسطى وهي رياضة تشبه اليوم لعبة البولوء كان نور الدين يلعب 
هذه اللعبة مع أصحابه ومنهم صلاح الدين الأيوبي وهي تسليته الوحيدة وكان ماهراً فيها قل أن جاراه فيها أحد» حيث كان 


يضرب الكرة ويجري بالفرس ورائها ويتناولها بيده من الهواء ويرجعها إلى آخر الميدانء وكانت يده لا ترى من شدة 
السرعةء وكان الناس يلعبون هذه اللعبة بكرة من خشب يضربونها وهم على الخيل بمضرب معكوف الآخر يسمى 
الجوكان» انظر: ابن واصل» مفرج الكروب» ج١»‏ ص۲۷۹ . ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص۲۹. مؤنس» حسين 
عالم الإسلام» القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» ١٠٤٠ه/۱۹۸۹م»‏ نور الدين بن زنكي فجر الحروب الصليبية» 
(القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» ط۲› ٤۰٤۱ه‏ / ٤۱۹۸م)‏ > ص١۷٠.‏ 

البطرء بطر الحق» أي يتكبر عنه فلا يقبله» وبطر غلا في المرح والزهوء انظر: الفيروز أبادي» القاموس المحيط جا 
ص ٤‏ ۳۷ . أنيس» المعجم الوسيط»ء جا» ص٠٠‏ . 

© التغرء الجدار ونحوه إذا كان فيه فرجةء والثغر هو المكان أو الموضع الذي يخاف منه العدوء ومنه سميت المدن القريية 
من البحار والقريبة من الأعداء تغور» ومن الثغور الشامية تغر صور» وثغر عكاء وثغر حيفا وتغر يافاء انظر: المقرئ» 
المصباح المنير» ص٤‏ ه٥‏ . الفيروز أبادي» القاموس المحيطء ج٠»‏ ص۳۸۲ . أنيس» المعجم الوسيط»ء جا» ص۷٠‏ . 

مرابطهاء وهو مكان رباط الخيل» ومرابطهاء مكوثها في مكانها مربوطة لعدة أيام أو يطلق على الخمسة من الخيل فما 
فوقهاء الجوهري» الصحاح» جا» ص١۸۸.‏ ابن منظور» لسان العرب» ج۷» ص۲٠"‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج٠٠»‏ 
ص ۲٠۰‏ . أنيس» المعجم الوسيط» ج۱» ص۳۲۳ . 

جماماء الجمام بالفتح الراحةء وجم الفرس» ترك فلم يرکب» ابن منظور» لسان العرب» ج۱۲» ص١أ٠٠ .٠٠١١-‏ 


1۸ 


نركبها ونروضها بهذا اللعب» فيذهب جمامهاء وتتعود سرعة الانعطاف"'. 


كما حظى بهذه الحرية بعض الطرق الصوفيةء على الرغم من دخول بعض الخرافات 
والعادات السيئة على طريقتهم""ء إلا أنها لا تخرجهم من الملةء ولا تدخلهم دائرة الكفر والتشيع» 
كالفرقة اللامتية""' في بلاد الشام» وشيخها أبي يزيد الخراساني أ ء الذي كان يأكل من الدوزة 
[التسول]ء وكانت له فرقة من المنشدين» ينشدون في الاجتماعات الصوفية على الدف والشبابة"» 


ويتغنون بأشعار الزهد في المناسبات الصوفيةء ولا يجرؤ أحد على اعتراضه'"» ومن تصرفاته 


الغريبة والعجيبةء "أنه كان في كل ليلة يشتري عشرين جرَّة من الخمرء ويستأجر عشرين قينة“» 


ويريق الخمر في البالوعةء ويغلق عليهن الباب إلى الصباح» ويدفع إليهن أجورهن» ويقول: إنما 
حبستکن شفقة عليکن» وربما تكلم معهن» وآثر حاله وصدقه فيهن» فيجهزهن ويزوجهن» وطلب منه 
السلطان محمود أن يترك التسول» ويعطيه ما يكفي أصحابه» فلم يقبل وقال: "من الله خير من من 


د بن ESS‏ 


وعلى الرغم من ذلك» كان نور الدين يقبل عليه إقبالا عظيما"''؛ لاعتقاده أنه لا يرتكب 
E TORE‏ 


ابن الأثیر» الباهر» ص٤٠۱ .٠٠١-‏ ابن واصل» مفرج الکروب» ج۱» ص٣٠٠۲.‏ مؤنس» نور الدين» ص۳۷۳ . 

خرافات» هي الأحاديث المستملحة الكاذبةء وسمي الخاروف خروفاء لأنه يخرف من هنا وهناك» أي يرتع ويأكل» خرف 

الرجل»ء فسد عقله»ء المقرئ» المصباح المنير» ص١٠٠‏ . الفيروز أبادي» القاموس المحيط» ج۳» ص۲١٠‏ . 

اللامتةء اللامتيء هو الذي لايظهر ولايته» ولايبالي بالناس ولا يظهر خيرا ولا يضمر شراء ويظهر من الأحوال ما ينفر 

الناس عنه»ء ابن عجيية» مصطلحات التصوف» ص ۳٤‏ . الحفني» معجم مصطلحات الصوفية» ص۹٤۲‏ . 

هو إيراهيم بن محمد» أحد أئمة الطريقة الملامتيةء من أقواله المشهورةء من لم يسلك طريق الملامتية لا يأمن عليه السوءء 
وكان محمود زنكي يحترمه ويغدق عليه الأموالء توفي سنة ١٠٠ه/١١١١م»‏ انظر: ابن المستوفي» شرف الدين أبي 
البركات المبارك بن أحمد الإربلي» تاريخ إربلء جزءان» المسمى» نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل» تحقيق» سامي 
السید الصقار» (العراق» دار الرشید» ۱٤۰۱١‏ ه/۱۹۸۰م)» ج۱» ص٤٠۲.‏ 

الدف» آلة ينقر عليهاء ودفتا الطبل الجلدتان اللتان تكتنفانه ويضرب عليهما. الأصفهاني» أبو فرج علي بن الحسين بن محمد 

بن أحمد» "الأغاني"» ۲۷ جزءء شرحه وكتب هوامشهء عبد مهناء سمير جابر»ء (بيروت» دار الكتب العلمية»ء ط١»‏ 

۲ ه/۱۹۹۲م)» جا» ص٤۲۹.‏ الزبيدي» تاج العروس» ج۱۲» ص٠٠۲‏ . 

الشبابة» هي عبارة عن قضيب مجوف سواء كان من الخشب أو الحديد» يخرم فيه ۷ ٠١٠‏ فتحةء ينفخ فيها المطرب» ويغلف 

الفتحات بأصابعه على حسب النغم. انظر : الزبيدي» تاج العروس» ج۹» ص٤١۳‏ . الرازي»ء مختار الصحاح» ص۸۷٠‏ . 

ابن المستوفي» تاريخ إربل» ج۱» ص۲٠۲.‏ 

القينةء هي المغنيةء ابن منظور» لسان العرب» ج۳٠»‏ ص۲٥٠‏ . 

ابن المستوفي» تاريخ إربل» ج۱» ص١٠٠‏ . 

ابن المستوفي» تاريخ أربلء ج٠»‏ ص٠٠۲.‏ إين قاضي شهبةء الكواكب الدرية» ص" . 


1۹ 


"هكذا كان نور الدين يحب الصالحين ويؤاخيهم» ويزور مساكنهم لحسن ظنه فيي" 

بل أن حياة نور الدين نفسها تحوي الكثير من ملامح الزهد ومظاهر التصوف» بإجماع من 
ترجم له" حيث وصفوه بكثرة صلاته» ومو اظبته على الفرض منها في جماعة» ومداومته على 
تلاوة القرآن» والصيام والتسبيح» وفعل الخيرات» كما وصفوه بعفة' البطن والفرج» والإقتصاد في 
الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس» حتى قيل أن أدنى الفقراء في زمانه أعلا نفقة منهء 
من غير اکتناز'ء ولا استئثار"' بالدنيا. 


حيث كان مع سعة ملكه» وكثرة ذخائر بلاده وأموالهاء لايأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا 
بأملاك له» كان قد اشتراها من سهمه" من الغنائمء" وكان يحضر الفقهاءء ويستفتيهم" فيما يحل 
له من تناول الأموال الموصدة لمصالح المسلمين» فيأخذ ما يفتونه بحله» ولا يتعداه إلى غيره 


البتة''» ولا يزيد عليه شیئ ولو مات جوعاء وکان یأکل من کسب يده بسیفه ورمحه.' یقول ابن 


س 


أبو شامة» الروضين»ء ج٠‏ ص١٠۲‏ . ابن قاضي شهبةء الكواكب الدرية» ص1۸ . 
انظر : ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص٥٥ .١۸-‏ ابن خلكان»ء وفيات» ج٠»‏ ص١۱۸‏ - .١۸۷‏ ابن قاضي شهبةء الكواكب 
الدرية» ص۳٥‏ -ص۷۳. ابن العمادء شذرات» ج٤»‏ ص۲۲۸ .۲٠٠-‏ 
العفةء ترك الشهوات من كل شيءء وغلبت على حفظ الفرج مما لا يحل» ابن منظورء لسان العرب» ج۹» ص١٥٠٠‏ . 
الزبيدي» تاج العروس»ء ج١٠ء»‏ ص۳۹۳ . أنيس» المعجم الوسيط» ج۲» ص١١٦‏ . 
اكتناز» أي يحفظ المال بدفنه تحت الأرض» اكتنز بمعنى جمع وملأًء الجوهري» الصحاح» ج١»‏ ص١١٠.‏ الزبيدي» تاج 
العروس» ج۸» ص۳۷٠‏ . 
استئثار» استأثر أي خص به نفسه»ء ابن منظورء لسان العرب» ج٤»‏ ص۸. 
ابن خلكان» وفيات» جه» ص٠۱۸.‏ ابن واصل» مفرج الكروب» ج١ء»‏ ص٠٤٠۲‏ . أبو الفداءء الملك المؤيد عماد الدين 
إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» المختصر في آخبار البشرء جزءان» علق عليه» محمود ديوب» 
(بيروت» دار الكتب العلميةء طاء ۷١١٤١ه/۱۹۹۷م)ء‏ ج۲» ص٤٠.‏ ابن الوردي» تاريخ» ج٠‏ ص١۸.‏ الصفدي» 
الوافي» ج١٥٠‏ ص۹١٠‏ . ابن كثير» البداية والنهايةء ج٠٠‏ ص۲۷۸. ابن الشحنة» روض المناظر» ص٠٠۲‏ . 
السهم بمعنى النصيب» أسهم بينهم أي أقرع» وهو جزء من الغنيمةء انظر: ابن قدامةء موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» المغني» تحقيق» محمد شرف الدين خطاب سيد إيراهيم صادق» (القاهرةء دار الحديثء 
طا ١١٤١ه/٦۱۹۹م)ء‏ ج۹» ص٤١٠‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج٦٠ء»‏ ص٦۳۷.‏ أنيس» المعجم الوسيط ج 
ص5۹٤‏ 
® الغنائم» الغنيمة هي ما أخذ من مال الكفار قهراً بالقتال» انظرء ابن قدامةء المغني» ج۹» ص٤۸.‏ الزحيلي» وهبة» الفقه 
الإسلامي وأدلته» ۸ أجزاء» (دمشق» ط۳» ۰۹٤۱۹۸۹/۱م)»‏ ج٦»‏ ص٦٥٠‏ . 
يستفتهم» بمعنى يسألهم» والفتوى هي الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية أو القانونيةء ابن منظور» لسان العرب»› 
ج٥۰۱‏ ص١۷٤۱‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج۲۰» ص۳۸ . 


چ 


)10( ابن الأثيرء الباهرء ص٤١٦۱‏ . بو شامة الروضين»› جا ص ٩۷‏ . ابن واصل»› مفرج الكروب»› جا ص٤٦۲‏ . ابن قاضي 


شهبةء الكواكب الدرية» ص٣٥‏ . 


الأثير : "حدثني صديق لنا بدمشق» كان رضيع الخاتون زوجة نور الدينء قال: كان نور الدين 
يصلي» فيطيل الصلاةء وله أوراد'"' في النهارء فإذا جاء الليل وصلى العشاء نام» ثم يستيقظ نصف 
الليل ويقوم إلى الوضوءء» والصلاة والدعاءء ثم ييصلي الصبح ويظهر للركوبء ويشتغل 
بمهام الذولة. ١‏ 

وذات مرة اشتكت زوجته من الضائقة الماليةء لعدم كفاية ما قرره لها من مال»ء فأرسلت 
إليه تطالبه الزيادة فلما قال له رسولها في ذلك» تنكر ا" واحمر وجهه» ثم قال من أين أعطيهاء أما 
يكفيها مالهاء والله لا أخوض نار جهنم في هواها» إن كانت تظن أن ما بيدي من الأموال هي لي 
فبئس الظن» إنما هي أموال المسلمين» ومرصده لصالحهم» وأنا خادمهم عليهاء فلا أخونهم فيهاء ثم 
قال: لي بمدينة حمص"" ثلاث دكاكين اشتريتها من الغنائم» وقد وهبتها إياهاء فلتأخذهاء وكان 
يحصل منها قدر يسر .° 

وكان نور الدين شديد الميل للصوفية يظهر حبهم» فيكرمهم ويؤاخيهم» ويعظمهم» ويتواضع 
لهم» ويقوم إليهم ويجلسهم على سجادته» ویتباسط'" معهم» ویقبل علی حدیٹهم ولا یرد لهم قولا.۰ 


ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲» ص۲۷۹. 

أوراد» جمع ورد» والورد هوالجزء من القرآن» الفيروز أبادي» القاموس المحيط» ج٠»‏ ص٤٤"‏ . 

يظهر للركوب» يظهر بمعنى برز» وظهر على الخيل» أي اعتلاه» المقرئ» المصباح المنير» ص٠٠.‏ 

“ ابن الأثيرء الباهر» ص٤١٠‏ . ابن واصل»ء مفرج الكروب» ج٠»‏ ص١٠۲.‏ ابن قاضي شهبةء الكواكب الدرية» ص٤٥‏ . 
تنكر» تغير عن حاله» استنكر الشيء استقبحه» أنكرت عليه فعله إذا عبته ونهيته» انظر: المقرئ» المصباح المنير» 
ص ۳۷۰ . أنيس وآخرون» المعجم الوسيط» ج۲» ص٠١٠‏ . 

هواهاء أي ميل نفسها وانحرافهاء المقرئ» المصباح المنير» ص۸۲". 

حمص» هي مدينة سورية تقع على نهر العاصي» وهي من أوسع مدن الشام» ولها نهر عظيم يشرب منه أهلهاء احتلها 
الصليبيون من السلاجقة سنة ٤۹١‏ ه/۹۸١٠٠م.‏ انظر: اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر» البلدان» وضع 
حواشيه» محمد أمين ضناوي» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء ١١٤٠ه/۲٠٠٠م)»‏ ص١٠٠‏ . البعلبككي» موسوعة 
المورد» ج٠»‏ ص4٤٤‏ . العفيفي» عبد الحكيم» موسوعة ألف مدينة إسلامية» (مصر»ء مكتبة الدار العربية للكتاب» طا 


۱ه /۲۰۰۰م)» ص۲۰۷ . 

ابن الأثيرء الباهر» ص٤٠٠‏ . الكامل» ج٠٠»‏ ص۷٥.‏ أبو شامة» الروضين»ء ج١»‏ ص۸ء٥.‏ ابن قاضي شهبةء الكواكب 
الدرية» ص٥٥‏ . 

تباسط» بسط وجهه أي تلألاء باسطه» لاطفه» ابن منظور» لسان العرب» ج۷» ص۹٥١٠‏ . 


ابن الأثيرء الكاملء ج٠٠‏ ص۷٠.‏ ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص۳۸ . 


۷1 


وهذه العلاقة تميزت بها الصوفية عن باقي طبقات وفئات الشعب» فمن شدة حبه واحترامه 
للصوفية»ء "كان إذا دخل عليه صوفي» يقوم له ويمشي بين يديه» ويجلسه إلى جانبه» ويقبل عليه 
ويحدثه كأنه أقرب الناس إليه ' 

وهذا العطف والحب من قبل نور الدين للصوفية شجع بعض وعاظهم على نقده بالمواعظ 
القاسية» مثل موعظة أبو عثمان المنتخب"'ء الذي وعظ نور الدين وأغلظ له من خلال قصيدته التي 


قال فیها: 


1 


ا 


3) 


متل وقوفك أيها المغغفرور 
ا فل کور ادن از خت سلما 
أنهيت عن شرب الخمر وأنت 


عطلت كاسات المدام تعففا 
ماذا تقول إذا نقلت إلى البلى 
ماذا تقول إذا وقفت بموقف 
وتعلقت فيك الخصوم وأنت 
وتفرقت عنك الجنود وأنت في 
وودت أنك ها ولت ر لاة 
وبقيت بعد الععز رهن حفيرة 
وحشرت عریانا حزینا باکا 
أأرضيت أن تحيا وقلبك دارس 
أرضيت أن يحظى سواك بقربة 


Y۲ 


يوم القيامة والسماء تمور 
فاحذر بأن تبقى ومالك نور 
في كأس المظالم طائش مخمور 
وعليك كاسات الحرام تدور 
فردأً وجاءك منكر ونكير؟ 
ا د وال ج 
في يوم الحساب مسلسل مجرور 
ضيق القبور موسد مقبور 
توا ولا قال لااد امير 
في عالم الموتى وأنت حفير 
قلقا ومالك في الأنام مجمير 
عافى الخراب وجسمك المعمور؟ 
اراک ت ر 


E 
يوم المعاد ويوم تبدو العور"‎ 


ابن الأثير» الباهر» ص٠۷٠‏ . أبو شامة»ء الروضين» ج٠»‏ ص٦۰٠‏ . ابن واصل» مفرج الکروب» ج۱» ص۲۸۳. ابن كثرء 
البداية والنهايةء ج۲٠»‏ ص۳٠۲‏ . 
هو الواعظ أبو عثمان بن أبي محمد الواسطي» كان من الصالحين الكبار كان يجتمع في مجلس وعظه الآلاف من الناس»ء 
ابن كثير» البداية والنهاية» ج۲٠»‏ ص۲۸۲ . 
أبو شامةء الروضين»ء ج٠»‏ ص١١ .١٠١-‏ ابن قاضي شهبةء الكواكب الدرية» ص١٤ ٠١٠‏ . 


ولمكانة الصوفية عند نور الدين وشدة تقتهم بهم وبصلاحهم وتقواهم» أثرت به هذه 
الموعظة تأثيرأً عميقاءفعند سماعها بكى بكاءَ شديدا وأمر بوضع المكوس'' والضرائب"" في 
سار البلاد "٠‏ 
هذه مكانة صوفية بلاد الشام زمن الدولة الزنكيةء والتي تجلت بكل وضوح في قول الرحالة ابن 
جبير الذي يقول: "وأمًا الرباطات التي يسمونها الخوانق فكثيرة» وهي برسم الصوفية» وهي قصور 
مزخرفةء يطرذ في جميعها الماء على أحسن منظر يبصر" .أ 
ويقول في موضع آخر : "وأهل هذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد لأنه قد كفاهم الله 
مؤن الدنيا وفضولهاء وفرًَّغ خواطرهم لعبادته من الفكرة في أسباب المعاش» وأسكنهم في قصور 
تذكرهم قصور الجنان» فالسعداء الموفقون منهم» قد حصل لهم بفضل الله تعالى نعيم الدنيا والآخرة 
وهم على طريقة شريفة وسنة من المعاشرة عجيبة" ويصف ابن جبير إحدى بيوتهم قائلا: "وهو 
صرح عظيم» مستقل في الهواء» في أعلاه مساكن لم ير أجمل إشراقا منهاء وهو من البلد بنښصف 
ميل وله بستان عظيم يتصل به» وكان متنزها لأحد الملوك الأتراك» فيقال انه كان في إحدى الليالي 
على راحة'"» فاجتاز به قوم من الصوفية فهريق عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك 
القصر» فرفعوا الأمر لنور الدينء فلم يزل حتى استوهبه" من صاحبه» ورفعه برسم 
الصوفية مؤبدا لهم" هذا النص يدل على عظم مكانتهم في المجتمع الشامي» وعظم حرمتهم حيث 


المکس؛ ما يأخذه العشار» يقول كل من باع شيا اخذ مه الخراج أو العشرء ابن منظور؛ سان الغرب» ج٦٣‏ صن :۴١١‏ 

الضرائب» جمع ضريبةء وهي التي تؤخذ من الأرصاد والجزية ونحوهاء وضرائب الأرض» أي وظائف الخراج عليهاء 
وضرب على العبد الأتاوة ضرباء أي أوجبها عليه بالتأجيل» وهو ما يفرض على الأملاك والعمل الداخل للدولةء وتختلف 
باختلاف القوانين والأحوال» الزبيدي» تاج العروس» ج۲» ص۷۲٠‏ . أنيس» المعجم الوسيط» ج٠»‏ ص۳۷ . 

ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۲» ص۲۸۲ . 

ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي» رحلة ابن جبير» وهي المعروفةء باسم» اعتبار الناسك في ذكر 
الآثار الكريمة والمناسك» وضع حواشيه وعلق عليه» إيراهيم شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية»ء طاء 
٤ه‏ /۲۰۰۳م)» ص۲۲۱ . 

المصدر نفسه» ص٠۲۲‏ . 

© الراحةء من الاستراحةء وهذا اللفظ غالباً ما يطلق على من يجلسون ويشربون الخمر» انظر: ابن منظور» لسان العرب» 
ج٠»‏ ص١١٤‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج٤»‏ ص۲٦‏ . 

فهريق» من أهرق الماءء أي صبه»ء فهريق عليهم من النبيذء أي صب عليهم شراب مسكر» ابن منظورء لسان الععرب» 
ج٠١»‏ ص٠٠۳.‏ الفيروز أبادي» القاموس المحيطء ج٠»‏ ص٠۳۹.‏ الرازي» مختار الصحاح» ص٠۳۷.‏ أنيس» المعجم 
الوسيط» ج۲» ص۹۸۲ . 

استوهبه»ء أي أخذه بلا عوض وبلا مقابل» الرازي» مختار الصحاح» ص۳۹۳. أنيس» المعجم الوسیط» ج۲» ص۹١٠٠‏ . 

رسم بمعني كتب» أي كتبه باسم الصوفيةء المقرئ» المصباح المنير» ص۳۸٠.‏ 

انظر : إين جبير» الرحلة» ص۲۲۲. باشاء عمر موسىء» الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك» 
(سوریه»ء دار الفکر» ط۱ ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۹م)» ص۱۰۱ ۱۰۲۰ . 


YY 


أن نور الدين لم ير أي شيء يمكن أن يعيد للصوفية هيبتهم» وكرامتهم» جرّاء هذا الفغعل الشنيعء 
الذي قام به هذا الأمير التركي» إلا أن يأخذ منه قصره ويعطيه للصوفية. 


هذه شواهد عن أحوال صوفية بلاد الشام» إن دلت على شئ» فإنها تدل على عظم شأنهم 

في دولة نور الدين» لدرجة أن مكانتهم هذه أوغرت عليهم قلوب ونفوس الحساد من عماله 
ووزرائه» ظهر ذلك في اغتيابهم للصوفيةء و اقتناص الفرص"' للإيقاع بهم» إلا أن نور الدين كان 
ينهاهم ويقول لهم: ومن المعصوم؟ ااا ن د و 

ومن أفعال هؤلاء الحسادء محاولتهم إقناع نور الدين بتقليل الإنفاق على الصوفيةء قائلين 
له: "ل لك في بلادك ادرارات وصلات ووقوفا كثيرة على القرّاءء والفقهاءء والصوفيةء فلو 
استعنت بها؛ لكان أصلح» فغضب من ذلك وقال: "والله إنني لا أرجو النصر إلا بدعاء أولئك فإنما 
ترزقون وتنصرون بضعافكم» كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني» وأنا نائم على فراشي بسهام لا 
تخطئ؟. وهؤلاء القوم لهم نصيبهم في بيت المال» كيف يحل لي أن أعطيه غير هم" . 


وسار السلطان صلاح الدين الأيوبي على نهج نور الدين محمود في علاقته بالصوفيةء 
فحرص على أن يقربهم منه» ويتقرب إليهم» "فكان يُحضر عنده الفقراء والصوفية» ويعمل لهم 
السماع“") "أو يذهب إليهم في زواياهم» كما كان يذهب للشيخ الخبوشانيء الذي كان يحرص 
على زیارته قبل أن يخرج في غزواته ضد أعدائه» حیث کان یثق به ویبالغ في احترامه"» "کا 
كان يُوصي أجناده بألا يغفلوا عمن يجتاز الخيام من مشايخ الصوفية المعروفين» حتى يحضرهم 
عد وات من خا 


اقتناص الفرص» أي تحين وانتهز الفرصةء اقتنص» بمعنى تصيد» والقنيص هو الصائد» الفيروز أبادي» القاموس المحيطء 
ج۲» ص١٠۳‏ . أنيس» المعجم الوسيط» ج۲» ص۲٠۷‏ . 

ابن الأثير» الباهر» ص١١٠.‏ أبو شامة» الروضين» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 

ابن العدیم» زبدة حلب» ص۳٤۳ ۳٤٤١‏ . ابن خلكان» وفيات» ج٥»‏ ص۱۸۸. ابن واصل» مفرج الكروب» ج٠»‏ ص١١٠‏ . 
حمزة» عبد اللطيف» الحركة الفكرية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوكي الأول» (مصر؛ الهيئة المصرية للكتاب» 
ط»› ۱٤۲۰‏ ه/۱۹۹۹م)» ص٦۱۰‏ . 

السماع» بمعنى» الغناء حيث كان الصوفية يعقدون حلقات الذكر يتغنون فيها بالمدائح النبويةء الحفني» مصطلحات الصوفيةء 

ص۱۳۳ . 

ابن الأثير» الكامل» ج١٠»‏ ص٠۲۲.‏ بهجت» اثر الحضارة السلجوقية» ج٠»‏ ص۲۳٠‏ . 

هوء نجم الدين أبو البركات» كان فقيهاً فاضلاً ورعأًء توفي سنة ۸۷٥ه/١۹١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر :ابن خلكانء 

وفيات» ج٤»‏ ص۲۳۹ . اليافعي» مرآة الجنان» ج۳» ص۲۸". ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص١٠٠‏ . 

ابن خلکان» وفیات» ج٤»‏ ص۲۳۹. بهجت» أثر الحضارة السلجوقية» ج۲» ص۲۳٠‏ . 

إحسانه» يعني عطاؤه» والحسنة ضد الإساءة» وحاسنه عامله بالحسنى» والرجل الحسان أي كثير الحسن» الجوهري» 
الصحاح» ج۲» ص٤٤١٠‏ . ابن منظور» لسان العرب» ج١٠»‏ ص١٠١‏ . أنيس» المعجم الوسيط» ج١»‏ ص٤١٠‏ . 


V٤ 


يقول ابن شداد'" عن ذلك "وكان يكرم من يرد عليه من المشايخ» وأرباب العملء والفضل» 
وكان يوصينا بألا نغفل عما يجتاز الخيم من المشايخ المعروفين» حتى يحضرهم عنده» وينالهم من 
إحسانه» ولقد مر بنا سنة ٤۸٠ه/۸۸١١م‏ رجل جمع بين العلم والتصوف» وكان من ذوي الأقدارء 
أبوه صاحب توريز"» فأعرض هو عن فن أبيه» واشتغل بالعلم والعمل... حج ووصل زائراً ليت 
المقدس» ولما قضى لبانته' منه» ورأى آثار السلطان - رحمه الله - وقع له زيارته» فوصل إلينا 
المعسكر المنصوب» فما أحسست به إلا وقد دخل علي في الخيمةء فلقيته ورحبت به وسألته عن 
سبب وصوله» فأخبرني بذلك» وأنه يؤثر زيارة السلطان لما رأى له من الآثار الحميدة فعرآفت 
السلطان بذلك في ليلة وصول هذا الرجل»ء فاستحضره وروى عنه حديثاء ثم انصرفناء وبات عندي 
في الخيمةء فلما صليت الصبح» أخذ يودعني» فقبحت له المسير دون وداع السلطان» فلم يلتفت» ولم 
يلو على ذلك» وقال قد قضیت حاجتي منه ولا غرض لي فیما عدی رؤیته وزیارته» وانصرف من 
ساعته ومضى على ذلك ليال» فسأل السلطان عنه» فأخبرته بفعله» فظهر عليه آثار الغضب» كيف 
لم أخبره برواحه» وقال: كيف يأتينا مثل هذا الرجل» ويتصرف عتا من غير إخسان يمسه منا؟ 
وشدد النكير علي " ولما رأى ابن شداد ذلك» راسل الشيخ الصوفي حيث كان» وحسن له العودة 
إلى السلطان صلاح الدين» فعاد هذا الرجل»ء فرحب به السلطان» وانبسط معه وأمسكه أيام» ثم خلع 
عليه خلعة حسنةء وأعطاه مركبا لائقا وثيابا كثيرة يحملها إلى بيته وجيرانه» وانصرف عنه وهو 
أشكر الناس وأخلصهم دعاءٌ لأيامه. ^ 

والعلاقة بين الصوفية والأيوبيين اتخذت أشكالا مختلفةء تحمل في طياتها مقاصدء وأهداف› 
وغايات أملتها ظروف العصرء خاصة ما اتصل منها في الوقوف في وجه المذهب الإسماعيليء 


ابن شداد» النوادر السلطانيةء ص٠۲‏ . 

هو قاضي القضاة بهاء الدين أبو العز يوسف بن رافع بن تميم الأسدي الحلبي الشافعي» برع في الفقه والعلوم وساد أهل 
زمانه» ونال رئاسة الدين والدنياء وصنف التصانيف» وله بحلب تربة بنيت مدرسة» ودار حديث» توفى» سنة 
۲ه /٤۲١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج٠»‏ ص۷١۲.‏ الذهبي» العبر» ج٣ء‏ 
ص٣۲۱‏ . ابن الوردي» تاریخ» ج۰۲ ص۷٥۱‏ . 

الوريزة» هي العرق الذي يجري من المعدة إلى الكبدء ولم يوجد لها معنى واضح غير ذلك» ولقد أهمل تعريفها كل من 
الجوهري وابن منظور؛ انظر: الزبيدي» تاج العروس» ج۸» ص١١٠‏ . 

لبانته» بمعنی حاجته» الرازي» مختار الصحاح» ص۱۹" . 


ابن شداد»ء النوادر السلطانيةء ص٠۲‏ . 


المصدر نفسه» ص ۲۰ . 


وإثارة الحماس في نفوس الناس» في الوقت الذي كان فيه الأيوبيون يواجهون الخطر الصليبي''» أو 
مساعدتهم في إتمام السيطرة على مناطق الشام» بعد قضائهم على الزنكيين . 


وكانت العلاقة بين المتصوفة والسلطةء قائمة على المنفعة المتبادلةء فهي بالنسبة للسلطان 
تتعلق بوجوده الشرعي» والحفاظ على استقراره» وبالنسبة للمتصوفة ترتبط بمصالح مادية» ومكانة 
إجتماعية» وحظوة لدى الحكام"؛ لأن صوفية ذلك العصر كانت تحظى بشعبية ومكانة في المجتمع؛ 
لأجل ذلك حرص الأيوبيون في دعم نظامهم السياسي» على الاستعانة بنفوذهم في حروبهم 
ومعاركهم ضد الصليبين» وتأييد موقفهم في نزاعاتهم ضد الحركات السياسية المناوئة لهم» وعلى 
خض افم والخر كات اة 

كما استعان السلاطين والخلفاء بالصوفية كوسطاء للإصلاح بين الأمراءء مثل الدور الذي 
قام به شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم""ء الذي أرسله الخليفة إلى السلطان صلاح الدين؛ 
ليصلح بينه وبين عز الدين"" صاحب الموصل“» بسبب نزاع وصراع الطرفين للسيطرة على بلاد 
الشام» حيث أن صلاح الدين كان يرغب ويطمع في أن تكون مصر والشام تحت إمرته»ء وكان 
أمراء البيت الزنكي في بلاد الشام» عقبة كأداء تحول بينه وبين تحقيق طموحاته» حيث كان هؤ لاء 


المصري» جهاد سليمان سالم» التعليم في بلاد الشام في العهد الأيوبي» ١۷٠ه‏ - /1٤۸‏ ١۷١١م‏ - ١٠٠٠م»‏ (رسالة 
ماجستير غير منشورة»ء كلية الآداب والعلوم» جامعة آل البیت» ۱٤٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹م)» ص١٠٤٠‏ . 

جب» هاملتون» صلاح الدين الأيوبي _دراسات في التاريخ الإسلامي_» حررهاء يوسف إييش ( بيروت» بيسان للنشر 
والتوزیع» ط۲› ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹1م)» ص۱۹1 . 

حسن» الصوفية والسياسة» ص٥۸‏ . 

القرامطةء فرقة من فرق الإسماعيلية آمنوا بإمامة محمد المكتوم خاتم الأئمة والقرامطة ينتسبون إلى شخص اسمه حمدان 
ابن الأشعت ويلقب بقرمطء لقصر قامته وساقيه» ولقد تظاهر بالزهد والورع وجعل الصلاة المفروضة خمسين صلاة في 
اليوم ودعى إلى إمامة أهل البيت»ء ومما ساعده على نشر مذهبه الاضطرابات التي عمت البلاد الإسلامية نتيجة لثورة 
الزنج» وتساهل العباسيين معه»ء النوبختي» فرق الشيعةء ص۷۲. الغزالي» فضائح الباطنية» ص۲۲. غالب» الحركات 
الباطنية في الإسلام» ص١٤٠‏ . الأمين» عبد الله» دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة»ء (بيروت» دار الحقيقة› 


طا ۱٤۱١‏ ه/ ٩۱۹۸م)»‏ ص٥۷.‏ 

انظر : المصري» التعلم في بلاد الشام» ص١٠٤٠‏ . حسن» الصوفية والسياسة» ص٥۸.‏ فهمي» العامة في بغداد» ص٤۲۲‏ . 

هو غد الزحيم بن ماعل شيخ القيزخ العالم الفاشل الزر ع كان ز سرلا بين الخليفة وصتلإح الندين» توفي تة 
٠ه/٤۱۱۸م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن العديم» زبدة الحلب» ص٠۳۹.‏ ابن واصل» مفرج الكروب» ج» 
ص٥٥٠‏ . ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص۸۹. 

هو عز الدين مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي» صاحب الموصل»ء كان خيرأ كثير الإحسان»ء توفي سنة 
۹ه/۹۳١١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الذهبي» العبر» ج» ص۹۹ . أبي الفداء» المختصر في إخبار البشرء ج۲› 
ص٣۱۷‏ . ابن تغری بردی» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص١١٠‏ . 

ابن واصل» مفرج الكروب» ج۲» ص١١٠‏ . ابن الوردي» تاريخ» ج٠»‏ ص1 . المقريزي» السلوك» ج۱» ص۹۸٠‏ . 


۷٦1 


الأمراء يرون أنهم أحق بالخلافةء وأنهم الورثة الشرعيين لنور الدين زنكي» وأن صلاح الدين 
غاصب لحقهم. 

اشتد هذا الخلاف عندما زحف صلاح الدين إلى الموصل» يريد السيطرة عليهاء ولما علم 
عز بنو ایا صلاح الدين» أرسل القاضي بهاء الدين بن شداد ET‏ إلى الخليفة في بغدادء فما 
كان من الخليفة إلا أن كلف شيخ الشيوخ صدر الدين بالذهاب إلى صلاح الدينء بمدف الإصلاح 
بينه وبين عز الدين» لكنه فشل» مما كان سبباً في اتهامه بميله إلى صلاح الدين؛ لعمله عنده 


ا 


وعلاقة TT‏ على صلاح الدين TTT‏ 
ملوك بني أيوب» فيذكر أن الملك الأشرف موسى"' بن الملك العادلء كان يُعظم الصوفيةء ويُجلهب 


حتی أنه أأوصىی أن يُكفن بعد وفاته في خرقة اا 


وأن الصوفي جمال الدين عبد الحق المغربيء وهو رجل عالم زاهدء كان من خواص 
الماك الا دا وة بات كرف تالكا ١‏ 


وكانت علاقة الملك الأمجدا'» صاحب بعلبك"' بالشيخ الصوفي عبد الله اليونيني علاقة 


قوية» حيث كان الأمجد يحرص على زيارته لسماع مواعظه» على الرغم من شدتها وقساوتهاء 


ابن واصل» مفرج الكروب» ج۲» ص۲١٠‏ . باركر» أرنست» الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز العريني» (بيروت دار 
النهضة العربيةء ط٤»‏ ۱۳۸۱ ه/۱۹1۷م)» ص۷۲٠‏ . 

ابن العديم» زبدة الحلب» ص۳۹۹ . 

هو موسى ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب الملقب بالملك الأشرف» أول شيء ملكه من البلاد مدينة الرهاء 
كان محبوباً إلى الناس مؤيدا في الحروب» كان سلطاناً كريماء واسع الصدر كثير العطاء» لا يوجد في خزانته شيء من 
المال» مع اتساع مملكته» توفى سنة 1۳١‏ ه/ ۱۲۳۷م» للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن خلكان» وفيات» ج٥»‏ ص٠"‏ . 
الذهبي» العبر» ج۳» ص٠۲۲‏ . 

اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص1۹ . ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۳» ص١٤٠‏ . 

هو جمال الدين عبد الحق المغربي» قاضي البلقاء» وهو رجل عالم زاهد» وكان الله قد أيده بعلم الرمال» لا يخطئ في 
استخراج الخبيئ وينص عليه بإسمه ووصفه» انظر : ابن واصل» مفرج الكروب» ج٤»‏ ص٠‏ . 
هو الملك الناصر داوود بن الملك المعظم ابن الملك العادلء كان فاضلاً مناظراً ذکیاء ضا بالأدب» توفي سنة 
۹ه/۸١۱۲م»‏ للمزید عن ترجمته» انظر: ابن خلکان» وفيات» ج۳» ص٦٤٤‏ . الذهبي» العبر» ج۳» ص۲۸۰. ابن 
العماد» شذرات» ج٥»‏ ص٥٠۲۷‏ . 

الكرك» قلعة حصينة في طرف الشام» تقع بين القدس والبحر الميت» ياقوت» معجم البلدان» ج۷» ص١١٠‏ . 

ابن واصل» مفرج الكروب» ج٤»‏ ص۰٠۳۳.‏ 


VY 


وكان الأمجد إذا دخل عليه في زاويته يجلس بين يديهء فيقول له الشيخ اليونيني: "يا أمجد أنت تظلم 
وتفعل کذا وکذاء ویأمره وينهاه عنه» وهو يمتثل جمیع ما يقوله له "۱ 


وكانت علاقة الملك الظاهر غازي بالشيخ الصوفي محي الدين بن 
عربي قائمة على النصيحة والمشاورةء حيث كان يكثر التردد عليه» طالباً منه الدعاءء متلقيا منه 


التوجيه والإرشاد» يقول محي الدين بن عربي عن هذه العلاقة: "ما رفعت إليه حاجة من حوائج 
الناس» إلا سارع في قضائها من فوره من غير توقف» كانت ما كانت" . 


كما استخدم السلاطين الأيوبيين» وشيخ الصوفيةء سفراء ورسل» "أمثال الملك المعظم 
عيسى"» الذي أرسل الشيخ الصوفي محمد بن أبي الفتح"" إلى جلال الدين بن خوارزم شاد 


هو الملك الأمجد أبو المظفر بهرام شاه صاحب بعلبك تملكها بعد والده» وكان جواداً كريماً شاعراً محسناء قتله مملوكه 
بدمشق سنة۲۸٠ه/٠٠۲٠م‏ » للمزيد عن ترجمته» انظر : الذهبي» العبر»ء ج» ص١۲.‏ اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ 
ص۳٥‏ . ابن العماد» شذرات» ج٥»‏ ص١١١‏ . 

بعلبك» مدينة قديمةء تقع في سوريا القديمةء يوجد فيها آثار عظيمةء ياقوت» معجم البلدان» ج۲» ص۸٥".‏ 

سبق ترجمته. 

الذهبي» العبرء» ج» ص۷۳٠.‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج١٠ء»‏ ص٤٠‏ . 

هو غازي بن يوسف بن أيوب الملك الظاهر صاحب حلب» كان محسناً إلى الرعية وإلى الوافدين إليه» كان يزور الصوفية 
ويعتقد بهم» توفي سنة ۳١١٠ه/١٠١١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: ابن نظيف الحموي» أبو الفضائل محمد بن علي»ء 
التاريخ المنصوري» تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان" تحقيق» أبو العيد دودو» (دمشق» مطبعة الحجاز بدمشق› 
۱ه /۱۹۸۱م)» ص۷۱. أبو شامةء الذيل» ص١٤٠‏ . 

ابن عربي» محيي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي» رسائل ابن عربي» تحقيق» محمد شهاب الدين العربي»› 
(بیروت» دار صادر» طاء ۷١١١٤١ه/۱۷۹۷م)»‏ ص۷١۲‏ . الخطيب» أسعد» البطولة والفداء عند الصوفيةء دراسة تاريخيةء 
(سورية» دار الفکر» ط ۳ء ۱٤۱٩‏ ه/٥۱۹۹م)»‏ ص١١٠١‏ . 

هو الملك شرف الدين عيسى بن الملك العادلء كان عالي الهمةء حازماً شجاعاًء مهيبأًء فاضلاًء محباً للأدب وجامعاً لأرباب 
الفضائل»ء حنفي المذهب» توفي سنة ٦۲٤‏ ه/١٤۲١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : أبي شامة» الذیل» صض۲۲۹. ابن خلكانء 
وفيات» ج» ص٤۹٤‏ . ابن كثير» البداية والنهاية» ج۳٠»‏ ص١١٠‏ . 

هو صدر الدين أبو الحسن محمد بن أبي الفتح» كان محتسباً لمدينة دمشق» آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر» كان خبيراً 
بشؤون البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةء توفي سنة ١۳٠ه/۲۳۲١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن كثير» البدلية 
والنهاية» ج۳٠»‏ ص۹۸ . 

هو جلال الدين بن خوارزم شاهء كان سيئ السيرةء قبيح التدبير لملكهء لم يترك أحداً من الملوك المجاورين له إلا عاداه 
ونازعه الملك وأساء مجاورته» ولقب خوارزم شاه» يحمله كل من يعد نفسه خليفة سلاطين السلاجقة في ملكهم بآسيا 
الغربيةء للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن الأثيرء الكاملء ج٠٠ء‏ ص١۹0٤‏ . دائرة المعارف الإسلامية» ج۹» ص" . 


VA 


يستعينه على أخويه» الكامل''ء والأشرف"ء الذين اتفقا ضده»ء فأجابه إلى ذلك بالسمع والطاعةء 
ولما عاد الشيخ الصوفي محمد بن أبي الفتح» أضاف إليه الملك المعظم» لقب مشيخة الشيو غ" 
هذه هي طبيعة العلاقة بين ملوك وسلاطين بني أيوب والسادة الصوفيةء علاقة قائمة على 


الحب والاحترام والتقدير والثفةء والسمع والطاعة لنصائح كبرائهم وساداتهم» والاستعانة بهم في 
المهام السياسية. 


أما علاقة سلاطين المماليك بالسادة الصوفيةء فان أوضح ما يعكسها علاقَة الظاهر 
بيبرس بالعديد من مشايخهم» الذين كانوا داثماً يرافقونه» ويصحبونه في معظم مهماته وأعماله 
ومعاركه» وكان على رأس هؤلاء المشايخ» الشيخ الصوفي خضر بن أبي بكر الكرديء الذي كان 


ن كر اضف دة اف اكان خا دح كر لهه دة اكات ال فة 
كان السلطان ينزل في زاويته في كل أسبوع مرة أو مرتين» وكان يغدق عليه الأموال الكثرة 
وكان يمازحه إذا جلس عنده "ء ويطلعه على غوامض أسراره» ويستشيره في أموره ولا يخرج 
عما يشير به» ویأخذه معه في أسفاره» وأطلق يده وصرفه في مملکته» وکان لایرد له طلب عند 


اکا مو ن وکل من د ق وا ان و ا د 


هو أبو المعالي محمد» الملقب بالملك الكامل» كان ملكا جليلاء مهيبا وحازماء حسن التدبير» مباشراً لإدارة ملكه بنفسهء كان 
يتفقد الرعيةء محباً للعلم والعلماء والصوفيةء يجالسهم ويغدق عليهم الأموال» توفي سنة ١٠٠ه/۳۷١م»‏ للمزيد عن 
ترجمته» انظر : ابن خلكان» وفيات» جه٥»‏ ص٠۸ .۸٠-‏ أبي الفداءء المختصر»ء ج۲» ص۳٦۲ ٠٠٤٠‏ . 

هو مظفر الدين موسى بن الملك العادل أبو بكر بن أيوب» كان مفرط السخاء» ميمون النقيةء لم تنهزم له رايةء كان سعيداًء 
يتفق له أشياء خارقة للعقلء كان حسن العقيدة في آخر عمره» حيث أقبل على العبادة والاستغفارء توفي سنة 
°ه/۲۳۷١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: أبي شامةء الذيل» ص٠١٠٠.‏ أبي الفداءء المختصر»ء ج٠»‏ ص۲٦٠‏ . 

مشيخة الشيوخ»ء هي من أكبر المناصب الدينيةء مهمتها النظر في أمور المؤسسات الاجتماعية والدينيةء وممشيخة شيوخ 
الصوفيةء وظيفتها الإشراف على جميع الخوانق والزواياء ورفع مطالبهم إلى الحاكم» والتحدث باسمهم» القلقشندي» صبح 
الأعشى» ج٤»‏ ص٠٠٠.‏ 

ابن عربي» الوصاياء ص۷٠۲‏ . الخطيب» البطولة والفداءء ص١٠٠‏ . 

ابن كثير؛ البداية والنهاية» ج۰۱۳ ص٥٠٠۲.‏ ابن العماد» شذرات» ج٥»‏ ص١٤"‏ . 


المقريزي» الخطط ج۲» ص٠١٤‏ . حسن» الصوفية والسياسة » ص۸۸. 


۷۹ 


ونواهيه» متشدداً في تطبيق أحكام الشريعةء محاريا للبدع والمفاسد» أبطل الخمورء وأغلق الحاناتء 
ونفى الفساق من البلادء وكان لا يرى شيا من الفساد إلى سعى في إزالته بجهده وطاققه»ء وكان 
ملازما للصلوات الخمس في أوقاتهاء وألزم حاشيته بهاء ولما حج اصطحب معه العديد من 
الصوفيةء وأنفق عليهم من ماله الخاص. ' 

وقد شارك الظاهر بيبرس في سياسته تجاه الصوفيةء معظم سلاطين المماليك الذين تولوا 
حكم بلاد الشام من بعده» أمثال السلطان قلاوون"» الذي أتاح الحرية للصوفية» في ممارسة 
شعائرهم واحتفالاتهم بالمنسابات الدينيةء والتي أهمها ذكرى مولد رسول الله بء وأهل البيت» وكان 
السلطان قلاوون وجميع الهيئات الرسمية في الدولة» يحرصون على حضورهاء ومن المناسبات 
الدينية ليلة الإسراء والمعراج» ورأس السنة الهجريةء وكان السلطان قلاوون ينفق على هذه 
الاحتفالات بكل سخاء. "أ وسار على نهجه ابنه الأشرف خليل» الذي اهتم بالصوفيةء وجعلهم ضمن 
حاشيته» لاستشارتهم فيما يعود على البلاد بالأمن والاستقرار'؛ لأنهم كانوا دعاة خير» يسعون 
لنشر الفضيلة بين الناس» من خلال مجالس الوعظ والذكرء التي كانوا يقيمونها في المساجد 
والزواياء هكذا كانت علاقة الصوفية مع الحكام المسلمين في بلاد الشام طوال مرحلة الحروب 


الصليبية. 


en 


ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۳» ص۲۷۱. 

هو الملك المنصور سيف الدين أبو الفتوح قلاوون كان قبل السلطة من أكبر الأمراء زمن الظاهر بيبرس»ء هزم التتار في 
حمص» وغزا الصليبيين أكثر من مرة» توفى سنة 1۸٩‏ ه/ ۱۲۹۰م» للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن خلكان» وفيات» جه» 
ص۸۸. الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص١۳۷‏ . البعلبكي» موسوعة المورد» ج۲» ص٤۲٠‏ . 

جاد الله» التصوف في مصر والمغرب» ص٥٤۲‏ . 

العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص٠٠‏ . 


موقف صوفية بلاد الشام من الغزو الصليبي 


لا يستطيع الباحث في تاريخ الحروب الصليبية أن يتجاهل الدور الذي قامت به الجماعات 
الصوفية كجزء من حركة اليقظة والإصلاح الإسلامي لكونها ربطت بين الإصلاح الاجتماعي› 
ومقاومة النفوذ الصليبي الذي يعتبر من أهم الأدوار الإيجابية الذي مارسته الصوفية الشامية خلال 
الحروب الصليبيةء والذي يفند'' الزعم القائل: "أن المتصوفة تقاعسوا عن الجهادء وأنه لم تصل 
E‏ 


هذا الكلام ينطبق على الحركات الصوفية التي انحرفت عن مفهومها الأصيل» ودخلت 
عليها مفاهيم مسيحية» وفلسفية وهنديةء قتلت فيها روح الجهاد والمقاومة. 


أما الحركات الصوفية الأصيلة فان مهامها الأساسية تتمحور حول تكوين أجيال من 
المسلمين على التربية النفسية المفطومة عن الشهوات القادرة على مواجهة انحلال المجتمعات 
بايجابية وقوة» ومجابهة الغزو الخارجي بنفسية المجاهد المستعد للاستشهاد في سبيل حماية الفكرة 
والذود عن البيضة/ والدفاع عن الأرض والوطن ° 


وفي ذلك يقول شوقي ضيف" : "ِن زهادنا ومتصوفينا کانوا دائما يرون من تمام تصوفهم 
وزهدهم أن يجاهدوا العدو ويرابطوا له في التثغور» حتى إذا كان نفير الحرب تقدموا الصفوف 
يقاتلون أعداء الدين الحنيف ويستشهدون ا 


الزاحف نحو بلادهم» تمثل ذلك بقيام ساداتهم المتطوعين من هنا وهناك للدفاع عن حوزة“ البلاد 


فند» بمعنى كذب» والتفنيدء تضعيف الرأي» الجوهري» الصحاح» ج١»‏ ص۳۹٤‏ . 

هممهم» هم بالشيء» إذا نواه وعزم عليهء والهمام هو الملك العظيم الهمةء لأنه إذا هم بأمر أمضاه ولايرد عنهء ابن 
منظور» لسان العرب» ج۲٠»‏ ص١1۲ .٠١٠-‏ 

الزين» سميح عاطف» الصوفية في نظر الإسلام» (بيروت دار الكتاب» ط۲)» ص۷۲ .۷٠-‏ 

البيضة؛ بيضة كل شئ وحوزته»ء وبيضة القوم ساحتهم» الرازي» مختار الصحاح» ص٠°.‏ 

الجيلاني» الغنيةء مقدمة المحقق» ص٠٠‏ . الجندي» أنورء العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والتقافيء 
(بیروت» دار الكتاب اللبناني» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م)» ص٤٠٠‏ . 

ضیف» شوقي» عصر الدول والإمارات» "مصر - الشام"» (مصر» دار المعارف» ۱٤۰١‏ ه/٤۱۹۸م)»‏ ص" . 

7 المصدر نفسه. 

حوزة» بمعنى ناحيةء أحواز البلدء نواحيهاء وحوزة الإسلام» حدوده ونواحيه» انظر : المقرئ» المصباح المنير» ص1٠.‏ 
الرازي» مختار الصحاح» ص۹۸ . أنيس» المعجم الوسيط» جا» ص٠٠٠‏ . 


۸۱ 


بظاء ن عيد.الذرلة الزتكية حتى:بداية الدزلة المملوكية إلى رحبل أك جدي يي عى ب 
EE LEUR‏ 

كما دأبت الربط كمؤسسات صوفية على دفع أبنائها للانخراط في صفوف المجاهدين» إذا ما 
أعلن نفير الجهاد من قبل الأمراء والسلاطين حرصا منهم على الكفاح والاستشهاد ."' 


وسعى سلاطين البلاد أمثال نور الدين زنكي» وصلاح الدين الأيوبي' من بعده على إقامة 
علاقات وثيقة مع رجالات الصوفية لاتخاذهم معينا وسندا لهم في حروبهم ضد صليبي بلاد الشاي 
فهذا نور الدين زنكي لم يجد أنجح من الاتصال بالصوفية لكسب تعاطف وتقة الشعب وإرغام أمراء 
الممالك للانضواء تحت لوائه في حروبه ضد الصليبين يذكر لنا ابن الأثير تذمر صاحب حمص 
وتخاذله عندما دعاه نور الدين للزحف نحو قلعة حارم . فيقول على لسانه: إن نور الدين قد سلك 
طف إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي» وأخرجوا البلاد عن يدي» فإنه كاتب زهادها 
وعبًادها والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون على أيدي الغزاة فقد قعد كل واحد من 
أولئك ومعه أصحابه وأتباعه» وهم يقرعون كتب نور الدين»ء ويبكون ويلعنوني» ويدعون علي فلا 
بد من المسير إلي" ‏ 


هذا يدل على نجاح الصوفية في استنهاض همم الناس» وإثارة الرأي العام ضد الحكام 
المتخاذلينء وإرغامهم على النهوض لمساعدة نور الدين في محاربته للصليبين. 


)1( القادري»› عبد الحي» الزاوية القادرية عبر التاريخ والعصور»› (تطوان› مطابع الشويخ»› طا ۷ هھ /۱۹۸1م)» ص ° . 

هو الأشرف صلاح الدين خليل» ابن السلطان سيف الدين قلاوون الألفي الصالحي» جلس على تخت الملك يوم وفاة أبيه 
سنة ٦۸٩‏ ه /۱۲۹۰ م» قتله أمراءه سنة ٠۹۳‏ ه /١۲۹١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: ابن الفوطي» كمال الدين أبي 
(بیروت»› دار الكتب العلميةء طا ٤١٤‏ ١اھ/٣.‏ م(« ص٣۲۲‏ . الذهبي»› العبر» ج ص۲۳۷۹ . ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة “A‏ ص٣۲‏ -. المقريزي› الخطط» ج٣“‏ ص۲۳۸ . السلوك» ج ص۲۱۸ . 

)3 انظر : ابن کٽیر› البداية والنهايةء ج۱۲ ص °۸ . عیسی» عبد القادرء حقائق عن التصوف» (الأردنء المطبعة الوطنية»› 
ط٤»‏ ۱ ھ`ھ/۱۹۸۱م)» ص٤ °٩‏ . 

هو يوسف بن أيوب بن شاذي» تكريتي الأصل والمولدء ملك البلاد ودانت له العبادء وأكثر من الغزو وهزم الصليبيين أكثر 
من مرة» کان شدید الهيبةء عالي الهمةء تولی السلطنة عشرین سنة» توفى سنة ۹ھ/۳ ۱۱۹م للمزيد عن ترجمته» 
انظر : الذهبي»› العبر»ء ج“ ص۹٩٩‏ . اليافعي»› مرآة الجنان»› ج ص۰٣۲‏ . حمزة»› عبد اللطيف› ثلاث شخصيات في 
التاريخ "ابن المقفع - صلاح الدين - قر اقوش" (مصر› الهيئة المصرية للنشر› ھھھ /۱۹19م)» ص۳٣۲۲‏ وما بعدها, 

حارم» حصن حصين» من اعمال حلب في سوريا وهي منطقة خصبة غنية بأشجارهاء وثمارها ومياههاء انظر: ياقوت»› 
معجم البلدان» ج ص۱۰۸ . 

)6( انظر : ابن الاير التاريخ الباهرء ص۱۲۲۳ . الكامل»ء ج“ ص1۷٤‏ . ابن واصل»› مفرج الكروب»› جا ص٤٤۱‏ . معلوف»› 
أمين» "الحروب الصليبية كما رآها العرب"» (بيروت» دار الفارابيء» ط۲» ٤١١٤٠١ه/۱۹۹۳م)»‏ ص٤۸١.‏ العسلي» فن 
الحرب الإسلاميء جا“ ص۸٥٤‏ . 


AY 


ولقوة تفاعل الصوفية مع الأحداث الساخنة في المجتمع الشامي» كان لهم نصيب في الوفد 
الحلبي» الذي أرسله أهالي حلب إلى الخليفة العباسي المستضيء'' عام ٠٠٤‏ ه /١١١١م»‏ حيث 
تجمهر هذا الوفد في جامع السلطان وأعلن احتجاجه على عدم إرسال الجيوش لإغاثة أهل الشام مما 
أصابهم من الصليبين» من قتل الرجال وسبي النساء والأطفالء ولشدة احتجاجهم وتذمرهم على 
تقاعس الخليفة والسلطان» أنزلوا الخطيب من على المنبر وكسروه» وصاحوا وبكواء ومن كثرة 
ضجيجهم بطلت الجمعةء مما كان سبباً في دفع السلطان إلى إعلان النفير والاستعداد للجهاد" 

هكذا كانت الحركة الصوفية تقوم بكل عمل واع ومقلق لمواجهة التوسع الصليبي في وطننا 
الإسلامي في ذلك العصر» فكانت بمثابة النفير الذي E EE a E‏ 
السلطان نور الدين قوة نفوذ هذه الحركة في حروبه ضد الصليبيين فكان على اتصال دائم بالشيخ 
عبد القادر الجيلاني'" المتواجد في بغدادء والذي كان يقوم بإعداد مريديه' للانضمام في جيش نور 
الدين» والقيام بمهمة الوعظ ورفع المعنويات بخطبهم ومواعظهم المؤثرة التي كانوا يلقونها على 
الجنود قبل تقدمهم لساحة المعركة.( 


كما كان نور الدين يحرص على زيارة مشايخ الصوفية تبركا بهم» وطالباً الدعاء منهيء 
كحرصه على زيارة الزاهد الصوفي حياة بن قيس الحرّاني الذي كان يقوي عزم نور الدين على 
جهاد الفرنج ويدعوا له" وكان يداوم على زيارة الشيخ الصوفي أبو الحسين المقدسي وهو الذي 
شجع نور الدين على فتح عزاز بعد أن أقنعه باقتحامها من خلال مجسم طيني صنعه هذا الشيخ 


هو الخليفة أبو محمد الحسن ابن المستنجد بالله» بويع بالخلافة وقت موت أبيه سنة ٠٦٦‏ ه ٠٠١١/‏ م» مات سنة 
۱۷۹/۵ ام» للمزيد عن ترجمته»› انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج 3 ص۷٩‏ . الذهبي»› العبر» ج ص1۷ . االيافعي»› 
مرآة الجنان»› ج ص۲۰۹ . 

ابن القلانسي» الذيل» ص۷۳٠.‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠»‏ ص۹١٠‏ . ابن العديم» زبدة حلب» ص۸١٠.‏ سبط ابن 
الجوزي»› مرآة الزمان› جا“ ص٦‏ °۲ . الذهبي»› دول الإسلامء جا“ ص۹٩۱۹‏ . 

هو الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي الزاهدء شيخ العصر وقدوة العارفين» توفي سنة ٠٦١‏ ه ١٠١١/‏ ءم» للمزيد 
عن ترجمته»› انظر : الذهبي»› العبر» ج“ ص٦‏ ۲ . اليافعي»› مرآة الجنان»› ج ص٦٦۲‏ . الكرهن»› طبقات الشاذلية الکبری» 
ص۷۷ . 

الو فة ر4 

)5 الكيلاني»› ماجد عرسان»› "هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس"» (السعودية الدار السعودية للطباعة والنشر› 

طا ٥‏ ھه/ 9م( ص۱۸۹ . 


الذهبي» سير أعلام» ج٥٠۰‏ ص۳۷۱. تهذيب سير أعلام» ج۳» ص١١١‏ . 

هو محمد بن عبد الملك» صوفي ومؤرخ» من آثاره عيون السير في محاسن البدو والحضر» توفي سنة ٥۲١‏ ه/۲۷١١م»‏ 
للمزيد عن ترجمته»ء انظر : البغدادي» هدية العارفين» ج٠»‏ ص٥۸.‏ كحالة» معجم المؤلفين» ج۳» ص١١٤‏ . 

عزاز» بلدة صغيرة»ء فيها قلعة» تقع شمال حلب» ياقوت» معجم البلدان» ج٦»‏ ص٤۲٠.‏ 


AY 


لهذه القلعة موضحا عليه خطة الهجوم وكيفية الزحف» وعندما توصل لإقناع نور الدين بفتحها 
ورأى منه الموافقة» صاح فرحا مستبشراء نصر من الله وفتح قريب» نصر من الله وكسر 
الصليب»'' وقيام هذا الصوفي برسم مجسم لاقتحام قلعة عزاز يدل على خبرته العسكرية في اقتحام 
القلاع'"' ويدل أيضا على مشاركة الصوفية في صنع القرار . 

كما كانت زواياهم وربطهم تقوم بمهام ايجابية ونوعية مثل رصد ومراقبة تحركات العدوء 
تمثل ذلك في رباط الشيخ الصوفي رسلان الدمشقي' الذي کان موقعه خارج أسوار سورياء كأنه 
مخفر أ يحمي حرس الحدود الذين يطوفون حول المدينةء بعد إغلاقها ليلاء كي لايكون هناك عدو 
مباغت» وكان المريدون يترددون إلى رباطه يتعلمون فيه جميع أنواع الدراسةء ويتدربون على 
الفنون الحربية ° 

وكان أتباع هذه الزوايا والربط المقامة على المناطق الحدودية القريية من الأعداء 
ينخرطون في صفوف المجاهدين متى رأوا الفرصة سانحة لذلك» وإذا كتب الله لهم الحياةء يعودون 
بعد انتهاء المعارك إلى ربطهم وزواياهم من غير أن يتركوا أي أثر يدل على اشتراكهم في 
المعارك» يتيح للأعداء سبيلاً للإطلاع على حقيقة أمرهمء حتى يستمروا في المقاومةء وتتاح لهم 
المشاركة في المعارك القادمة'. 


ويمكن القول أن الصوفية كانوا في ربطهم وزواياهم الحدوديةء يتعبدون ويقرعءون» فإذا مر 
عليهم جيش إسلامي متوجها إلى غزو عدو ينضمون إليه منخرطين في صفوفه»ء يحاربون ويقاتلون 
أعداء الله من الصليبيينء وإذا ما كتب الله لهم النجاةء يعودون إلى ربطهم» يتعبدون وكأنهم لم يفعلوا 
اک ف الأعداءء الذين في الغالب يكونون على مقربة منهم. 

وعلى مدار الحروب الصليبية I TG EDD ay‏ 
التصدي للعدوان الصليبي» تمتل ذلك في خرو ج الشيخين الكبيرين يوسف الفندلاوي' " شيخ المالكية 


)1 ابن العديم» بغية الطلب» ج٠‏ ۱»> ص۱۹٤٤‏ . 

2 القلاع» مفردها قلعة» وهي » الحصن في الجبل» وقيل القلعة حصن مشرف» والقلاع هي» الصخور الضخمةء معنى ذلك ن 
لقلاع تبتى عادة من الخجارة الضخمة» ابن منظور» لسان العرب»› ج۰۲۸ ص ` ۰ 

هو الشيخ رسلان بن يعقوب الجعبري الحنبلي» الزاهد المشهور» توفي سنة ٠٤١‏ ه /١٠٤٠١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: 
الذهبي»› سیر أعلامء ج٥۱»‏ ص٤٤۱‏ . البغدادي»› هدية العارفين› جا ص۹۷٣۲‏ . 

الأغداء انظر : الرازي»› مختار الصحاح» ص۱۰۹ . ئیس» المعجم الوسيط› جا ص٦٤۲‏ . 

)5 انظر : الذهبي» سير أعلامء ج۱5 ص٤ ١٤‏ . الخطيب» البطولة والفداء» ص ۸°. 

(6 انظر: فروخ»› عمر»› تاریخ الأدب العربي»› ٤‏ أجزاءء (بیروت»› دار العلم للملايين»› ط۷ ۸ هھھ/۱۹۹۷م)» ج 
ص۱٣٤‏ . 

هو يوسف الفندلاوي» المغربي المالكي» كان فقيهاً عالماً صالحاً توفي سنة ٠٤١‏ ه /۸٤١١مء»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: 
الذهبي» سير أعلام» ج٥۰۱‏ ص٣۲۹‏ . العبر»› ج٣“‏ ص ٤٦°‏ . ابن تغري بډردی» النجوم الزاهرة ج٥»‏ ص۲۷۲۳ . 


A٤ 


بدمشق» وعبد الرحمن الحلحولي'' الشيخ الصوفي الزاهدء وينقل لنا ابن منقذ الحوار الذي دار 
بينهماء عند اقترابهما من الجيش الصليبي»› "قال الفقيه لعبد الرحمن: ماهؤلاء الروم - يعني 


الصلیبین - قال بلی: قال فإلی متی نحن وقوف؟ قال سیر على اسم الله تعالی فتقدماً وقاتلا حتی فتلا 
رحمهما الله في مكان واحد.' 


هذا هو جهاد صوفية بلاد الشام في عصر الدولة الزنكيةء أما جهادهم في عهد الدولة 
الأيوبيةء فتمثل في مشاركتهم للسلطان صلاح الدين الأيوبي في معظم معاركه التي خاضها ضد 
الصليبين» والتي كان على رأسها معركة حطينء وتحرير بيت المقدس'ء حيث تجلى دورهم 
الجهادي بصورةٍ واضحة في هذين الحدثين الجليلينء يستشف ذلك من خلال ما أوردته المصادر 
التاريخية'» من المواقف البطولية التي قام بها السادة الصوفية أمثال الشيخ أبو عر 


هو عبد الرحمن الحلحولي» نسبة إلى قرية حلحول إحدى القرى الفلسطينيةء قريبة من بيت المقدس» وهو محدث زاهدء ولد 
بحلب» توفي شهدا سنة ٥٤۳‏ ه/۸٤۱۱م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج۳» ص۷۲٠.‏ 

هو أسامة ابن منقذ الكناني الكلبي الشيزري الملقب مؤيد الدولة» سكن دمشق وأقام بها حتى مات صلاح الدين» توفي سنة 
٤ه‏ /۱۱۸۸م» للمزید عن ترجمته» انظر: ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص١۹٠‏ . الذهبي» العبر» ج» ص۸۷ . اليافعي»› 
مرآة الجنان» ج٠»‏ ص۳۲۳ . ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج» ص1۷. ابن منقذء المنازل والديار -المقدمة » 
ص۲٠۳‏ . الكيلاني» أحمد قدري» "الأمير الفارسي والأديب الشاعر أسامة بن منقذ'» سيرة حياته» (سوريةء المطبعة العلميةء 
ط۰۱ ۱٤۱۷‏ هھ/۱۹۹۷م)» ص٥"‏ . 

ابن القلانسي» الذيل» ص۲۹۸. ابن منقذء الاعتبار» ص۷١٠.‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۲» ص۸. عوض»› 
محمد مؤنس أحمد» سندباد في عصر الحروب الصليبيةء (مصرء عين للدراسات والبحوث» طا ۳١٤٠١ه/١٠٠٠۲م)ء‏ 
صن ۸٦‏ 

حطين قرية في شمال فلسطين بين أرسوف وقيسارية» في سهل خصيب غرب بحيرة طبريةء وفيها وقعت المعركة الشهيرة 
التي انتصر فيها صلاح الدين وشتت شمل الصليبين» للمزيد عن القرية والمعركةء انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج"» 
ص١١‏ . الاصفهانيءالفتح القسي» ص۷٥‏ . ابن الأثير» الكامل» ج٠٠‏ ص١١٤٠.‏ ابن واصل» مفرج الكروب» ج»ء 
ص۱۸۸ . أبي الفداءء المختصر في إخبار البشرء ج٠‏ ص١١٠‏ . دائرة المعارف الإسلامية» ج۷» ص۹٦٤‏ . 

تحرر بيت المقدس سنة ٠۸۳‏ ه /۱۸۷ م. من الصليبين على يد صلاح الدين» للمزيد من المعلومات» الذهبي» دول 
الإسلام» ج۲» ص١1٩‏ . ابن خلدون» العبر» ج٥»‏ ص۸٦"‏ . ابن العبري» أبو الفرج غر يغوريوس بن أهارون الملطي› 
تاریخ مختصر الدول» وضع حواشیه» خلیل المنصور» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۷م)» ص۲١٠٠.‏ 


هيئة الموسوعة»› طا ۰ ه`ھ/۱۹۹۰م)» جا“ ص١۱٦٤‏ . عاشور» سعید عبد الفتاح» "الحركة الصليبية" صفحة مشرقة 


ف تاریخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى"» جز ءان› (مصر› مكتبة الأنجلو المصرية»› ط٣‏ ۲/۱ ۰ م(« 
ج۲» ص1۳۷ . 
انظر : أحداث» سنة ۸۳٠ه‏ /۸۷٠١م.‏ ابن الأثير» الكامل» ج٠٠‏ . أبو شامةء الروضين» ج۳. ابن كثير» البدايية والنهاية» 


ج۱۲. 


بيت المقدس» يقول عنه ابن كثير : "كان هو وأخوه وابن خالهم الحافظ عبد الغني""ء وأخوه الشيخ 
العماد'"ء لا ينقطعون عن غزوة يخرج فيها الملك صلاح الدين إلى بلاد الفرنج» وقد حضروامعه 
فتح بيت المقدس والسواحل وغير ها" 


كما حضر فتح بيت المقدس» الشيخ أحمد المعروف بالقدسي» واشتهر بأبي ثور لأنه قاتل 
الصليبين أثناء فتح بيت المقدس وهو راكب ثورا'. 


وهذه الرواية توحي لنا شغف الصوفية واندفاعهم للمشاركة في الجهادء فتلبية الشيخ أحمد 
لنداء الجهاد» وقتال الصليبين على ثور يدلل على أنه لم يجد دابة غيرها يحارب عليها. 

ومما يدلل على أن الصوفية دائما يكونون في طليعة الملبين لنداء الجهادء وأنهم يبلون بلاءٌ 
حسنا في مقاتلتهم للصليبين» إطلاق أعلى الألقاب الجهادية عليهم» فتشبيه الشيخ الصوفي عبد الله 
اليونيني"" بالأسد» حيث كان يعرف بأسد الشام» يدلل على أن هذا اللقب لم يأتٍ من فراغ» وإنما 
جاء نتاجاً طبيعيأً لدوره الحربي الفعال ضد الصليبينء حيث وصفه المؤرخون بأنه تام الشجاعةء 


هو الشيخ الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةء أخو العلامة موفق الدينء ولد بجماعيل» وهاجر إلى دمشق» بسبب 
احتلال فلسطين من قبل الصليبيين» كتب الكثير بخطه»ء وحفظ القرآن والفقه والحديث» وكان إماما فاضلاً عابدا قانتاء كثير 
النفع لخلق اللهء توفي سنة ۷٠٠ه/١١١١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: الذهبي» العبر» ج» ص١٤٠‏ . اليافعي» مرآة 
الجنان» ج٤»‏ ص۳٠‏ . مطيع» المدرسة العمرية» ص۷٠‏ . 

هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي الحنبلي» هاجر إلى دمشق بعد الخمسين من عمره» 

صنف التصانيف» وظل يدرس ويكتب إلى أن توفاه الله وإليه انتهى حفظ الحديث متناً وسندا كان ورعا وعابداً آمراً 

بالمعروف وناهيا عن المنكر» توفى سنة ٠٠٠‏ ه/ ١١۲١م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر : الذهبي» العبر»› ج۲» ص۹١٠‏ . 

اليافعي» مرآة الجنانء» ج» ص۷۲۸". ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص١٠٠‏ . 

هو أبو إسحاق إيراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» قدم دمشق سنة ٠١١‏ ه/١١٠١م»‏ سمع الحديث وكان 

زاهداً ورعاً کثیر الصیام يصوم یوماً ویفطر یوما وکان فقیها مفتیا وله کتاب "الفرو ع'» توفی سنة ٦۱٤‏ ه/۲۱۷١م»‏ وكان 

يوم وفاته يوماً مشهودا من كثرة الناس» للمزيد عن ترجمتهء انظر : الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۲٠٠‏ . ابن كثيرء البدايية 

والنهاية» ج۳٠»‏ ص۷۷. 

ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠٠‏ ص۸٥ .٥۹-‏ مطيع» المدرسة العمرية» ص۷٠‏ . 

هو الشيخ» الإمام الزاهدء العابد المجاهد» احمد الشهير بالقدسي» للمزيد عن ترجمته» انظر: العليمي» الأنس الجليل» ج٠›‏ 

ص۲۳۸ . النبهاني» جامع كرامات الأولياء» ج١»‏ ص١٠٠‏ . 

العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص۲۳۸. الخطيب» البطولة والفداء» ص۹۸. درزينة» محمد أحمد» صفحات من جهاد 

الصوفية والز هاد» (طرابلس» جروس برس للطباعة والنشر» ط۱ ١٤٠١‏ ه/٤۱۹۹م)»‏ ص۷٣‏ . 

اليونيني» هو أبو عثمان بن عبد العزيزء كان شيخاً مهيباًء دائم الذكر» عظيم الشأن» منقطع القرين» صاحب مجاهدات 
وكرامات» ت۷١٠ه‏ /١۲۲٠م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر» الذهبي» سير أعلام» ج١٠ء»‏ ص١١١.‏ ابن كثيرء البدايية 
والنهاية» ج۳٠»‏ ص۳٠‏ . 

أمثال» الذهبي» ت۸٤‏ ۷ه /۷٤۱۳م.‏ العلیمي› ت۹۰۰ هھ /٤۹٤۱م.‏ ابن العمادء ت ۱١۰۸۹‏ ه /1۷۸١م.‏ 


A٦ 


مشارك في كل الغزوات الجهادية ضد الصلبيبن في بلاد الشام» فلا يبالي بالأعداءء قلوا أم كترواء 
وکان ا يتمنى الشهادة NEE‏ 

ولحسن بلاء الصوفيةء وقوة تضحياتهم» وأثرهم الواسع في المعارك التي خاضوهامع 
صلاح الدين» وعلى رأسها معركة حطين» وفتح بيت المقدس الذي أكرم الله بها المسلمين» حيث 
كان نصرا كبيرأء وفتحاً عظيماء شهده من أهل العلم والفقهاء والصوفية أرباب الخرق"ء 
وخلق كثير'". 

قدّر صلاح الدين هذه التضحيات» فجعل الصوفية والفقهاء في قمة أولوياته عند ترتيبه لبيت 
المقدس في مجلسه الأول الذي عقده مع الأعيان والقادة والعلماء والصوفيةء وشاورهم في إنشاء 
مقر نة لفقا اة اور باط لاء اة 


وجاعت مبادرة الصوفية في التلبية أنداءِ الجهادء وسرعة استنفار هم» وشدة إقدامهم 
واستبسالهم في قتالهم من شدة حنقهم على الصليبين» الذين قتلوا شيوخهم» وإخوانهم الذين كانوا 
مرابطين» ومجاورين لبيت المقدس» وقت غزوهم وسيطرتهم عليه سنة ٤۹۲‏ 
و شا ا و رک و و 
صوفية بلاد الشام؛ لذلك ر أیناه في أعقاب معركةة حطين عام AYA‏ آم» وبعد 


هزيمته للصليبين»› بأمنر قادتهۉه وجنوده باحضار عناصر E E‏ 


" الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۷۳٠‏ . الغساني» الملك الأشرف» العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك› 
تحقيق» شاكر عبد المنعم» (بيروت» دار التراث الإسلامي» ١۹١٠ه/١۹۷١م)»‏ ج٠»‏ ص٠۳۸.‏ ابن كثير؛ البداية والنهلية 
ج٣٠»‏ ص1۳ . ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص۱٠۲۲.‏ ابن العماد» شذرات» ج٥»‏ ص۷۳. 

الخرق» يقصد بهم الصوفيةء والخرقة هي لباسهم» حيث كانت شعاراً لارتباط الشيخ والمريد» وفيها معنى المبايعة وهي 

عتبة الدخول في الصحبة» الحنفي» معجم مصطلحات الصوفية» ص ۸۹. 

ابن شداد» النوادر السلطانية» ص۳٥‏ . ابن خلكان» وفيات» ج۷» ص۷۹٠‏ . أبو شامةء الروضين» ج١»‏ ص١١۳‏ . 

الأصفهاني» الفتح القسي» ص١٤٠‏ . العليمي» الأنس الجليل» ج٠»‏ ص١٠٤‏ . الحياري» مصطفى» "القدس في زمن الفاطميين 

والفرنجة"» (عمان» مكتبة عمان» ۱٤٤٤١‏ ه/٤۱۹۹م)»‏ ص .۸٠‏ مصطفى» فلسطين ما بين العهدين» ص٥٠٤‏ . 

حنقهم» أي شدة حقدهم وغضبهم» وأحنق» أي حقد حقداأً لا يزول» الفيروز أبادي» القاموس المحيطء ج۳ ص٤۲۲.‏ أئيس» 

المعجم الوسيط» ج۱» ص٠٠۲‏ . 

الاسبتاريةء بدأت عام ٤٦۳‏ ه/١٠۷٠٠م‏ وهي جماعة تقوم بالاشراف على المرضى الصليبين وعلاجهم ثم تحولت إلى 
منظمة عسكريةء واتخذت تلك الهيئة طابعاً عسكرياً حربياً وصار عليها الالتزام بالدفاع عن ممتلكات الصليبين في الشرق 
الإسلامي» وحماية الأماكن المقدسة» ومحاربة المسلمين»ء قامت بنشاط كبير تمثل في دعوات متتالية من اجل الحرب ضد 
المسلمين لدرجة أن أصبح الفرسان يمثلون القوة العسكرية في الدعوات المتتالية من اجل الحرب على المسلمين» واصبحوا 
يمثلوا القوة العسكرية المحافظة على الوجود الصليبي في الشرق الإسلامي» انظر: عاشور» فايد حمّاد محمد "جهاد 
المسلمين في الحروب الصليبية العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي" (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۱١٤۱م/‏ ۱۹۸۱١م)»‏ 
ص۹۲ . عاشور» الحركة الصليبية» ج۱» ص۳۸۹ . 


AY 


a NAE RAE EET a E e Eg ES 
كانوا جالسين بحضرته» بأن يقوم كل واحد منهم بقطع رقبة صليبي» وتم قتلهم جميعا بحضرة‎ 
. السلطان» بعد أن تم عرض الإسلام عليهم» ورفضهم جميعا له"‎ 
واستمر جهاد الطرق الصوفية للصليبين تحت مظلة الحكام الأيوبيين» حتى زوال‎ 
دولتهم» وبداية الحكم المملوكي"» الذي نشطت فيه الحركة الصوفية» بسبب رعاية واهتمام‎ 
السلاطين المماليك بهاء نجد ذلك في خضوع الظاهر بييرس' للشيخ الصوفي خضر‎ 


الكردي)ء الذي کان يحادثه بکل أسراره» ويصحبه معه في کل غزواته وأسفاره'. 


ونجد نشاطهم وجهادهم ضد الصليبين في الدور الجهادي الذي قام به الشيخ الصوفي أبو 
الحسن الشاذلي مع إخوانه من الصوفية والعلماءء أمثال العز بن عبد السلامء وغيره من السادة 
الصوفية والفقهاءء حيث كانوا يجوبون الشوارع يحتون الناس على الجهاد» ويُذكرونهم بالنصر 


" الداويةء نشات على أساس حربي سنة ١٠٠ه‏ /۸١١١م»‏ مقرها الأول يقع في جزء اقصى من بيت المقدس ولهذا اكتسبت 

الجماعة اسم فرسان المعبد التي عرفت فيما بعد باسم الداوية» وكان من أهم مهامها حماية الطريق ما بين القدس وشاطئ 

البحر المتوسط ثم تطور نشاطهم فأصبح لها دور حربي يقوم به الصليبيون في بلاد الشرق الإسلامي ضد المسلمين» انظر: 

ابن شداد» النوادر السلطانية» ص۷۷» حاشية رقم .٠‏ رنسيمان» ستيفن» تاريخ الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز 

العريني» (بیروت» دار الثقافة ۱۳۹۰ ه/۱۹۷۰م)» ج۲» ص۹٤۲.‏ عاشور» الحركة الصليبية» ج٠»‏ ص۳۸۹ . فايد» جهاد 

المسلمين» ص۲٠‏ . 

الأصفهاني» الفتح القسي» ص۲٠‏ . أبوشامةء الروضين» ج۳» ص٠۸٠.‏ البنداري» سنا البرق» ص۲۹۸ . العليمي» الأشس 

الجليل» ج١ء»‏ ص٦٦٤‏ . 

بدا الحكم المماليكي بعد انتهاء الدولة الأيوبية سنة ۲۸٠ه/١٠٠۲٠م»‏ وهو العام الذي تولت فيه شجر الدر جارية الملك 

الصالح نجم الدين أيوب حكم البلادء انظر: دحلان»ء تاريخ الدولة الإسلامية» ص۹۹ . 

* هو الملك الظاهرء سلطان الديار المصريةء وبلاد الشام» والأقطار الحجازيةء وهو الرابع من ملوك المماليك» وقد كان شهما 
شجاعا عالى ال له فض اشاح فى رة الك ك الاج الجر والكواتق الك رة ترفن 2ة 
١ه/۲۷۷٠‏ م» للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص٠۲۷.‏ اليافعي» مرآة الجنان»ء ج٤»‏ 
ص٠٤١‏ . ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج۷» ص٦۸.‏ حسين» المائة الأعظم» ص١٠٠۲‏ . 

كان االشيخ خضر عالماً يتنباً بالغيب» صاحب كشف» تغير عليه السلطان بعد شدة خضوعه له وانقياده لإرادته» توفي 
مسجوناً سنة ١1۷ه‏ /1۲۷۷مء» للمزيد عن ترجمته» انظر: إبن كثير» البداية والنهايةء ج٠٠»‏ ص۲۷۸. المقريزي» 
السلوك» ج۲» ص١١٠‏ . الشعراني» الطبقات الکبری» ص۲۸۸ . 

ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۳» ص۲۷۸. الشعر اني» الطبقات الکبری» ص۲۸۸ . 

هو أبو الحسن» شيخ الطريقة الشاذليةء الذي انتشرت في جميع العالم العربي والاسلامي» له العديد من الأقوال الحكيمة› 
توفي سنة ١٠٠ه‏ /۸١٠٠م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الكوهن» الطبقات الشاذلية الکجری» ص۹٠‏ . 

هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الإمام العملاق وحيد العصر» سلطان العلماء الحنبلي» توفي سنة ٠٦٠‏ 
ه/١١١١م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر : اليافعي» مرآة الجنانء» ج٤»‏ ص١١١.‏ المقريزي» السلوك» ج٠١»‏ ص٤٠٠.‏ ابن 
العماد» شذرات» ج٥‏ ص٠٠‏ . 


3 


زا 


A^ 


والجنة'"» ولقد تنقل السادة الصوفية العلماء ومعهم مريدوهم وتلاميذهم في المدن المصريةء يحثون 
الناس على التضحية والفداءء أثناء الحملة الصليبية على دمياط بقيادة لويس التاسع ملك فرنساء ولقد 


كان نشاط هؤ لاء العلماء وجهادهم» من أهم عوامل رفع الروح المعنوية للمقاتلين وتقوية 


كما ظهر نشاط الصوفية الجهادي خلال حصار المسلمين بقيادة السلطان الظاهر بييرس 
لقلعة أرسوف”")» التي كانت أحداثها سنة ٠٦٤‏ ه ١٠٠١/‏ مء حيث شارك فيها السلطان الجنود 
بنصب أدوات الحصارء آمرأ حاشيته بألا يشتغلوا بخدمته» يقول المقريزي واصفاً هذا الحصار: 
"كان بين الفريقين قتال عظيم» استشهد فيه جماعةء وكان الواحد من المسلمين إذا قتل» جره رفيقه 
ووقف موضعه» وتكاثرت التقوب» ودخل النقابون إليهاء ودخل السلطان معهم» وبذل السلطان في 
هذا اليوم من المال والخلع كثيرأء ونصب خيمة فيها حكماء» وأشربة ومأكل» فصار من يجرح من 
العربان والفقهاء والفقراء "أي الصوفية"» وغيرهم يحضر إليه"'. 


هذا هو جهاد صوفية بلاد الشام فترة الحروب الصليبيةء واستمرارهم فيه حتى رحيل آأخر 
جندي صليبي عن الديار الشامية» سنة ٦۹۰‏ ھ/۱۲۹۱م. 


ابن كثير؛ البداية والنهايةء ج٠٠»ص۷۷٠.‏ المقريزي» السلوك» جزء ١‏ ص٥٤٤‏ . عبد الحليم» المدرسة الشاذلية» ص۷٦‏ . 

انظر : المقريزي» السلوك» ج١ء‏ ص١٤٠ .٤٤٤-‏ صبره» عفاف سيد دراسات في تاريخ الحروب الصليبية» جزءان»› 
(القاهرةء دار الكتاب لجامعي» ١١٤٠ه/١۱۹۸م)»‏ ص٦٠۷‏ -۷۷. عامر» الطرق الصوفية» ص١۹٠.‏ محمود» عبد الحليم» 
"المدرسة الشاذلية الحديثة وأمامها أبو الحسن الشاذلي"» (مصرء دار الكتب الإسلامية)» ص1۷ . 

أرسوف» مدينة على ساحل بحر الشام» شمال يافاء ياقوت» معجم البلدان»ج۱» ص١١٠‏ . 

المقريزي» السلوك» ج۲» ص۳" . 

كان أهل الشام يسمون الصوفية فقراءء انظر: الطوسي» اللمع» ص۲۷. 

المقريزي» السلوك» ج۲ ص٤"‏ . 


۸۹ 


موقف الإمام الغزالي من الغزو الصليبي لبلاد الشام 


کے کک ا ف 0 کا و ل 
لمحاربتهم» والتحريض على قتالهم» يقول عمر فروخ ' في ذلك:" ألا يعجب القارئ إذا علم أن 
حجة الإسلام أبا حامد الغزالي» الذي وقف نفسه وعلمه على خدمة الدين؛ لحفظ الإيمان على 
العامةء شهد القدس تسقط في أيدي الإفرنج الصليبين» وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك»ء ولم يشر 
إلى هذا الحادث العظيم» ولو أنه أهاب بسكان العراق وفارس وبلاد الترك» لنصرة إخوانهم في 
الشام» لنفر مئات الألوف منهم للجهاد في سبيل الله... وما غفلة الغزالي عن ذلك إلا لأنه كان في 
ذلك الحين قد انقلب صوفياء أو اقتنع على الأقل بأن الصوفية سبيل من سبل الحياةء بل هي أُسَدَ تلك 
A aad‏ 

ويقول زكي مبارك في ذلك" : "بينما كان بطرس الناسك أ يقضي ليله ونهاره في إعداد 
الخطب» وتحبير الرسائلء لحث أهل أوروبا على امتلاك أقطار المسلمينء كان الغزالي غارقا في 
خلوته» منكبا على أوراده» لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة إلى الجهاد"'“. 
ويقول في موضع آخر : "ويكفي أن نذكر أن الإفرنج قبضوا على أبي القاسم الرملي الحافظ" يوم 
فتح بيت المقدس» ونادوا عليه؛ ليفتدى فلم يفتده أحد» ثم قتلوه وقتلوا معه من العلماء عدداً لا 


هو الدكتور. غمز: فر وخ كان عضوا في مجم اللغة الغربية نة 5٠١‏ اهت ١۹۸١م‏ وغضو ا قى المجمع العلمي الغريي 
في دمشق» وعضو جمعية البحوث الإسلامية في بومباي له كتابات من أشهرها كتاب التصوف في الإسلام» للمزيد عن 
ترجمته» انظر : فروخ» عمر» التصوف في الإسلام» بيروت» دار الكتاب العربي» ٠٤١١‏ ه/١۱۹۸م»‏ التشصوف في 
الإسلام» المقدمة» ص٠.‏ 

فروخ» التصوف في الإسلام» ص٩ .٠١-‏ 

هو الأستاذ الدكتور» زكي مبارك كاتب وصحفي له كتابات عده» أهمها كتاب» الأخلاق عند الغزالي» والذي نال به درجة 
الدكتوراه سنة ١٠٠٠ه/٤‏ ۱۹۲م» وهو أديب وشاعر له ديوان شعري يعرف بديوان زكي مبارك» وكتاب المدائح النبويةء 
وكتاب النثر الفني جزءان»ء وكتاب التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق جزءان» للمزيد عن ترجمته» انظر: مبارك› 
زكي» "التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق"» جز ءان» (مصرء مطبعة الرسالة» ط اء /٠١١١‏ ۱۹۳۸م)ء المقدمةء جاء 
طن 

هو بطرس الناسك قائد الحملة الشعبية إلى بلاد الشام» وحشد العامة الذي كان يرأسه بطرس الناسك بلغ عدده حوالي ٤٠١‏ 
ألف» وكان قد جمعه من كل شعب وقبيلة وعرق وأمة وهذه الحملة أبادها السلاجقة على يد القائد المسلم قلج أرسلان سنة 
۲ه ١۹١٠م»‏ للمزيد عن ذلك» انظر: وليم» تاريخ الحروب الصليبية» ج٠»‏ ص٠۸٠‏ . سميث» جوناثان ريلي» الحملة 
الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبيةء ترجمةء محمد فتحي الشاعر» (مصر» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
طا» ١١٤١ه/٦۹۹م)»‏ ص۹۳ ٩٤-١‏ . ماير» إتش» تاريخ الحملات الصليبيةء ترجمة» محمد فتحي الشاعر» (القاهرة» دار 
الأمین للنشر والتوزیع» ط۱ ٠٤٩۰‏ ه/۱۹۹۰م)ء ج٠»‏ ص٥٠‏ . عاشور» الحركة الصليبية» ج٠»‏ ص١١١‏ . 

مبارك» الأخلاق عند الغزالي» ص۷٠‏ . 

N RL 


يحصيه إلا الله...» وكتب الغزالي لا تنبئ بشئ عن تلك الأزمة التي عاناها المسلمون حين ابتدأت 
الحروب الصليبية" . 

الحقيقة أن موقف الغزالي من الحروب الصليبية ومن احتلالهم لبيت المقدس موقف محير»ء 
وهو العالم الفقية الذي لا يجهل ما يجب أن يقال» وما يجب أن يعمل في زمن الإغارة على أهل 
الإسلام» وهو صاحب الكلمة المسموعة» والصيت المدوى» والبيان المؤثر» والحجة البالغغة» وهو 
ری أن الخاد ق ن هذه الا فر كن عن على كل فاتر من اميق [اشروا 


e‏ ا و 4 3 ا 
ختاقا وا واه دوا اٽوڪ و ڪ في سيل الله ڌ يڪ + ڪي اڪ م ان ڪت م نلو 0 


وهو الذي أفرد في كتابة مكاشفة افو 6 کاضانعن فل الجهادء سد الد سن 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية منها قوله تعالى: إا ااا IS ll‏ ا 


جاح دوا نوه سه م في سيل الاوك حر الصاوقو { ا 

وعن النعمان بن بشير ‏ قال: "كنت عند منبر رسول الله ج فقال: رجل ما أبالي أن لا 
أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجء وقال آخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أعمر المسجد الحرام» وقال آخر: للجهاد أفضل مما قلتم» فزجرهم عمر بن الخطاب» وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ء# وهو يوم الجمعةء ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفته 
N N‏ کک االسجد ا ر ڪمن اسن الله ويم 


الخ امف سیل الل توو عند الله ودي او اال 1 


مبارك» الأخلاق عند الغزالي» ص١٠‏ . 

القرضاوي» الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص۸۰٠‏ . 

التوبةء آية ٤١‏ . 

هو أحد كتب الغزالي يحتوي على ۲٠١‏ صفحة من القطع المتوسطء يشتمل على ٠٠١‏ أبواب أولها باب الخوف» وأخرها 
باب في وفاة النبي صلى الله علية وسلم» انظر: البغدادي» هدية العارفين» ج٠»‏ ص٠۸.‏ 

الحجرات» آية .٠١‏ 

هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن جلاس» وهو أول مولود من الأنصار بعد هجرة النبي 4 بأربعة عشر شهرا 
روى عن النبي # وعن عائشةء كان قاضي دمشق استعمله معاوية على الكوفة ثم نقله إلى حمص» كان خطيباً مفوها 


استشهد سنه ٦ه‏ - ٤۸م‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر : ابن عبد البر»ء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 


البررء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» > أجزاءء تحقيق»ء محمد البجاوي» (القاهرةء دار نهضة مصر)ء ج٤»‏ ص ۹1٤٠ء‏ 
ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابةء ۸ أجزاء» ضبطه»ء علي البجاوي» (مصر»ء 
نهضة مصر للطباعة والنشر)» ج١»‏ ص۲٠"‏ . 

التوبةء آية .٠۹‏ 


® الغزاليء أبي حامد محمد بن محمد» مكاشفة القلوب»› (القاهرة دار الفجر للتراث»› طا ٤١٤‏ ها٤‏ م(« ص۲۱۲ . 


۹۱ 


وهو الذي علق على حديث أبي هريرة ‏ الذي قال فيه: "مر رجل من أصحاب النبي بُ 
بشعب فيه عيَيّته من ماء عذبه فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن افعل حتى أستأذن 
رسول الله 4 فذكر ذلك لرسول الله ي4 فقال لا تفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من 
صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنةء أغزوا في سبيل الله تعالىء 
من قاتل في سبيل الله تعالى فواق ناقةء وجبت له الجنة " ' فإذا كان الصحابي الجليل لم يأذن له 
رسول الله 4 في العزلة مع اجتهاده في الطاعات» وتعاطيه من الطيبات» بل أرشده 4 إلى الجهمادء 
فكيف يليق بنا تركه مع قلة طاعتناء وكثرة سيئاتناء وتعاطينا ما جهل حله من الأقوات» وفساد 
العزائم والنيات" '". 


كما أورد الغزالي في باب الجهاد أحاديث نبوية أخرى تبين فضل الجهادء وتحث عليهء 
فمنها قول رسول الله # : "إن مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله» كمشل 
الصائم القائم الخاشع الراك" أ 

وقال رسول الله :"من رضي بالل ربا وبالإسلام دينا وبمحمد #٤‏ رسولاء وجبت له 
الجنة» فعجب لها أبو سعيد الخدري ء فقال: أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه» ثم قال» 
وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي 
باو شرل ك ل الاد ف ا 


وهو الذي أفرد في موسوعته "إحياء علوم الدين" كتابا بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وضمنه الكثير من أقواله التي تحث على مواجهة الكفار وقتالهم» فمثلاً عند تفسيره لقوله 


هو عبد الرحمن ابن صخر» وقيل ابن غنم» وقيل ابن عائدء حيث اختلف في اسمه وأبية اختلافاً كثيرأء وهو صاحب رسول 
الله ي4 الذي روى عنه الأحاديث الكثيرةء توفى سنة ۹٥ه/1۷۸م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن حجر» تهذيب التهذيب»› 
ج۱۰» ص٤۲۹‏ . 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن» سنن الدارمي» جزءان» تحقيق» فواز أحمد زمرلي» (القاهرةء دار الريان للتراث»ء ط١‏ 
۷ه /۱۹۸۷م)» ج ۲»> ص٣٠۲‏ . ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجهء جزءان» علق عليهء 
محمد عبد الباقي» (مطبعة دار إحياء الكتب العربية)» ج۲» ص٤۹۳‏ . النسائي» السنن الکبرى» ج۳» ص۸٠‏ . 

الغزالي» مكاشفة القلوب» ص۲٠۲‏ . 

النسائي» أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» السنن الكبرى» ٠‏ أجزاءء تحقيق» عبد الغفار البنداري» (بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط۱» ۱٤۱۱‏ ه/۱۹۹۱م)» ج۳» ص٣٠‏ . 

هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو السعيد الخدري» له ولأبية صحبه مع رسول الله 4ء أستصغر يوم معركة 
أحدء ثم شهد ما بعدها من المعارك» وروي الكثير من الأحاديث» توفى سنة ١٠ه/٤1۸م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن 
حجر» تقریب التهذیب» جزءان» ضبطه وحققه» صدقي العطار»› (بیروت› دار الفکر»› ط۱ ۱٤۱٠١‏ ه/٩۱۹۹م)»‏ ج 
I‏ 

النسائي» السنن الکبرى» ج۳» ص١٠٤٠‏ . 


۹۲ 


و 0ے 


انی و ا کک اک کول ا کت نے ان العم ار ن چ غت 
صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل... أو علم أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته واعتقادهم 
في سائر المسلمين قله المبالاة وحبهم للشهادة في سبيل الله فتنكسر بذلك شوكته""'. 


وعند حديثة عن الزهد يعرفه قائلاً "أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلهاء 
ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاء في الدنياء يقصر أمله لا محالةء لأنه إنمايريد 
البقاء ليتمتع» ويريد التمتع الدائم بإرادة البقاءء فإن من أراد شيئًاً أراد دوامه» ولا معنى لحب الحياة 
إلا حب دوام ما هو موجود في هذه الحياةء فإذا رغب عنها لم يردها ولذلك لما كتب عليهم القتال 
إوقالوا مرا ل ركتبت ايتا اتال )... فظهر عند ذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين» أما 
الزاهدون المحبون لله تعالى فقاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص» وانتظروا إحدى الحسنين» 
كا ا ي اقل رن و فة اة ارون ا رة الان لي اا ارد 
حرصاً على نصرة دين الله» أو نيل رتبة الشهادة. أ 
ذا كاد الفر الي هي مور عك لجا علو ال كل عن جما الكفار ر فاي و تكلم عن 
الشهادة وتسابق المخلصين إليهاء لنصرة دين اللهء ولا شك أن الصليبيين الكفار في اعتقاد الغزالي 
يجب محاربتهم؛ لاغتصابهم واحتلالهم لأراضي المسلمين» وهذا يدحض قول القائلين» إنه لم يتطرق 
لقتال الصليبيين في كتاباته. 


كما كان للغزالي باع طويلة في نصيحة الحكام وتوجيههم إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمينء وله 
في هذا الجانب كتاب أسماه "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"ء ولم يقتصر الغزالي على إبداء 
النصيحة فقط بل أبدى رأيه» وجهر بالحق أمام الملوك كلما سنحت له الفرصةء وقد قال للسلطان 
سجر ابن ملك شاه السلجوقن الذي كان يكم خراسان من أقضاها إلى اقضاها "افا إن رقاب 
الفلین كادت تفر اا ب الكر ا ور قات كات كانت ك لط ا 


البقرة آية ٠۹١‏ . 

الغزالي» الإحياءء ج۲» ص۹٠"‏ . 

النساء آية ۷۷. 

الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص۲۲۷ . 

(5) الغزالي» أبي حامدء التبر المسبوك في نصيحة الملوك» راجعهء سامي خضر» (القاهرةء مكتبة الكليات الأزهرية»ء ط١ء‏ 
۷ ھ`ھ/۱۹۸۷م). 

هو سنجر أبو الحارث ابن ملك شاه بن ألب أرسلانء سلطان خرسان» وما وراء النهرء خطب له في العراق والموصل 
وديار بكر والشام» وتلقب بالسلطان الأعظم» كان من أعظم الملوك همه» وأكثرهم عطاءَ توفى سنة ٥٥۲‏ هھ ۷١٠١ىم»‏ 
للمزيد عن ترجمته»ء انظر : ابن خلكان وفيات» ج۲» ص۲۷٤‏ . الذهبي» العبر» ج۳» ص۷٠‏ . 

الندوي» رجال الفكر والدعوة» ج۱» ص٥۲٠‏ . 


۹۳ 


ولا يعرف قيمة هذه الكلمة الجريئةء إلا من عرف الحكومات في عصر الغزالي» حيث 
كانت حكومات شخصية مستبدة» وكان نقد السلاطين على سياستهم مجازفة بالحياة» ومغامرة قد 
تؤدي على الحبس والإهانةء أو إلى النفي والقتل. 

كما كان للغزالي دور فعال في نقد الباطنيةء وبيان خطرهم في هدم الإسلام» وكتب كتابا في 
ذلك أسماه» "فضائح الباطنية"» نقد فيه هذه الطائفةء وكشف اللثام عن تناقض أفكارهاء وفضائح 
أعمالهاء وسوء نواياهاء برغم ما كان معلوما في ذلك الوقت أن هذا النقد قد يكلفه حياته» وقد رأى 
بنفسه مصرع رجل الدولة السلجوقية الوزير نظام الملك'. 

وكانت الباطنية تهدد كل من يرونه خطراً عليهم بالانتقام والقتل» هذا إن دل على شيء» 
فإنما يدل على شجاعة الغزالي في صدعه بالحق» ومواجهة الباطل مهما كانت النتيجة» ورجل هذه 
صفاته» أيعجز أن يكتب ويحرض على قتال الصليبين. 

وإذا كان الأمر كذلك» فما هي مبررات عدم اشتراك الغزالي في قتال الصليبيينء 
والتحريض عليهم. 

بداية يجب أن يلاحظ أن العصر الذي عاش فيه الغزالي» كان عصر ضياع وتشرذم» فيه 
مزيج من اختلاف المذاهب والآراء والأفكارء فأراد أن يأخذ على عاتقة عبء النهضة والإصلاح. 

حيث إن الصليبيين ما تجاسروا على غزو بلاد الشام» إلا من بعد أن تأكدوا من ضعف 
الخلافة العباسية وذهاب هيبتهاء وتشرذم الدولة الزنكيةء والنزاع بين أمرائهاء علاوة على صراع 
الخلافة الفاطمية الدائم» مع الخلافة العباسيةء والدولة الزنكية . 

في ظل هذه الظروف الصعبةء رأى الغزالي أن لا صلاح لهذه الأمةء إلا بماصلح به 
أولهاء فما كان منه إلا أن توجه إلى جذور المشاكل لمعالجتهاء ومعرفة أسباب الداء الذي ينخر 
داخل جسد الأمة» حتى جعلها قابلة للتخلف والهزيمة. 

ورأى "أن ذلك لا يكون إلا بالرجوع إلى أصل الإسلام» حتى يتماسك الجسد الإسلامي 
وتعود إليه العافية والسلامةء وتنتشر فيه الفضيلة التي إن تمسك المسلمون بهاء تمكنوا من الشصر 
على أعدائهم» فالإصلاح الأخلاقي عند الغزالي» كفيل بإصلاح بقية نواحي المجتمع» من سياسيةء 
وعسكرية» واقتصاديةء وغيرها. ا 

وفي وصية عمر بن الخطاب إلى قادة عسكره ما يعزز هذا الكلام» حيث قال: "أما بعد فإني 
امز ومن م من ا لاکد ری ا ع کن کال ان رئ ا عر وجل اقل او عل 
الغذوء و اققوئ الغدة في الحربه وامزك وشن فع أن تكرنوا أشة أختر اسا من المعاضن متكم من 


سبق ترجمته. 
ابن الأثيرء الكاملء “A‏ ص -10., آبو الفداءء المختصر في أخبار البشر› جا“ ص ۰ . 
القرضاوي» الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص٠۳‏ -۳۲. الخطيب» البطولة والفداءء ص۷١٠‏ . 


1٤ 


عدوكم» فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم... " ' 

انطلاقا من هذه المفاهيم» ركز الغزالي على ضرورة تطهير المجتمع من الأمراض» التي 
كانت تفترسه من الداخل» فألف موسوعته المسماة ب"إحياء علوم الدين" التي تناول فيها جميع 
الأمراض النفسية والاجتماعيةء المنتشرة في المجتمع» وبيان كيفية التخلص منهاء مشددا على 
ضرورة إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

"فبداً بإصلاح نفسه»ء ثم انتقل إلى إصلاح نفوس أصحابه وأتباعه وتلاميذه» الذين أخذوا في 
تطبيق هذا المنهج» الذي كان من ثماره» جيل نور الدين» وصلاح الدين»ء الذين تم على أيديهم 
تحرير بيت المقدس وبلاد الشام من أيدي الصليبيين " 
فكان الشغل الشاغل للغزالي هو الإصلاح من الداخل» الذي لا يتم إلا بإصلاح الفردء الذي هو نواة 
NE e SE ES‏ 
اهمها ر فد اة ار N‏ یرتا تور تی تبروا اش 0 

إلا أن الباحث يرى أن السبب oT‏ عدم مشاركة الغزالي في محاربة الصليبيينء 
أن الاحتلال الصليبي للبلاد الشاميةء تفاقم وازداد خطره في نفس الوقت الذي كان فيه الغزالي في 
صراع مع نفسه» دفعه إلى حياة التقشف والعزلةء وهجر الدنيا بما فيهاء رغبة منه في تنقية تفسه 
من أمراضهاء لتحظى بمرضات الله وجنته. 

ولقد استأنس الباحث بترجيح هذا الرأي؛ بسبب كلام الغزالي عن نفسهء حيث قال: "كان قد 
ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الآخرة إلا بالتقوى» وكف النفس عن الهوى» وأن رأس ذلك 
كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلودء والإقبال بكتها 
الهمة على الله تعالى»ء وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال»ء والهرب من الشواغل 
والعلائق» ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائقء وقد أحدقت بي من الجوانب» ولاحظت 
أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم» فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمةء ولا نافعة في تاريخ 
الآخرة» ثم تفكرت في نيتي في التدريس» فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى» بل باعثها 
ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت» وتيقنت أني على شفا جرف هار» وإني قد أشرفت على النار 
ES‏ 


الصلابي» علي محمد محمد» فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إشخصيته وعصره] (القاهرة» دار 
الفجر للترات› ط۱ ۱٤۲٤‏ ه/۲۰۰۳م)» ص٤١۷٤‏ . 

الغزالي» المنقذء ص4٤‏ . القرضاوي» الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص١۸٠‏ . 

سورة الرعده آية .١١‏ 

کنه الشيء» قدره ونهایته وغايته» وإذا قلت کنه هذا الأمر تقصد غايته» ابن منظور؛ لسان العرب» ج۱۳» ص٦۳٥ .٥۳۷-‏ 
الزبيدي» تاج العروس» ج۱۹» ص۸۸. 

الغزالي» المنقذء ص۸٤‏ . 


a 


Lav‏ د 


أثر الحركة الصوفية ني المجتمح الشامي 


- دورهم في الحياة الاجتماعية. 
- دورهم في الحياة الثقافية. 


- دورهم في الحياة الاقتصادية. 


دور الصوفية في الحياة الاجتماعية 


على مدار تاريخ الحروب الصليبيةء لم يعش صوفية بلاد الشام على هامش الحياةء أو في 
عزلة عن الناس كما يتوهم البعض» بل على النقيض من ذلك» حيث كانت لهم مواقف إيجابية في 
مختلف مظاهر الحياة الاجتماعيةء فلقد كانوا من الدعاة إلى إقامة شرع الله ييصرون الناس بما 
ينفعهم» ويحذرونهم مما يضرهم» يؤكد ذلك دعوة الإمام الغزالي سيد صوفية ذلك العصر إخوانه 
وتلاميذه المنعزلين في زواياهم وخوانقهم» إلى الاختلاط بالناس ومعايشتهم» ي أمرونهم بالمعروف 
وينهونهم عن المنكر بقوله "ولا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالعزلة» وعدم 
الأختلاط بالناس» إذا كان قادرا على الأمر والنهي» ولم يكن في غيره كفايةء بل الحضور مع 
المسلمين» وتكثير سوادهم في جمعهم وجماعتهم» ومشاهد الخير» ومجالس الذكر» وعيادة مريضهم» 
وتشييع جنائزهم» وإرشاد جاهلهم» وغير ذلك من مصالحهم» لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى» وإعانة المحتاج ونصرة المظلوم» وقمع نفسه عن الإيذاء 
وکر فغ :ادى هن قاقرات و أل اده 


في النص السابق يدعو الإمام الغزالي صوفية عصره المنعزلين عن المجتمع الک 
الاختلاط بالناس» والتعامل معهم بمشاركتهم في أفر احهم وأتراحهم» وإعانة محتاجهم ونصرة 
مظلومهم وإرشادهم لعمل آلخيز» مبيتاً أن ذلك من أفضل الفرباتة أجل العبادات؛ 


كما كان للصوفية دور بارز في إصلاح المجتمع الشامي» وكانت دعوتهم الإصلاحية شبيهة 
بدوائر بعضها أوسع من بعض» أولى هذه الدوائر أن يبدأ الفرد بنفسه» يصلحها ويقومهاء لتصبح 
نموذج الفرد الصالح» والمؤمن المطلوب» وبعد أن يتم له ذلك» ينتقل إلى إصلاح غيره.... وهكذا 

ويوضح لنا الغزالي منهجه الإصلاحي بقوله: "حق على كل مسلم أن يبدا بنفسه فيصلحها 
بالمواظبة على الفرائض""'ء وترك المحرمات» ثم يعلم ذلك أهل بيته» ثم يتعدى بعد الفراغ منهم إلى 
جيرانه» ثم إلى أهل محلته» ثم إلى أهل بلده...". 


الغزالي» الإحياءء ج۲» ص٦٠٠.‏ 

الغزالي» الإحياءء ج۲» ص۲۲۲. ابن داود الحنبلي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي» الكنز الأكبر من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تحقيق» مصطفى حميدة» (بيروت» دار الكتب العلميةء› ط۱ ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹م)ء‏ 
ض۸ 

الفرائض تشمل إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصلة الرحم» وبر الوالدينء والإحسان إلى الجار» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» ومحاربة المغتصب المحتل للبلادء انظر: الزبيدي» تاج العروس» ج٠٠‏ ص١١٠‏ . أبو جيب» القاموس الفقهيء 
ص۲۸۲ -۲۸۳. 

الغزالي» الإحياءء ج٠»‏ ص٤۳‏ . ابن داود الحنبلي» الكنز الأكبر» ص٤١٠‏ . 


۹۷ 


ويؤكد هذا القول سيد آخر من سادات صوفية ذلك العصرء وهو الشيخ أحمد الرفاعي' 
EO O O OD EEA OE‏ 
نفسه واستقامت کلفه جير انه وأهل محلته» فان هو اڪن إليهم a‏ کلفه جهة من O‏ 


که اام ار اى هذا الع ره كن أخه رن إا مجر ل بتك ولا مرا 
لغيرك بعد الفراغ من نفسك» وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك. فإن مهلك نفسه 
فيما به صلاح غيره سفيه» فما أشد حماقة من دخلت الأفاعي والعقارب تحت ثيابه» وهمت بقتله 
وهو يطلب مذبة/ يدفع بها الذباب عن غيره ممن لا يغنيه» ولا ينجيه مما يلاقيه من تلك الحيات 
لفارت اه 

لقد اتفق كلا الشيخين الغزالي والرفاعي» على أن إصلاح المجتمع يبدا بإصلاح الفرد لنفسه 
ليكون قدوة لغيره» ومن ثم يكون تأثيره على أهله وجيرانه أنفع وأجدى. 

ويرى الغزالي أن الدعوة والسعي إلى الإصلاح واجب اجتماعي على كل مواطن» لقوله: 
"اعلم أن كل قاعد في بيته أينما كان» فليس خالياً في هذا الزمان عن منكر من حيث التقاعد عن 
إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على المعروف ... فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن 
خرو و ادر ك ا الت هلرو واا انان د و 
فی تز اا 

يرى الغزالي أن الإصلاح واجب اجتماعي على كل فرد في المجتمع» وهو فرض كفاية» 
إذا قام به البعض سقط الإثم ورفع الحرج عن الآخرين» وإذا لم يقم به أحد وقع الجميع في الإثم. 

وأمام هذا الواجب» ينتقل الغزالي إلى توجيه ندائه إلى علماء وفقهاء عصره» يحثهم على 
القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم» لتعريف الناس بالحلال والحرام» وإرشادهم إلى ما ينفعهم» ويسعدهم 
وتحذيرهم بتجنب ما يضرهم وما يشقيهم فيقول: "على كل عالم بإقليم أو بلدة أو محلة أو مسجد أو 


هو أبو العباس أحمد بن علي الرفاعي» الشيخ الزاهد الكبيرء كان سيدا جليلاً وصوفياً عظيماًء وهو أحد الأولياء المشاهيرء 


والرفاعي نسبة إلى جده السابع رفاعةء توفى سنة ۷۸١٠ه/١۸٠١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج١٠ء‏ 
ص۱۱۸ . ابن خلكان» وفيات» ج١»‏ ص١۷١‏ . الصيادي» قلادة الجواهر» ص٥٠‏ . النبهاني» جامع کرامات» ج۱» ص۳۹۸ . 
" المداراةء حسن الخلق والمعاشرة مع الناس» ومداراة الناس ملاينتهم» ابن منظور» لسان العرب» ج٤٠»‏ ص١أ٠٠.‏ المقري» 
المصباح المنیر» ص۱۱۷ . الزبيدي» تاج العروس» ج۱۹» ص٥٠٠‏ . 
الصيادي» محمد بن حسن الرفاعي الخالدي» قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر» (بيروت» دار الكتب 
العلمیة» ۱٤٩‏ ه/ ۱۹۹۹م)» ص۳١٠‏ . 
المذبة» هي عصا أو ما شابههاء يربط في طرفها شعر من ذيل فرس أو ما شابهه من الحيوانات»ء تستخدم لطرد الذباب» ابن 
منظور»؛ لسان العرب» ج۱» ص۳۸۰ . 
“ الغزالي» الإحياء» ج۱» ص٠".‏ 
المصدر نفسه» ج۲» ص۲٤۳‏ . 


n 


۹۸ 


مشهد» آنل هه اينه وی ما برهم عا و و ا بجی أن یضر ی ان بان عنه» بل 
ينبغي أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسهء فإنهم ورثة الأنبياءء والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهمء 
بل كانوا ينادونهم في مجامعهم» ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء» ويطلبون واحداً واحدا 
فيرشدونهم"' إلى عيوبهم وأخطائهم ويأخذون بأيديهم إلى طريق السلامة وبر الأمان. 

ثم ينتقل الغزالي بدعوته الإصلاحية إلى مطالبة الحكام بالتعاون والتنسيق مع العلماء في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء فيقول: "وهذا فرض على العلماء كافةء وعلى السلاطين كافةء 
إذ يجب عليهم أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيها متديناء يعلم الناس دينهم» فإن الخلق 
ا من نادغر ة ا فى الاش افر رو در ارک ی 
في بطن الأرض إلا ميت» ولا على ظهرها إلا سقيم» ومرضى القلوب آكثر من مرضى الأبدان» 
والعلماء أطباءء والسلاطين قوام دار المرضىء» فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم 
إلى السلطان ليكف شره» كما يسلم الطبيب المريض الذي لا يحتمي» أو الذي غلب عليه الجنون إلى 
القيم""' ليقيده بالسلاسل والأغلالء ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس"". 

بهذا يشرك الغزالي العلماء والفقهاء والسلاطين» في مهمة الإصلاح الاجتماعي» ويدعوهم 
إلى التعاون في أداء الأعمال التي لاإبد من إتمامها لكفالة قيام المجتمع واستمراره» وتوفير 
الظروف التي تضمن سعادة الدنيا والآخرة» حيث يقول: "أيها السلطان» خطر الولاية عظيم» 
وخطبها جسيم» والشرح في ذلك طويل ولا يسلم الوالي إلا بمقاربة علماء الدين» ليعلموه 
طريق العدل» ويسهلوا عليه خطر هذا الأمر" ثم يقول "وعلى السلطان أن يشتاق أبداً إلى رؤية 
العلماء ويحرص على استماع نصحهم» وأن يحذر من علماء السوءء» الذين يحرصون على الدنياء 
فإنهم يثنون عليك» ويغرونك ويطلبون رضاك طمعا فيما في يديك» من خبث الحطام» ووبيل 
الحرامء ليحصلوا منه شيئًاً بالمكر والحيل» والعالم هو الذي لا يطمع فيما عندك من المالء 
وينصفك في الوعظ والمقال". 

لقد نصح الغزالي السلاطين بتقريب العلماء المخلصين الصادقين الأوفياء لشعبهم وبلادهم 
وإيعاد علماء السوء» الذين يسعون إلى التنعم بالدنياء والتؤصنل إلى الجاه بالمكر والكذب 
والتملق والخداع. 


الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص٠٠.‏ 

3 القيم» بمعنی› السيد» وسائس الأمرء وقیم المرأة زوجهاء لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليهء انظر : الزبيدي»› تاج الععروس»› 
NE‏ ص °٩۷‏ . 

" الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص١١.‏ ابن دواد الحنبلي» الكنز الأكبر» ص١۸٠‏ . 

الغزالي» التبر المسبوك» ص٠‏ . 

2 الغزاليء التبر المسبوك»› ص۲۲ -. نصر› محمد» فأسفة السياسية ید الغزالي»› مهرجان الغزالي في دمشق› (سوریاء 
إصدار المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ۱۳۸۰ ه/۱٦۱۹م)»‏ ص١٦٤‏ . 


۹۹ 


وإمعاناً في النصيحة للسلاطين والحكام» قام الإمام الغزالي بتأليف كتاب مليء بالنصائح 
والمواعظ أسماه (التبر المسبوك في نصيحة الملوك)' أهداه للسلطان محمد بن ملك شاه" ابتدأه 
بقوله "اعلم يا سلطان العالم» مالك الشرق والغرب» أن لله عليك نعمأً ظاهرةء وآلاء متكاثرة يجب 
عليك شكرهاء ويتعين عليك إذاعتها ونشرهاء ومن لم يشكر نعم الله» جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فقد 
عرض تلك النعمة للزوال» وخجل من تقصيره يوم القيامةء وكل نعمة تفنى بالموت» فليس لها عند 
العاقل قدر» ولا عند اللبيب خطر لأن العمر وإن تطاولت مدده لا ينفع طوله إذا انقضى عدد""". 

وفية أيضا "اعلم وتيقن أن الله سبحانة وثعالى اختار الملوك لحفظ ا الغباد من اغتاء بمضهة 
على بعض» وملكهم أزمة الإبرام والنقد a SS aS‏ 
العادل من عدل بين العباد وحذر من الجور والفسادء والسلطان الظالم شؤم لا يبقى ملكه ولا يدوم" 

ولم يقتصر الإمام الغزالي على ذلك» بل أفرد بابا كاملا في كتابه إحياء علوم الدين تحت 
عنوان (أمر الأمراء والسلاطين ونهيهم عن المنكر) وحدد فيهء أن أمر السلاطين بالمعروف يكون 
بالتعريف والوعظ, أما المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطانء لأن ذلك يحرك الفتنةء 
ويهيج الشرء ويكون ما يتولد منه من المحظور أكثرء أما التخشين في القول» كقوله يا ظالم من لا 
يخاف الله» وما يجري مجراه» فذلك إن كان يحرك فتنة يتعد EOE SAE‏ 
یخاف إلا على نفسه فهو جائز» بل مندوب کل ی ع السلف التععرض للأخطار 
والتصريح بالإنكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب» لعلمهم بأن ذلك 
شهادة في سبيل ال" مستدلا بحديث رسول الله 6 "خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب» ثم رجل 
قام إلى إمام فأمره ونهاه في ذات الله تعالى» فقتله على ذلك"و قوله غ أفضل الجهاد "كلمة حق عند 
سلطان جائر"'". 


كتاب التبر المسبوك في نصيحة الملوك» عدد صفحاته ٠١١‏ صفحة من القطع المتوسطء ۲١‏ على ١١‏ سم» ألفه حجة 
الإسلام الإمام محمد الغزالي» باللغة الفارسيةء تم عربه بعضهم» ونقله محمد بن علي المعروف بعاشق جلبي إلى التركيةء 
انظر: حاجي» كشف الظنون» ج٠»‏ ص۳۳۷ . 

هو محمد ابن السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان» التركي السلجوقي» تفرد بالسلطة بعد وفاة أبيه سنة ٤۸٥‏ ه/۹۲١٠١»‏ 
وهو ذو سيرة حسنةء من عدله أبطل المكوس والضرائب» ومنع استخدام اليهود أو النصارى في مراكز الدولةء توفى سنة 
۱ه/۱۱۱۷م» للمزيد عن ترجمته» انظر: الذهبي» سير أعلام» ج٤ >»٠‏ ص٦٤٤‏ . ابن العمادء شذرات» ج٤»‏ ص٠٠‏ . 

الغزالي» التبر المسبوك» ص٠.‏ 

المصدر نفسه» ص۹٤‏ . 

المهجةء دم القلب» ولا بقاء للنفس بعدهاء تقول» بذلت له مهجتي» أي بذلت له نفسي وخالص ما أقدر عليه» الجوهريء 

الصحاح» ج٠»‏ ص٠٠"‏ . ابن منظور» لسان العرب» ج۲» ص٠۳۷.‏ الزبيدي» تاج العروس» ج۳» ص٠۹٤‏ . 

الغزاليء الإحياءء ج٠‏ ص۳٠۳‏ . الجيلاني» عبد القادر بن موسى» الغنية لطالبي طريق الحق» أعد فهارسهاء رياض عبد 

الهادي» (بيروت» دار إحياء التراث العربيء ط١)»‏ ص۲۹. ابن داود الحنبلي» الكذز الأكبر» ص١١٠‏ . 

" أبو داود» سليمان بن الأشعت السجستاني» سنن أبي داودء ٠‏ أجزاءء تحقيق» السيد محمد السيدء (القاهرةء دار الحديثء طا 
۰ ه/۱۹۹۹)» ج٤»‏ ص‌۷١۱۸.‏ ابن ماجة» السنن» ج۲» ص۱۳۲۹ . الغزالي» الإحياء» ج۲» ص۳٤۳.‏ ابن داود 
الحنبلي» الكنز الأكبر» ص١١٠‏ . 


هذا الكلام الذي ذكره الإمام الغزالي في وعظ الحكام يدل على أنه رجل فقه وسياسةء حيث 
يقرر أن وعظ الحكام لا يقوم به آحاد الناس لأنه لو فتح الباب أمام العامة لضاعت هيية الحاكم 
التي يترتب عليها انتشار الفتنة والفوضى في البلادء وكأني أفهم أن الغزالي يدعو إلى العمل 
المنظم» وأن يكون وراء العالم الذي يعظ الحاكم جماعة تشد عضده وتقوي أزره» ويا حبذا لو كانت 
هذه الجماعة متفاعلة مع المجتمع في همومه وطموحاته. 

كما ندب وأباح للعلماء وفقهاء الصوفيةء مواجهة الحكام الظلمة بقولهم له يا ظالم إذا 
رجحت لدى الواحد منهم أن الفتنة التي تترتب على كلامه لا تتعداه. 


امن أ الجهاد وال الات لي فعا ارد اة 
ولم يقف الأمر عند الإمام الغزالي على الكتابة والتأليف» بل تصدى لفتوى قاضي ‏ بيت المقدس 
التي أتاحت للوالي' انتزاع أراضي آل تميم منهم. 


يروي لنا العليمي هذه الحداثة التي تبين لنا سعة وعي وفقه الإمام الغزلي» وشجاعته وجرأته في 
قول الحق» فيقول: "اعترض بعض الو لاة على آل تميم أ وأرادوا انتزاع الأرض منهم» ورفع 
أمرهم للقاضي أبو حامد الهروي الحنفي» قاضي بيت المقدس الشريف» فاحتج الداريون بالكتابا“» 


هو» عبد المجيد بن إسماعيل الحنفي أبو حامد الهروي» من فقهاء الحنفيةء تفقه ببلاد ما وراء النهرء قدم دمشق واستقر بها 
وله مصنفات في الفروع» توفى سنة ۳۷٥ه/١٤١١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: الزركلي» خير الدين» "الأعلام قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين" (بيروت» دار العلم للملايين» ط۸ 
۰ه /۱۹۸۰م)» ج٤»‏ ص۸٤۱‏ . 

لم يتعرض أحد من المؤرخين ولا أصحاب التراجم لذكر اسم هذا الوالي» وكذلك العليمي لم يتعرض لذكره وتعريفه عند 
إيراده لهذه الحادثة. 

هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العمري المقدسي الحنبلي مجير الدينء كاتب ومؤرخ ولد بالقدس» ودرس 

بالقاهرة» ومن آثاره "المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد"» "الإنس الجليل بتاريخ القدس والخليل"» توفى سنة 

۲۷ه/١١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: حاجي» كشف الظنون» ج٠»‏ ص1۷۷. البغدادي» هدية العارفين» ج 

ص٤٤٥‏ . كحالة» معجم المؤلفين» ج۲» ص١٠٠‏ . 

هم الذين ينتسبون إلى الصحابي الجليل تميم الداري» ويقال لهم أل التميمي» ويسكنون في منطقة القدس والخليل» ابن 
منظور» مختصر تاریخ دمشق» تحقیق» أحمد راتب حموش وآخرین» (دمشق» دار الفکرء» ط۱ ۱٤۰٥١‏ ه/٥۱۹۸م)»‏ جه» 
ص۷١۳‏ . الدباغ» مصطفى مراد» موسوعة بلادنا فلسطين»ء ١١مجلد»‏ (كفر قرع» دار الهدى للطباعة والنشر»ء 
۲ ه/۲٠۲۰م)»‏ ج۲» ص١١٠‏ . حماده» محمد عمر» أعلام فلسطين من القرن الأول حتى الخامس عشر الهجريء ٠‏ 
أجزاءء (دمشق» دار قتيبة للطباعة والنشر» ۱٤۰٩‏ هھ ١۱۹۸م)ء»‏ ج۲» ص١٤‏ . 

الكتاب» هو الذي كتبه رسول الله ## لتميم الداري ومضمونه "بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أنطى إيمعنى أعطى] محمد 
رسول الله لتميم الداري وإخوته» حبرون» والمرطوم» وبيت عينون» وبيت إيراهيم» وما فيهن نطيةء بت بذمتهم» ونفذت 
وسلمت ذلك لهم» و لأعقابهم» فمن آذاهم» آذاه الله» ومن آذاهم لعنه اش" انظر: ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق»› جه» 
ص۷٠۳‏ . القلقشندي» صبح الأعشى» ج٠»‏ ص۲۷٠‏ . العليمي» الإنس الجليل» ج۲» ص١٤٠‏ . الدباغء بلادنا فلسطين» جه» 


. ۳۲۱٣ص‎ 


فقال القاضي: هذا الكتاب ليس بلازم لأن النبي #5 أقطع تميما" ما لم يملك» فاستفتى الوالي 
الفقهاء» وكان الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه حينئذ ببيت المقدس» قبل استيلاء الإفرنج 
عليه» فقال هذا القاضي كافر» فإن النبي غ قال: "زويت لي الأرض كلها" وكان يقطع في الجنةء 
ويقول: قصر كذا لفلان» فو عده صدق› وعطاءه حق»› فخزي القاضي» والوالي» وبقي آل تميم على 
ا 

كما أنكر صوفية بيت المقدس» وعلى رأسهم الشيخ الصوفي فخر الدين بن عساكرا شيخ 
المدرسة الصلاحية على الملك المعظم عيسى"' تضمين المكوس والخمور". 

ولقد أولى الصوفية فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جل اهتمامهم» وجعلوه 
ضمن شعائرهم وأدبياتهم» لأثره الكبير والواسع في بقاء المجتمع وصلاحه»ء يقول فيه الإمام 
الغزالي: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو القطب الأعظم في الدين» وهو المهم الذي 
ابتعث الله له النبيين أجمعين» ولو طوي بساطه»ء وأهمل علمه وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت 
الديانةء وعمت الفترة“ وفشت الضلالةء وشاعت الجهالة» واستشرى الفسادء واتسع الخرق وخربت 
البلادء وهلك العباد". 


ولأهميته عند الصوفيةء أفرد له الإمام الغزالي في كتابه الأحياءء باباً كاملاء مبينا فضلهء 
والمذمة في إهماله وإضاعته» مستدلاً على ذلك بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء منها 


هو تميم الداري» أبو رقية بن أوس» قدم إلى رسول الله سنة ۹ه/١٠1م‏ وأعلن إسلامه» وطلب من رسول الله إقطاع 
فأقطعه منطقة الخليل في فلسطين» توفي سنة ٦٠ ٠/ه ٤٠٠١‏ م» للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن خياطء طبقات» ص١٠‏ . ابن 
عبد البرء الاستيعاب» جا» ص۳٠۳‏ . ابن حجر» الإصابة» ج٠»‏ ص۷٠۳.‏ أحمد» ضحى الإسلام» ج۲» ص۹1. محمد» 
اعلام فلسطين» ج۲» ص۲٤‏ . 

مسلم» أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» صحيح مسلم» (بيروت, دار الكتب العلمية»ء طاء 
۱ه /۲۰۰۱م)» ص۱۱۰۷ . 

العليمي» الإنس الجلیل» ج۰۲ ص٥٤٤٠‏ . الدباغ» بلادنا فلسطین» ج٥»‏ ص۲۹" . 

هو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الحنبلي» الملقب فخر الدينء المعروف بابن عساكر»ء كان إمام وقته» في علمه ودينهء 
توفی سنة ۲۰٣ه/۲۲۳١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص۳٠۳.‏ الذهبي» العبر»› ج٣»ء‏ 
ص۱۸۱ . 

هي المدرسة الصلاحية التي أوقفها السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة ۸۸١ه/١۹٠١م‏ بباب الأسباط» وجعل وظيفة 
شيخها من الوظائف السنية الرسميةء العليمي» الأنس الجليل» ج۲» ص۸۸. 

© هو الملك المعظم عيسى» صاحب دمشق» وسلطان الشام» حفظ القرآنء وبرع في الفقه والشعرء وله شعر كثير» كان فيه 
خير وشر کثیر» توفى سنة ٤۲٦ه/١۱۲۲ءم»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر : ابن العديم» زبدة الحلب» ص١۹٤‏ . الذهبي»› 
العبر» ج۳ ص٤۹١٠‏ . 

الذهبي» العبر» ج۳ ص٤۱۹‏ . 

الفترة» هي الإنكسار والضعف» ابن منظور» لسان العرب» ص۳٤‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج۷» ص٠٣"‏ . 

الغزالي» الإحياءء ج۲» ص٦٠٠.‏ 


1 مل لمقلحون وقوله تعالی: ڪا ا 3 روھ یکن اشک روماه 


e 0‏ سو وو 
CADE OES‏ و ان [والمۇمتو 


والمؤمتا ا عضهم اويا م ض مرو لسر وف ونو ڪن ال شڪ ويون الما وتو اڪ وط ونا ا 
0 اکر کر ہے ور 3 ر ب 0 کر ۵ a 3 E‏ 
اولك سیر مهم مالل الل رر ڪڪ ر اوو yy‏ 


واو ال ا امروف وا ڪن اشڪر وله ڪا انوم 4 


أما الأخبار» فمنها ما روي عن أبي بكر الصديق ڪلنه أنه قال في خطبة خطبها "يا أيها 
الناس» إنكم تقرأون هذه الآيةء وتؤولونها على خلاف تأويلها ا E ER‏ 


ص 2 


بض رڪم ن ضلإذا هتر وإني سمعت رسول الله 6# يقول: "ما من قوم عملوا المعاصي 
وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل» إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عند" '. 


E E O TA O E E IPO EE OT 
غل لتك الذي ن من تت الخاد قاق :وير يكم من خخ الها ركه كلا واه هذا‎ 
الدين لا يقوم إلا بجهد وجهادء ولا يصلح إلا بعمل وكفا"''.‎ 


آل عمران»› آية ۰€ 
آل عمران» آيةء NA‏ 
التوبةء آيةء .۷١‏ 


3 المائدة آية .٠٠١‏ 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآنء ٠١‏ أجزاء» راجعه وعلق عليهء محمد الحفناوي» 
(القاهرةء دار الحديث»ء ١١١٤٠ه/٠٠٠م)ء‏ ج٠»‏ ص٠1۷‏ . الغزالي» الإحياء» ج۲» ص۸٠‏ . العظيم أبادي» أبي الطيب 
محمد شمس الحق» "عون المعبود" شرح سنن أبي داوود» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱٤۱٠۰‏ ه/۱۹۹۰م)ء ج١١ء‏ 
ص۳۲۸ -۳۲۹. 


هو سيد ابن الحاج قطب ابن إبراهيم» ولد في أسيوطء إحدى محافظات مصر» تخرج من كلية دار العلوم» وعين مفتشاً في 
وزارة التربية والتعليم» ترك الوظيفة ليتفرغ للكتابةء من أهم كتاباته» تفسير القرآن المسمى بظلال القرآن» وكتاب معالم في 
الطريق» وفي سنة ١۷١١ه/١١۹١م‏ اعتزل الأدب وانضم إلى جماعة الإخوان المسلمين» حكم عليه بالإعدام من قبل 
الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصرء ونفذ فيه الحكم» ونال الشهادة سنة ١۳۸١ه/٦٦۱۹م»‏ للمزيد عن ترجمته»› 
انظر: فضل الله» مهدي» مع سيد قطب في فكرة السياسي والديني» (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م)»› 
ص۳٤ .٠۳-‏ شادي» صلاح» الشهيدان حسن البنا وسيد قطب» (المنصورة» دار الوفاء للطباعة والنشر» ط"» 
١٠ه/۱۹۸۹م)»‏ ص۹٤‏ . رزق» جابر» مذابح الإخوان في سجون ناصر» (مصر» دار الاعتصام» طا» 
۸هه/۱۹۷۸م)» ص١٠٤٠‏ . الخالدي» صلاح عبد القادر» في ظلال القرآن في الميزانء (جدةء دار المنارة للنشر 
والتوزیع» ط۱ ۱٤۰٩‏ ه/۱۹۸1م)» ص۲۱ . 


ومن أحاديث رسول الله ج6 التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قوله: 
"إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا: ما لنا بدء إنما هي مجالسناء نتحدث فيهاء قال: فإذا أبيتم إلا 
ذلك» فأعطوا الطريق حقهاء قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر»ء وكف الأذى» ورد السلا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"'. 

ومن أقوال علي بن أبي طالب ديه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:"أول ما 
تغلبون عليه من الجهادء الجهاد بأيديكم» ثم الجهاد بألسنتكم» ثم الجهاد بقلوبكم» فإذا لم يعرف القللمب 
المعروف ولم ينكر المنكر نكس» فجعل أعلاه أسفلي""'. 

كما تطرق الإمام الغزالي في كتابه الإحياء للعديد من العادات السيئة المنتشرة في المجتمع» 
كمنكرات الأسواق» ومنكرات الشوارع» ومنكرات الضيافة» وضرب أمتلة على ذلك» فمن منكرات 
الأسواق» الكذب في المرابحةء وإخفاء العيب في السلعةء أما منكرات الشوارع» كطرح القمامة على 
جوانب الطريق» وربط الكلاب على أبواب الدورء أو إرسال الماء من الميازيب المخرجة من 
الحائط في الطرق الضيقةء أما منكرات الضيافة كاجتماع النساء على السطوح للنظر إلى الرجالء 
أو حضور المجالس التي يتعاطى فيها الخمور'. 

وتناول الإمام الغزالي لهذه المواضيع يدل على الاندماج الاجتماعي للصوفية وحرصهم 
على القيام بواجبهم تجاه مجتمعهم فيما يعود عليه بالخير والبركة. 

كما تطرق الإمام الغزالي للعديد من الأمراض النفسية المنتشرة بين الأفراد والتي تنعكس 
آثارها السلبية والمدمرة على المجتمع» ومن الأمراض التي تناولها الغزالي بالتوضيح والتفنيد هي : 
الكبر» والعجب» والحقد» والحسدء وسوء الظن»ء واحتقار الناس. 

وسيتناول الباحث ثلاثة من هذه الأمراض ألا وهي: الغضب» والحقد» والحسد لأن جميع 
الأمراض النفسية الأخرى متولدة وناتجة عنهاء كما أن الغزالي نفسه أجملها تحت عنوان واحد» 
وربط بينها ربطا نفسياً وخلقياء وجعل الغضب هو الأساس الذي يتولد عنه الحقد والحسد حيث 
عرفه بأنه "غليان دم القلب» بطلب الانتقام""ء وإنما تتوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات 
قبل وقوعها والتشفي والانتقام بعد وقوعه" ‏ 


قطب» سید» في ظلال القرآن ٦‏ أجزاء» (مصر» دار الشروق»› ط٩ ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م)» ج٠»‏ ص1۹۲ . 

البخاري» صحيح» ص١٠٠١‏ . ابن حجر فتح الباري» بشرح صحيح الإمام البخاري» ١١‏ جزءء» تحقيق» عبد العزيز بن 
باز» (الرياض» مكتبة الرياض الحديثة)» ج٥»‏ ص١١١‏ . 

الغزالي» الإحياءء ج۲» ص١٠"‏ . 

هي المزاريب» ومفردها ميزاب» ولا يقال المزراب» ابن منظورء لسان العرب» ج۱» ص۸٤٤‏ . 

الغزالي» الإحیاءء ج۲» ص۲۰٤۲ .٠٤٠-‏ 

الغزالي» الإحياءء ج٠»‏ ص۷١٠٠‏ . مبارك» الأخلاق عند الغزالي» ص١١٠‏ . 

7 الغزالي» الإحياءء ج۳» ص۷١٠‏ . 


معنى ذلك أن الغضب لا يسكن إلا بالتشفي والانتقام. 

وذكر الغزالي أن الغضب يكون على ثلاثة أحوال» التفريط الإفر اط والاعتدال. 

أما التفريط بالغضب فهو مذموم» وهو الذي يقال فيه أنه لا حمية لهء ولذلك قال الشافعي: 
"من E‏ 

أما الإفراطء فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته» ولا 
يبقى للمرء معها بصيرة ولا نظر ولا فكر ولا اختيار» فيظهر أثره على اللسان بالشتم والفحش من 
الكلام الذي يستحي منه قائله عند فتور غضبه»ء وذلك مع تخبط واضطراب في اللفظ''. 


أما الاعتدال» فهو الاستقامة التي كلف الله بها عباده» وهي الوسط فمن مال غضبه إلى 
الفتور حتى أحس من نفسه بضعف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله» 
فينبغي أن يعالج نفسه» حتى يقوي غضبه» ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره إلى التهور 
واقتحام الفواحش فينبغي عليه أيضاً أن يعالج نفسه» ويقف على الوسط الحق بين الطرفين". 

فالمسلم هو وحده الذي يضع نفسه على ميزان الشرع» فيغخضب به ويرضى به»ء وبذلك 
يعتدل معه ميزان الحياة الكريمةء ويكون إنسان رحمة لأهله ومجتمعه. 

"أما الحقدا فهو نوع من أنواع الغضب» فقد تغضب على إنسان ثم تعفو عنه وتسامحه 
فتصفو نفسك» فلا تحقد عليه بعد أن شفيت غيظ قلبك» وثأرت لنفسك منهء وقد تغضب على إنسان 
فلا تقدر على مسامحته»ء ولا تقدر على أن تنتقم منه لأنه أقوى منك» فتضطر حينئذ أن تحتقن الغيظ 
داخل نفسك وقلبك يغلي من الغضب الدفين فيه وهذا هو الحقد"» ومن ثمراته» الحسد الذي 
يحملك على أن تتمنى زوال النعمة عمن تحسده» فتغتم بنعمة أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به» 


وتشمت بما پے به من بلاء وتعرض عنه ار ۱ وتتکلم فيه بما لا يحل لك من كذب وغيبة» 


الغزالي» الإحياءء ج٠»‏ ص۷١٠‏ . ابن قدامةء موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي»› 
مختصر منهاج القاصدين» علق عليه» شعيب الأرنؤوط (دمشق» مكتبة دار البیان» ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م) »> ص۷۹١‏ . الفقيء 
محمد» النفس أمراضها وعلاجها في الشريعة الإسلاميةء (مصر» مكتبة ومطبعة صبح وأو لاد ط۱ ۱۳۹۰ ه/۱۹۷۰م)ء 
ص٣۲۲‏ . 

الغزالي» الإحياء» ج٠»‏ ص۸٠‏ . ابن داوود الحنبلي» الکنز الأکبر» ص۳۹" . 

الغزالي» الإحياءء ج» ص۹٠٠.‏ مبارك» الأخلاق عند الغزالي» ص١١٠‏ . 

الحقد» هو إمساك العداوة في القلب حتى تسنح فرصة الانتقام» ابن منظور» لسان العرب» ج۳» ص٤١٠‏ . 

الغزالي» الإحياء» ج۳» ص١۸٠.‏ ابن قدامة» مختصر منهاج القاصدين» ص١٠٠‏ . مبارك» الأخلاق عند الغزالي» ص١١٠٠‏ . 


E‏ ا ا 
اغ و وک ع 

ومسببات الحسد كثيرة منها "العداوة والبغضاءء والخوف من فوت المقاصد المحبوبة» وحب 
الرئاسةء وخبث النفس» وبخلها وشحها بالخير على عباد اث" 

فالعداوة والبغضاء من أشد أسباب الحسد»ء فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب» وخالفه 
في غرض بوجه من الوجوه» أبغخضه قلبه وغضب عليه» ورسخ في نفسه الحقدء الذي يؤدي إلى 
التشفي والائتقام والتناز ع والاقتتال. 
أما الخوف من فوت المقاصد» فذلك ما يختص بمتزاحمين على مقصود واحد»ء كتحاسد الضرات في 
التزاحم على مقاصد الزوجيةء وتحاسد التلميذين لأستاذ واحد على نيل المنزلة في قلبه“. 

أما حب الرئاسة وطلب الجاه» كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الففون»› 
وإنه فريد عصره» وإنه لو سمع بنظير له ولو في أقصى العالم» لساءه ذلك وأحب موته» أو زوال 
النعمة عنه التي يشاركه فيها المنزلةء من شجاعة أو علم أو صناعة أو جمال أو ثروةء أو غير ذلك 
مما يتفرد هو به» ویفرح بسبب تفرده". 

E A E‏ و 
الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم» فرح به» فهو أبداً يحب الإدبار لغيره وييخل 
بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته'". 

ولقد أبدع الصوفية في دراسة النفس البشريةء» حيث أولوها جل اهتمامهم» وركزوا على 
تنقيتها من الأمراض الخبيثةء وتحليتها بالأخلاق الحميدة» فأضحوا متخصصين في علاجها. 

وتناول الغزالي لهذه الأمراض النفسية الخبيثة التي تعود على الفرد والمجتمع بالخراب 
والدمارء يدلل على أنه رجل إصلاح اجتماعي» حيث أنه ركز اهتمامه على إصلاح الفردء الذي هو 
نواة المجتمع» لأن صلاح المجتمع يبدا بصلاح الفرد» الذي هو أساس التغيير الاجتماعي. 


الغزالي» الإحياء» ج٠»‏ ص١۸٠.‏ مبارك» الأخلاق عند الغزالي» ص١١٠‏ . 

البخاري» الصحیح» ص۹1۹ . مسلم» الصحیح» ص٤٩۹‏ . ابو داوود» السنن» ج٤»‏ ص٦۹٠۲‏ . 

الغزالي» الإحیاء» ج۳» ص۱۹۲ -۱۹۳. ابن قدامه» مختصر منهاج القاصدین» ص۸۸٠‏ . 

الأموي» حياة القلوب» ج۲» ص٠.‏ الغزالي» الإحياء» ج٠»‏ ص۱۹۲ .٠۹١-‏ ابن قدامه» مختصر منهاج القاصدين› 
ص۱۷۹. 

الغزالي» الإحياءء ج۳» ص۹۳٠‏ . 

الأموي» حياة القلوب» ج۲» ص۳۳ . الغزالي» الإحياء» ج۳» ص۱۹۳ ٠۹٤٠‏ . ابن قدامه» مختصر منهاج القاصدين» ص 
۷ - 1۸۹ 

الغزالي» الإحياءء ج۳» ص٤۹١٠‏ . 


ګ 


a A RE E E E Sk 
خلال ما كانوا يقدمونه من خدمات اجتماعية للفقراء والمحتاجين وعابري السبيل الذين يؤون إلى‎ 
خوانقهم وزواياهم» فيجدون فيها المأوى والطعام والشراب''.‎ 

لهذه الأسباب اكتسبت الصوفية الشامية مكانة مرموقة في المجتمع الشامي» لأن كل طائفة 
تتحدد مكانتها في مجتمعها بواسطة ما تقدمه من خدمات اجتماعية أو ما تمتلكه من قادة أجلاءا' 
مخلصين لوطنهم وأمتهم. 


تمتعت الصوفية بجاه عظيم في المجتمع الشامي» وتعلق عامة الناس بمشايخهم تعلقا 
شدي ااافا من عله ويراه و رات و اقرا لى طرق انها كانت تور اليك الفتذاء 
والشراب والكساء» وتقيهم أذى الحكام والمتصلين بهم» وتجعل منهم وزنا اجتماعاء بالإضافة إلى 
إشباع عاطفتهم الدينيةء من خلال الأذكار والأوراد والإنشاد في حلقات الذكر وإحياء الموالدء ومن 
ناحية أخرىء تخلصهم من ملل وفراغ الوقت الطويل» وتنسيهم متاعب حياتهم إلى حين"". 


كما أتاحت الفرصة للمنتمين إليها ليجدوا نموذجا اجتماعياً يجنبهم الإحساس بالنقص» ويتيح 
لهم الشعور بالتضامن والتماسك» ويميزهم عن أولئك الفرادى الذين لا ينتمون لأي جما ةا 
وأصبح الشيخ في نظر بعض الناس ولياً يحكم أتباعه اجتماعيأً وخلقياً ويتدخل في شؤون حياتهم من 
زواج» وطلاق» ومواليد وامتدت جهود شيوخهم إلى الفصل بين الناس في حالات النزاع 
والخلاف» وأصبح لهم دور كبير وفعال في الضبط الاجتماعي في كثير من الأقاليم» وخاصة التي 
ينتشر فيها عادة الأخذ بالثأر» فكلمة طيبة بسيطة من رجل صوفي» يعتقد فيه بأنه مُلهم» يكون لها 
فعل السحر في النفوس» فتقضي على دواعي الشر والفتنةء فإذا بالمتنازعين جميعاً إخوة متحابين 


انظر : ابن بطوطةء محمد بن عبد الله اللواتي» رحلة ابن بطوطةء المسماةء تحفة النظار في غرائب الأمصار» شرحه وكتب 
هوامشه» طلال حرب» (بيروت» دار الكتب العلمية)» ص۲١٠‏ . المقريزي» الخططء ج۲ ص١١٠‏ . عاشور» سعيد عبد 
الفتاح» العصر المماليكي في مصر والشام» (مصر» مكتبة الأنجلو المصریة» ط۳› ۱٤٤٥‏ ه/٤۱۹۹م)»‏ ص۹٤"‏ . 
اليافعي» مرآة الجنان» ج٤٠‏ ص١".‏ ابن كثير» البداية والنهايةء ج١٠‏ ص۹٥٠‏ . حسن» الصوفية والسياسة» ص۹١٠.‏ كامل» 
عمر عبد الله التصوف بین الإفراط والتفریط (دار ابن حزم» ط اء ۲٩٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م)» ص۱١٠‏ . 

انظر» ابن كثير» البداية والنهاية. ج >٠١‏ ص ٠١١‏ . حسن» الصوفية والسياسة» ص۸١٠‏ . 

المقريزي» الخططء ج۲» ص١٠٠٤‏ . حسن» الصوفية والسياسة» ص۸١٠‏ . 

المناوي» الكواكب الدرية» ج۲» ص۱۹٠۲.‏ 


2 


2 


س 


متالفين"" يقول الذهبي» واصفا الدور الاجتماعي لأحد السادة الصوفيةء وهو حياةبن قيس 
الحرّاني"" "أنه كان كلمة وفاق بين أهل بد" 


أي رجل إصلاح يحل المشاكل» والخلافات الاجتماعية التي تقع بين أفراد مجتمعه. 

ويحدثنا الخزرجي عن المكانة الاجتماعية للصوفية الشامية بين الناس فترة الحروب 
الد ارات دو الشيخ علي الكردي' وکان ظاهره الول" کان يتحكم في 
و ا ع کی ف دل ع اكون الاتاغ ان او 


كما كان للموالد النبوية التي كانت تحييها الفرق الصوفية في بلاد الشام» أثرها الواضح في 
توثيق العلاقات الاجتماعية بين الوافدين من أبناء القريةء أو الإقليم الواحد» أو المنتمينء إلى طريقة 
صوفية واحدة» وإن تعددت مواطنهم الإقليميةء وقد يكون هذا التعارف بين هؤلاء الأشخاص وتوتيق 
العلاقات بينهم سببا لإتاحة الفرص الملائمة للإصهار» والزواج والتجارة والمشاركة في أنشطة 
اقتصادية مستقبلية» حيث كان يحضر هذه المواسم التجار من جميع الأطراف» ويحضرها 
الشعراء والخطباءء وفي بعض الأحيان الملوك والأمراءء كالاحتفالات النبوية التي كان يقيمها الشيخ 
الصوفي عمر الملا" يقول البنداري:"" "وكان بالموصل رجل من شيوخ الصالحين وأئمة 


" انظر: الخزرجي» صفي الدين الحسين بن علي بن جمال الدين الأنصاري» سير الأولياء في القرن السابع الهجري» تحقيق› 
مأمون ياسين» عفت حمزة» (بيروت» دار الفكر» ط١)»‏ ص٥٠‏ . الذهبي» سير اعلام e‏ ص۳۷۸. بهجت» أثر 
الحضارة السلجوقية» ص٠۲۷‏ . 

الذهبي» سیر اعلام» ج٥٠۱‏ ص۲۳۷۸ . 

الخزرجي» هو صفي الدين أبو عبد الله الأنصاري» كانت له مكانة عالية بين رجال التصوف في القرن السابع الهجري»› 
توفی سنة ٦٥۷‏ ه/۹٣۱۲م»‏ انظر: الخزرجي» سیر الأولیاءء ص۳۹٠‏ . 

هو علي الكردي الصوفي الكبيرء شافعي الذهب» عارفاأ بالله حيث كان من مشاهير أولياء مدينة دمشق» توفى سنة 
١ه‏ /١۲١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: الخزرجي» سير الأولياء» ص٥٠‏ . ابن كثيرء البداية والنهايية» ج٠٠ء‏ 
ص۸١٠‏ . النبهاني» جامع کرامات» ج۲» ص۰۲٠٠‏ . 

الوله» بمعنى الحزن» وقيل التحير من شدة الوجد» وقيل ذهاب العقل» ابن منظور» لسان العرب» ج١٠»‏ ص١٦٥‏ . 
الخزرجي» سير الأولياء» ص٥٠‏ . المناوي» الكواكب الدرية» ج۲» ص۲۷۲ . 


فهمي» الدين في المجتمع المغربي» ص٣٤٤‏ . 
9( 


هو» الفتح بن علي البنداري الأصفهاني» يكنى» بقوام الدين» من مؤرخي القرن السابع الهجري» ولد ونشاً بأصفهان» وانتقل 
إلى دمشق واستقر بها» من أشهر مؤۇلفاته»› "زبده النصرة ونجبة العصره» اختصره من كتاب» "نصرة العصرة وعسرة 


العارفين يعرف بعمر الملاء وكان العلماء بل الملوك والأمراء يزورونه في زاويتهء وله کل سنة 
دعوة في أيام مولد النبي ‏ يحضره فيها صاحب الموصل»ء ويحضر الشعراء الذين ينشدون 
الأناشيد في مدح النبي #5 وكان يخرج لهم جوايزهم» وكان نور الدين من أخلص محبيه»ء وكان 


یستشیره ویکاتبه ا 


كما اهتمت الصوفية بالتربية الروحيةء والتربية الأخلاقيةء لارتباطهما ببعضهماء فلا حياة 
روحية بدون حياةٍ أخلاقيةء فالانحلال الأخلاقي يرجع أساسه إلى نقص في التربية الروحية» ومن 
المسلم به أن التصوف يركز على الخلق الاجتماعي» ويحرص على طبع الفرد بالسلوك الكريم» 
بإحياء ضميره» ومحاسبة نفسهء ومراقبته لله سبحانه وتعالى على الدوام» واستشعاره بالمسؤولية 
وهذه الأخلاقء هي الرباط بين الناس جميعاء إذ تنمي فيهم العلاقات السليمةء وتحقق عوامل الإخاء 
والصفاء والمودة المتبادلة بين طبقات المجتمع» "فالطريقة الصوفية لم تضع لأتباعها الأصول في 
الحياة الدينية فحسب» بل امتدت لتشمل كافة نواحي حياتهم الاجتماعيةء فركزت على العلاقات بين 
الشيخ والمريدء وبين المريدين بعضهم ببعض» وبين المريد ونفسه وأهله وغيرهم من سائر أفراد 
المجت كما فة أصو لا فراعو آذابة قرا وتر ار ر هه و امار كة في افر ام اران 
وتر امن قاقات :اة" 


فالتصوف كله آداب"» وهدفه الأساس إقامة مجتمع أخلاقي» تسوده المحبة والسعادة 


كما يقول؛ الدسوقي: ل يكتمل مقام الضنوفي حت يكون محا لجميعالتاس مشففا عليهمة اترا 
لعوراتهم"... وقال: "أقمنا مذهبنا على ثلاث خصال» لا نطالب الناس بواجب حقناء ونطالب أنفسنا 
بحقوق الناس» وعلى متابعة الأمر والنهي» والشفقة على الخلق". ° 


هذه هي المبادئ التي تسعى الصوفية لنشرها وإذاعتها في المجتمع الشامي الإسلامي» حيث 


النضرة في أخبار وزراء الدولة السلجوقية" "سنا البرق"» اختصره من كتاب» "البرق"» للعماد الأصفهاني» توفى سنة» 
۳ه/ ١٠١م‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الزركلي» الأعلام» ج٥»‏ ص۳۳۲. كحالةء معجم المؤلفين» ج٠»‏ ص١٠٦‏ . 

البنداري» سنا البرق» ص۲٠.‏ ابن قاضي شهبه» الكواكب الدرية» ص" . 

انظر : الغزالي» الإحياءء ج٠»‏ ص١۹٠.‏ حوى» تربيتنا الروحية» ص٠٠٠.‏ 

السهروردي» عوارف المعارف» ص1۲ . 

هو إيراهيم الدسوقي القرشي» من أجلاء مشايخ الصوفيةء كان صاحب كرامات ومقامات» له قبول عند الخاص والعاء 
توفى سنة ١۷٠ه/‏ ۲۷۷١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الشعراني» الطبقات الكبرى» ص٠٤۲۳‏ . المناوي» الكواكب الدريةء 
ج۲» ص۳۲۰ . النبهاني» جامع کرامات» ج۱» ص۲۳" . 

الطوسي» اللمع» ص۳٠٠‏ . 


فالصوفية لها دورها الاجتماعي» "فهي القادرة على إيجاد الإنسان في كمالاته كلهاء الإنسان 
الذي يقوم بفرائض العبودية لله» الإنسان الذي يقدم أعظم العطاء في باب التعامل مع الآخرين» فينتج 
من ذلك مه كله اا كن ف و كله مو د و كل ۹ 


"أ حوى» تربيتنا الروحية» ص٠۲.‏ 


دور الحركة الصوفية في الحياة الثقافيية 


لا يمكن إغفال الدور الثقافي للصوفية في إثراء ونهضة الحياة الأدبية في بلاد الشام إيان 
الحروب الصليبيةء حيث ظهر دورهم من خلال ما خلفه السادة الصوفية من بحوثٍ رائعة ونافعة 
في مجال الأدب» والنثر والشعرء والتأليف في موضوعاتِ عدة» وليس أدل على ذلك من كتاب 
"إحياء علوم الدين" الذي ألفة الإمام الغزالي أثتاء وجوده في بلاد الشام" > وأصضبحخ مرجعا للضوفية 
بوجه عام» ولصوفية بلاد الشام بوجه خاص» لاحتوائه على جميع العلوم والمفاهيم والآداب 
الصوفيةء فهو بمثابة موسوعة علمية تناول فيها مواضيع متنوعةء بأسلوب أدبي راقع وجميل» 
كقوله في مقدمتها مبينا أهميتها ودوافع كتابته لها "اعلم أن الآخرة مقبلةء والدنيا مدبّرة» والأجل 
قري؛ وما سوئ الخالضن لرجه اله من الع العمل عنة الذافد البضير زد وسلرك ظطريق الأخرة 
مع كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد» فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورقة 
الأنبياءء وقد شغر منهم الزمانء ولم يبق إلا المترسمون""' وقد استحوذ على أكترهم الشيطان؛ 
واستغواهم الطغيان» وأصبح كل واحدٍ بعاجل حظه مشغوفاء فصار يرى المعروف منکرا والمنكر 
معروفاء حتى ظل علم الدين مندرساء ومنار الهدى في افطل ار فن مط لد انى 
الخ غ فى رة تين مه الفا على فل الخصام عند تمان ال اي 
جدل يتذرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام» أو سجع مزخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج 
العوام» إذ لم يروا ما سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام» وشبكة للحطام» فأما علم طريق الآخرة وما 
درج عليه السلف الصالح مما سماه الله سبحانه في كتابه فقهاء وحكمةء» وضياءًء ونوراء وهداية»ء 
ورشداء فقد ابح من بين الى مظرة؛ زرفل فد م وا ك مذ اماي ان ملا 
رخا لعا رلت الاشتقال تخر ير ها الكت مها إخاء رم اين ركفا عن ماه اة 
المتقدمين» وإيضاحا لمباهي العلوم النافعةء عند النبيينء والسلف الصالحيد"“' 


هذه قطعة أدبية رائعةء قدم بها الإمام الغزالي» سيد سادات صوفية ذلك العصر» موسوعته 
العلمية التي أسماها "إحياء علوم الدين"» حيث أجمل فيها دوافع كتابته لها مبيتا أحوال علماء 


أ حيث مكث الغزالي في بلاد الشام سنتان» من سنة( ٤٩۸‏ ه-۹۰٤ه/‏ ١۹٠٠م‏ - ۹۷١م)ء‏ الغزاليءالمنقذ» ص ٤4‏ - 
e‏ 

المترسمون» مفردها مترسم» وهي بمعنى بقية الشيء» أو ما لصق بالأرض منهاء أو مالا شخص له من الآثار» الزبيدي› 
تاج العروس» ج »۱٩‏ ص ۲۸۹. 

الطغام» هم أوغاد الناس وأراذلهم» ابن منظور» لسان العرب» ج۲٠»‏ ص ۳١۸‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج ۱۷» ص١٤٤‏ . 
الغزالي» الإحياءء ج »١‏ ص ۲. 


1۱۱ 


عصر ه۰ واقتصارهم على العلوم التي تجلب لهم الجاه والمال في الدنياء وانشصرافهم عن العلوم 
النافعةء التي تحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. 

وقد ضمت هذه الموسوعة بين دفتيها العديد من القطع الأدبيةء التي تناولت موضوعات عدة 
في مجال العبادةء والعادات» والتقاليدء والمواعظ المرشدة للأعمال المنجية في الدنيا والآخرة. 

ولأهمية العلم والتعلم عند الصوفيةء ابتداً الإمام الغزالي هذه الموسوعة الشاملة بكتاب العلم 
متوسعاً فيهء مفصلا القول في بيان أقسامه» حيث يقول: " وصدرت الجملة بكتاب العلم» لأنه غايية 
المهم» وأميز فيه بين العلم النافع من الضار" ‏ واستشهد على أهميته بكلام الله عز وجل» وشهادة 
الأنبياء والمرسلين» وأقوال الحكماء وذوي الرأي» فمن قوله تعالى إقل ل ستوي الذ ن لمو ولذ 0ا 
ہد ما 2 2 و ٤‏ ا 1 ٤‏ 
ل وقوله تعاتی: ر فع الل الذي اموا مڪ والذناوتوا الل كم جاتر ا ایت فنا 
قول زسول. الله صلى الله عليه وسلم: "من يرد الله به خير يفقهة في الدين" وقولة: "العلماءورقة 
الأنبياء"ء ومعلوم أنه لا توجد رتبة فوق رتبة النبوةء ولا شرف فوق شرف وراثتها. 

أما أقوال الحكماء فتمثلت في قولهم: "إن الحكمة تزيد الشريف شرفاء وترفع المملوك حتى 
يدرك مدارك الملوك"» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "العالم أفضل من الصائم القائم 
المجاهد» وإذا مات العالم تلم في الإساام ثلمة لا يسدها إلا خلف منهء وقال في فضل العلم شعر: 


ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهمدى لمن استهدى أدلاء 


وقدر کل امرئ ماکان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 


وقال بو الاو ادو "ن شآ من اكه امرك كا کل الان و اماب كاد علي 
الراك" : 


الغزالي» الإحياءء ج »١‏ ص ۲. 
الزمر»ء آية ۹. 

المجادلةء آية .١١‏ 

البخاري» الصحيح» ص ."١‏ 

آبو داوود» السنن» ج ۳» ص ٠١۷١‏ . 
الغزالي» الإحياء» ج >»١‏ ص٥.‏ 
المصدر نفسه» ج >»١‏ ص۷. 


هو ظالم بن عمرو بن سقيان بن جنذل الدؤلي الكتاتيء واضع علم الحو فقية وشاعر» كان معدودا من التابعيين» وآلفقهاء 
والمحدثين والأشراف والأمراء توفى سنة ٠۹‏ ه/1۸۸م» للمزيد عن ترجمتهء انظر: حاجي» كشف الظنون» ج١‏ 
ص۷۷۰. كحالة» معجم المؤلفين» ج۲» ص٠۲.‏ 

الغزالي» الإحياء» ج٠»‏ ص۷. 


1۱1۲ 


ويقول الإمام الغزالي في أهمية وقيمة العلم: " أشرف موجود على الأرض جنس الإنسان» وأشرف 
جزء من جواهر الإنسان قلبهء والمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره» وسياقته إلى القرب من الله 
عز وجل» فتعليم العلم من وجه عبادة لله تعالى» ومن وجه»ء خلافة الله» فإن الله قد فتح على قلب 
العالم بالعلم» الذي هو أخص صفاته» فهو كالخازن لأنفس خزائنهء ثم هو مأذون له في الإنفاق منه 
على كل محتاج إليه» فأي رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبين خلقه في تقريبهم 
إلى الله زلفى» وسياقتهم إلى جنة المأوى جعلنا الله منهم بكرم" . 

AE NE,‏ ق کے کار اکل 
السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم» فهو إذن أفضل الأعمالء وكيف لا؟ وقد تعرف فضيلة الشيء 
بشرف ثمرته»ء وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من رب العالمين»ء والالتحاق بأفق الملائكةء ومقاربة 
الملا الأعلى»ء هذا في الآخرةء وأما في الدنيا فالعز والوقارء ونفوذ الحكم على الملوك ولزوم 
الاحترام ويقول أيضا:" أعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة والمكانةء والقدرة والسلامة من 
الغموم والهموم» ودوام الراحة والسرورء وهذا لا يفوز به الإنسان إلا بالعلم والعمل" كما أن 
الإمام الغزالي عاش معلماء وكان في كل كتبه ورسائله معلماء يحاول أن يوصل معلوماته إلى قرائه 
بأسلوب سهل واضح» وأبرز آرائه في التربية والتعليم» مبثوثة في رسالته المعنونة بعنوان "أيها 
الولد"“ التي شرح فيها كل ما يحتاجه المعلم والمتعلم في عصره مع أن الكثير منها يطابق 
النظريات الحديثة في التربية والتعليم» ومن أقواله في هذه الرسالة " أيها الولدء كم من ليلة أحييتها 
بتكرار العلم ومطالعة الكتب» وحرمت على نفسك النوم» لا أعلم ما كان الباعث فيه؟ إن كانت نيتك 
نيل عرض الدنيا وجذب حطامهاء وتحصيل مناصبهاء والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم 
ويل لك» وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة النبي # وتهذيب أخلاقكء وكسر النفس الأمارة بالسوءء 
فطوبى لك» ثم طوبى لك» ولقد صدق من قال شعراً: 


سهر العيون لغير وجهك ضائع وبكاؤهن لغير فقدك باط لا 


" الغزاليء الإحياءء ج٠»‏ ص٣٠‏ . 

الغزالي» الإحياءء ج٠»‏ ص١٠‏ . الغزالي» ميزان العمل» تحقيق» سليمان ديناء (مصرء دار المعارف» ط١‏ 

٤ه‏ /٤۱۹1م)»‏ ص۱۹۰ . 

الغزالي» ميزان العمل» ص۹۰٠‏ . 

رسالة أيها الولد» كتيب صغير كتبه الإمام الغزالي لأحد تلاميذه» ناصحاً له» مخاطباً إياهء بيا أيها الولد» وهو متضمن العديد 
من النصائح القيمة والمتنوعة في الزهد والترغيب والترهيب» والعلم والتعليم» والتربيةء انظر: حاجي» كشف الظنون» ج١ء‏ 
کن 

انظر: الغزالي» أيها الولد» (بيروت» دار ابن حزم» طء ١١٤٠١ه/۹۹۲١م)»‏ ص٤١‏ . القطان» الشيخ إيراهيم» "الغزالي 

المربي والمعلم» مهرجان الغزالي في دمشق» (سورياء إصدار المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعيةء 

۰ه /۱۹1۱م)» ص۳۹۸ . 


1۱1۳ 


أيها الولد: "العم بلا عمل جتون» والعمل بغير علم لا يكون» واعلم أن علماً لا يبعدك اليوم 
عن المعاصي» ولا يحملك على الطاعةء لن يبعدك غدا عن نار جهن" 


أيها الولد "ينبغى لك أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرع» إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة(/ 


ولم يقتصر أمر هذه النهضة العلمية على الإمام الغزالي» بل شاركه فيها أدباءء وعلماء 
وصوفية عصره أمثال الشيخ الصوفي أبو البيان بنا بن محمد الدمشقيء الذي كان ملتزما بالقرآن 
ا ا ها ب هاعر كان كات وا ولد امعد س عه وكات نة 
a Sa E‏ 
وأدباء عصره هذا مع قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي من المنكر أ 


ومن سادة صوفية ذلك العصر» محمد و الجماعيلي ى تجسدت 
تفافقه في حفظه للقرآن صغخيرأً وسماعه للحديث من والده» وحفظه لمختصر 
الخرقي في الفقه» وتفقهه على المذهب الحنبلي» حتى أصبح مرجعها فيه 
E E O E E‏ 1 ا ا 


الغزالي» أيها الولد» ص١٠‏ . 

الغزالي» أيها الولد» ص٠۲.‏ 

هو أبو البيان بنا بن محمد بن محفوظ القرشي» الشافعي المذهب» اللغوي» الحنبلي» الزاهدء له معرفة في اللخة العربية 
والبلاغة والنحوء وله أدب وحكم وكلام يؤثر عنه» توفى سنة ١١٠٠ه/١١٠١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: الذهبي» سير 
أعلامء ج٥۱»‏ ص۱۱۰ . بو شامه» الروضتين› جا ص٤‏ ۲۰ . اليافعي»› مرآة الجنان»› ج“ ص۲۲۸ . ابن كثير» البدايية 
والنهاية ج۱۲ ص٣۲۲‏ . 

4( الذهبي»› العبر»› ج“ ص۱۹ . ابن تغری بډردی» النجوم الزاهرة ج0٥»‏ ص ’۰ ۳١‏ النعيمي»› الدارس في تاریخ المدارس»› ad‏ 
ا . ابن العماد» شذرات› ج٤»‏ ص۰٠۱‏ . 
ھر محمد ين أحمد بن قدامه بو عمر› القدوة الزاهدء أخ العلامة» موفق الدين» ولد بجماعيل» وهاجر إلى دمشق» بسبب 
استيلاء الفرنج على الأراضي المقدسة» كان إماماً فاضلاًء قانتاً عابدأء توفي سنة ٠۷‏ ۰ هھا/ ۰مءم» للمزید عن ترجمته»› 
انظر : الذهبي»› العبر»› ج“ ص١۷٤۱‏ . دول الإسلامء جا“ ص۱۱۹ . الصفدي› وفيات»› جا“ ص۸۳. ابن رجب» الذيل» 
ج٤“‏ ص۳۹ . 

الجماعيلي» نسبةء إلى جماعيل» قرية في جبل نابلس» من أرض فلسطين» ياقوت» معجم البلدان» ج۳» ص۷۳. 

الخرقي» هو عمر بن الحسين بن عبدالله الحنبلي» فقيه» وصاحب تصانيف كثيرة» من اهم مؤلفاته» المختصر في فروع الفقه 
الحنبلي»› توفي سنة٤‏ ٣۳م‏ /٦٤۹م»‏ للمزيد عن ترجمته»› انظر : البغدادي»› تاریخ»› ج ص٤۲۲‏ . ابن خلکان› وفيات»› ج 
ص١٤٤‏ . 
کتاب الحليةء جمع فيه أبو ذ نعيم الأصفهاني تراجم العديد من السادة الصوفية وشرح أحوالهم وأخلاقهم وهو مكون من 8 
مجلد» ابن الجوزي» صفة الصفوةء جا ص۸ . حاجي» كشف الظنون»› جا ص1۸۹ . 

هی أحمد ين عبد الله رين أحمد ين إسحاق ين موسى بن مهران الأصبهاني الصوفي . طاف العديد من البلدان» وصنف 
التصانيف الكثيرة ومن مؤلفاته» كتاب معرفة الصحابةء وكتاب دلائل النبويةء وكتاب تاريخ أصبهانء وكتاب الحلية 


وتفسير البغوي""ء والمغني في الفقه لأخيه الموفق والإبانة في الفقه لابن بطةء أ 
وكتابته مصاحف كثيرة» ونسخه لكتاب الخرقي عدة نسخ للناس» بغير أجرة» فجمع الله له معرفة 
الفقه» والفرائض» والنحوء مع الزهدء والعملء وقضاء حوائج الناسا. 
ومنهم أيضاً الرشيد الدمشقي ' العالم المحدث» الصوفي الفقيهء حيث كان إماماً في المذهب 
الحنفي»ء وعالماً باللغة والنحوء وكان أديبا وشاعرأء ومن أشعاره» هذه المقطوعة من الشعر اللطيف› 
الذي يخاطب من خلاله الشيب الذي أصاب شعر رأسه: 
ا فت من كز ولكن ات رأسي شدائد للمتعون قواططسع 


لو أن بععمض مصائبي يمني بها ووو ا وا ان 
لنضالها بُرد الشبيبة وأغتدي للشيب في فؤديه نجمطالع 
والناس في اللأواء حين تعدهم رجلان ڏو صر وآخر جازع 
فاصبر على مضض الحوادث إنهاميزان عدل خافض أو رافع 
E E E‏ کا ك للإبریز ا 


وطبقات الأصفياء» توفى سنة ٤٠٠١‏ ه/۳۸١١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: ابن الأثير» الكامل» ج۸» ص۲۳۲. الذهبيء 
العبر» ج۲» ص۲٠۲‏ . 

هو» الحسين بن مسعود المعروف بابن الفراء البغوي» الشافعي» فقيه ومحدث ومفسر» توفى سنة ١١١ه/۲۲٠١م»‏ للمزيد 
عن ترجمته» انظر : الذهبي» سير أعلامء» ج٤ >»١‏ ص۳۸۹ . الداوودي» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد» طبقات 
المفسرين» تحقيق» عبد السلام عبد المعین» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۲۲٤٠ه/۲٠٠۲م)»‏ ص١١٠١‏ . 

المغني» من أهم الكتب التي ألفت في الفقه الإسلامي بوجه عام» وفي الفقه الحنبلي بوجه خاص» انظر : بن قدامه» المغنيء 
ج مقدمة المحقق» ص» ز . 

هو عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسي الجماعيلي» ثم الحنبلي» الحنبلي» عالم وفقيه ومجتهد» كان أوحد زمانه» إماما في 
علم الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب» توفي سنة ٦۳۰‏ ه/۲۲۳١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: 
الذهبي» سير أعلام» ج١٠»‏ ص۲١٠‏ . الصفدي» الوافي» ج۷٠»‏ ص" . 

هو ابن بطة عبد الله بن محمد بن حمدان بن عمر الكعبري الحنبليء فقيه ومحدث ومتكلم» من أهم مصففاته» السنن 
والمناسك» الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزعومة»ء توفي سنة ۳۷۸ه/۱۹۹۷م» للمزيد عن ترجمته» 
انظر: ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ۸٠‏ مجلد» محب الدين أبي سعيد العمروي» (بيروت» دار الفكر»› 
٥هھه/٩۱۹۹م)»‏ ج٠٠»‏ ص۸١۳‏ . ابن كثير» البداية والنهاية» ج١۱»‏ ص٠۲٠.‏ 

ابن رجب» الذیل» ج٤»‏ ص۳۹ . 

هو أبو عبد الله بن أبي القاسم الآمدي» لزم طريقة التصوف» وقال بمذهب القوم» توفي سنة ۱۷٦ه/٠۲۲١م»‏ للمزيد عن 
ترجمته» انظر : ابن المستوفي» تاریخ أربل» ج۱» ص٥۲۸‏ . 

ابن المستوفي» تاریخ إربل» ج۱» ص٦۲۸.‏ 


هذا غيض من فيض» من تراث الأدب الصوفي» الذي يعد بذلك تراثا ضخما في كمه 
ونوعه» فهو متنوع ننوع الأدب المادي» ففيه الحكم» وفيه القصص» وفيه الشعر» حيث كان 


الصوفية من قادة الفكر والبيان "وكانوا معروفين بسعة الإطلاع وكثرة الحفظ" 


واختص أدبهم عن الأدب المادي بمواضيع تكثر فيها المناجاة والورع والتقوى» وذم الدنياء 
والزهد في شئونهاء فهم الذين ابتدعوا فن المدائح النبويةء وأنشأوا فن المناجاةء الذي تمثل في حب 
الذات الإلهيةء في الأدعية والأورادء وأجادوا القول في الوصايا والنصائح والترغيب والترهيب» 
كما نظموا أشعارا كثيرة» تشرح ما يعانون فيها من خطرات القلوب. 


ومن أعظم شعراء صوفية عصر الحروب الصليبية الصوفي الزاهدء شرف الدين 
ابن الفارض 2| 


يقول فيه الصفدي: "كان سيد شعراء عصره حامل لواء الشعراء» الملقب في جميع 
الآفاق بسلطان المحبين والعشاق "له ديوان شعري مكون من حوالي ثلاثين قصيدة كلها تتشضمن 
معاني الحب والعشق» ومن أعظم قصائده» القصيدة التائيةء المسماة بنظم السلوك»ء وهي لوحدها 


مكونة من ستمئة وسبعة وستين بيتا شعرياً نظمها تحت وحي التصوف مبتدتا إياها بقوله: 


مبارك» التصوف الإسلامي» ج۲» ص٠۷.‏ 

هو القاسم بن عمر بن علي الحموي» المعروف بإين الفارض» له أشعار جيدة» أشهرها القصيدة التائيةء المعروفة بنظم 
العلمیةء ط۰۱ ۱٤۱٤‏ ه/٤۱۹۹م)»‏ ص٦٠.‏ 

هو خليل بن أيبك بن عبد الله صلاح الدين الصفدي» أبو الصفاءء حبب إليه الرسم» والأدب» وكتب الخط الجيدء وقال الشعر 
الحسن» جمع تاريخه الكبير الذي سّماه» الوافي بالوفايات في نحو ثلاثين مجلدا ورتبه على حرف المعجم وأفرد منه أهل 
عصره في کتاب سماه أعوان اللصر في أعيان العصر» في ست مجلدات» وله شرح»› لامية العجم» وكان محببا إلى الناس 
حسن المعاشرة جميل المودة توفي سنة ٤‏ ھ/ 1م« ابن حجر› الدرر الكامنةء جا“ ص٦٤‏ . 

الصفدي» الوافي» ج۲۳ ص٥‏ . 

الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۳٠۲‏ . اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص٠٠‏ . ابن تغرى بردي» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص٦٠٠.‏ ابن 
العمادء شذرات»› ج٥»‏ ص۱١۱‏ . 


سقتني حميا الحب راحة مقلتي وكأسي محيامن عن الحسن حلت 


فأوهمت صَحبي أن شرب شرابهم به سر يسري في انتشائي بنظرة 
وبالحدق استغنت عن قدحي ومن شمالها لمن شومولي تشوقي 
i a as‏ بهم تم لي كتم الهوى مع شهرتي 
ولما انقضى صحوي تغاضيت وصلها ولم يغشني في بسطها قبض خشيتي 
وأبثثتها مابي ولم يك حاضري رقيبألهماحاظ بخلوة جلوتي 


ل ت لے ف ارا ف ا و ا 

وكان ابن الفارض شاعرأ عاشقاء توزعت عواطفه بين عالم المادة والروح» وهو في أكشتر 
شعره يعبر عن نفس صافيةء تتراوح بين الحب الروحي» والحب الحسي» وله في هذا المجال 
قصيدة بعنوان "قلبي يحدثني" أبتدأها بقوله: 


قلا ت دق اك اي روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
لم أقض حق هواك إن كنت الذي لم أقض فيه أسى ومظي من يعف 
مالي سویى روحي وال به في خبامن يهواهٌ ليس بمسرف 
فر اف اي .اة اش اال د 
يامانعي طيب المنام مانحي - - ثوب السقام به ووجدي المتقلف 
عطفاً على رمقي وما أبقيت لي - من جسمي المضني وقلبي المُدنف 
فالوجذ باق والوصال مماطلي والصبرأ فان واللقاء مسوفي 
لم أخل من حسد عليك فلاتضع -- سهري بتشنيع الخيل اللرجف 
واسأل نجوم الليل هل زار الكرى ٠‏ 0 جفني وكيف يزور من لم يعرف ؟ لأ 


این الفارض»› بو حفص عمر بن ابي الحسن»› دیوان ابن الفارض»› تحقيق› کرم البستاني»› (بيروت»› دار صادر»› ط۱)»› 


. ٣٣ص‎ 


11۷ 


مذ افيد ففق نكل اني ال و الق كل قفا اق قاض على هدا التو ال: 
لذلك عرف بين الناس بشاعر الحب» ونظر الكثير من الشعراء والأدباء إلى ديوانه» وأعجبوابه» 
ولعل أهم هؤلاء ابن أبي حجلة الذي وصفه فقفال: "هو من أرق الدواوين شعراء وأنسها درا برا 
وبحرأء وأسرعها إلى القلوب جرحاء وأكثرها على الطول دوماء إذ هو صادر عن نفشة مصدور» 


وعاشق مهجور» وقلب بحر النوى مكسور" ”. 


أما الشاعر الصوفي الكبير» محيي الدين بن عربي» " فمساهمته في الأدب العربي تمشت 
في تناوله لمواضيع عدةء فتارة يقول شعرا ينفي فيه عن نفسه القول بالوحدة والاتحادء وتارة أخرى 
ينظم شعراً في عظمة اللهء وله أشعار أخرى قالها في مناسبات مختلفةء كشوقه إلى الكعبةء وبيانه 
للدرجة التي يبلغها الشهداء» ومكانة الشريعة» وحق الجار» وفعل الخيرات» وغير ذلك. 
أما قصيدته التي ينفي فيها عن نفسه تهمة القول بالوحدةء والاتحاد» ابتدأها باعتماده على الله وحده 


دون غیره» حیث يقول فيها: 


ابن الفارض» دیوان» ص٦٩٤‏ . عطوي» ابن الفارض»› ص٩٤۱‏ - ٠٤١‏ . 

هو أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبد الواحد شهاب الدينء المشهور بابن حجله وهو أديب» وشاعر» وناثر» دخل دمشقء 
من آثاره الشعرية قصائد بعنوان أطيب الطيب» منطق الطير» وديوان الصبابةء وقيل أن له أكثر من ثمانين مصنفاء توفي 
سنة ١۷۷ه/١۳۷١م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: ان حجر» الدرر الكامنةء ج٠»‏ ص۹۳٠‏ . السيوطي» أبي الفضل جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جزءان» تحقيق» أبو الفضل إيراهيم» (مصر› 
دار إحياء الكتب العربية» ط۱ ۱۹۷۸/۱۳۸۷م)» ج۰۱ ص۳۲۹ . ابن العماد» شذرات»› ج٦»‏ ص١٠٤"‏ . 

ابن العماد» شذرات» ج٦»‏ ص١٠٤۲.‏ عطوي» ابن الفارض» ص۷٠‏ . 

هو الشيخ الأكبر محيي الدين محمد المشهور بابن عربي» فقيه وصوفي مشهور» سمع الحديث»ء ودرس الكثير من العلوم» له 
ديوان شعري معروف بترجمان الأشواق» توفي سنةء ۳۸٦ه/١٠٤۲٠م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الصفدي» الوافي» ج٤»‏ 
ص١٠١٠‏ . المقرئ التلمساني» نفح الطيب» ج۲» ص١٠۳۷‏ . صانع» أنيس وآخرون» الموسوعة الفلسطينية "۷ مجلدات"» هيئة 
الموسوعة الفلسطینيةء (بیروت» ط۱ء ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م)» ج۲» ص۳۷١٠‏ . ألفاء أعلام الفلسفة» ج٠»‏ ص٣٠"‏ . الغراب» 
محيي الدين» ص٥‏ . العطي» فاروق عبد» محيي الدين بن عربي» ححياته - مذهبه - زهده» (بيروت» دار الكتب العلميةء 
طا ۱٤۱۳‏ ھ/۱۹۹۳م) ص۲۳ . 


مالي وإياك غير الله من سند 
هو المهيمن فوق العرش مسكنه 
E EN PR‏ 
ومن يكون على ما قلت فيه فقد 
ودع مقالة قوم قال عالمهم 
الا اة محا فول 2 تة 
وعن حقيقتهوعن شريعته 
وانهض إلى واهب الأسرار تحظ به 


لديه من دارك الدنياومن فكر 


وكن إماماولاتنهض لمعرة 


ولاتغفالط بتعطيل وأقييسة 


وفاز من يتخذ رب الورى سذدا 
E E E‏ 
كا رويتا عل المعس ادى 3 صدا 
وک و و ا 
به بالإله الواحد اتد دا 
إلاجهمولبەهعن عقلەهشردا 
اه و وان الو با 
فاعبد إلهمك لاتشرك به أحمدا 
تظل من أجلهمافي حيرة أبدا 
بكل وجه وكن في الحكم مجتهدا 
وكن عن الرأي والتقلييد منفردا 
کا 


أما شعره الذي يعبر فيه عن شوقه» وتلهفه للكعبة المشرفةء يقول فيه: 


أي إلى الكعبة الغراء مشتاق 
إذا تذكرت أسراري ومشهدها 
الله يعلم أني لست أذكرها 
فالروح تائههة والناس والهة 


فيهالعاشقهافي السر إملاق 
ا 


أما شعره الذي نظمه»ء ويبين فيه حق الجارء يقول فيه: 


إن المهميمن وصى الجار بالجار 
فإن تعدى عليه جاره فله 


ابن عربي» محمد بن علي» ديوان الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي» تحقيق» محمد قجة» ( بيروت» دار الشرق العربي)ء 
ص۲۹٠.‏ الأهلء عبد العزيز سيد» محيي الدين بن عربي في شعره (بیروت» دار العلم للملايين»› طا 


۰هھه/۱۹۷۰م)» ص۲٥‏ . 


العفو والأخذ آنا بآشار 


0 


ومن شعراء عصر الحروب الصليبيةء الشاعر الصوفي عبد الرحيم البرعي» ‏ صاحب ديوان 
شعري يتناول فيه موضوعات مختلفة» ومن أشعاره المختلفةء له قصيدة يعزي فيها صديقا له فقد 


ولده» يقول فيها: 
أفق هُديّت من التبريح والكمد E E E N EE‏ 
زاغ بن لمن كل سياه وكا نكل ما قات من اهل ون وله 


وأشكر على نعمة من نعمة نشأت لمن أراد بك الحسنى ولم ترد 
ار ولو ع و بمعظم الأجر واطلب جوده تجد 
رکا ص لات فن اتی طا رول اک دی 2 


ومن أشعاره» قصيدة له ينصح فيها صديقاً له بترك اللهوء والالتجاء إلى اللهء فيخاطبه قائلاً: 


مضى زمن الصبا فدع التصابي قبيح فيك شبت وأنت صابي 
E, AN ALE‏ 
وتلبس للبطالة كل ثوب وتنسى مايسوذفي الكتقاب 
E ET‏ و ا ا 1 ي قاب 
فخذزادأيكون بهبلاغ ٠‏ وتب فلل فوزك في المتقاب أ 


الأهل» محيي الدين بن عربي» ص۷۲٠‏ . 
ابن عربي» ديوان الشيخ الأكبر» ص٠١٠.‏ الأهل» محيي الدين بن عربي» ص۳۸" . 
3 4 أ 2 ۰ ۰ 8 3 ا و 5 
هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي» اليمني» زار بلاد الشام» وهو من كبار الصوفيةء له ديوان شعر في المدائح 
انظر : البغدادي»› هدية العارفين› جا ص۹٥٥‏ , كحالة معجم المؤلفين› جا“ ص۱۲۹ . 
البرعي» عبد الرحيم بن أحمد» ديوان البرعي في المدائح الربانية والنبوية والصوفية» شرحه وضبطه» حافظ المسعودي› 
(مصر› مكتبة ومطبعة مصطفى البابيء ط۲ ۹ ھAھ/۱۹9م)»‏ ص۱۲۲۳ . 


كما كان للصوفية باغ طويلة في أشعار المناجاةء فهم الذين أنشأوا هذا الفن وقالوا فيه القصائد 


الكثيرةء منها قصيدة عبد الرحيم البرعي الذي يناجي فيها ربه قائلاً: 


أا ت ف تة كرا E EE E OE‏ 
ك ات س طا م الا ا 
EE E ad‏ و ا 
لك الح مرو كرك ا لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى 
E N TA‏ کو 
لك الحمد يا ذا الكبرياء ومن يكن بحمدك ذا شكر فقد أحرز الشكرا 
لے اة خب ١‏ تة لخا لهك الخضي ولتت وا مل و اق ۶ 


وله قصيدة أخرىء» يناجي فيها ربه أن يقيل عثرته»ء وأن يعافيه من الأمراض والعلل ابتدأها بقوله: 


قل الارن ال قاري را و کے ا 
وجمنشي بعافية وعفو من الامراض والعمل الطواري 
مرد انان ري و و ا ورل 
ولاتشمت بي الأعداء وانظشر ا 
فقد هتكوا حمَاي وعاندوني على نعم تدر على ديار 
وإن تضرري وعتاي منهم E E E EE‏ 
فإن يخسر بسوقهم إتجاري ففضلك سوق أرباح التجرراة 


البرعي» ديوان المدائح الربانية» ص٤٠٠.‏ 
)2( المصدر نفسه › ص٩‏ . 


البرعي» ديوان المدائح الربانيةء ص .٠۸‏ 


1۲۱ 


أما مناجاة ابن عربي لربه تتمثل في قوله: 


تريد جفوني أن ترى نور وجهكم فقشهدكم عيني ويرعاكم قلبي 
ترفق بمن أضحى قتيلاً بحبكم وبالكلف المشتاق والواله السصب 
أتاكم من الكون الغريب لترفعوا بفضطلكم عنه مشاهدة الحجب 
يناجي الذي في قلبه من وجودكم بما جاء منكم في الصحائف والكتبا' 


BNI : » E ٤ 2 5 ۰ ۰‏ .س 
وفي هذه القصيدة يتمنى ابن عربي على ربه ان يجعله مع من يدخلون في قوله: [وجوه بوم ناضرة 
الى مرا اظ 1 


ويناجي ابن عربي مولاه في قصيدة أخرى فيقول فيها: 


أيا خير مصحوب ويا خير صاحب عليك اتكالي في جميع مطالبي 
عليك اتكالي ثم أنت وسيلتي إلييك فل بيني وبين مطاالبي 
ركن عطي تخب اة من أكرم مطلوب وأفقر طالب 
لقد ترجم الإيمان عنكم بإنكم ضمنتم لأمتالي جميع المطالب ا" 


ويناجيه في قصيدة أخرىء» طالباً منه أن يوفقه إلى طاعتهء وقربه»ء فيقول: 


إلهي وفقني إلى كل مايرضي ورض فوادي بالذي أنت لي نتقضي 
CE E E EO CEE‏ 
EEE EE‏ ا گان رسي عاك ارک 
إلمي ”أ رجو من تاك بنا إذا زلت عن ندب أسير إلى فرض 
وإن كنت في رفع بربي محققاً فلا تحجبني عن عبودية الخفض 
أفوض أحوالي إليك مسلما لأكتب فيمن أمره للرضا يفضي 


ومن الفنون الأدبية التي أجاد فيها صوفية بلاد الشام إبان الحروب الصليبيةء فن المدائح 
النبويةء وكان لاهتمامهم بمدح الرسول ب أثر بالغ في الأدب» حيث احتلت مدائحهم النبوية حيزا 
وا EY‏ الأدب الصوفي 


وإذا كانت المدائح التقليدية تنتظر العطاء والهبة والجوائزء وغير ذلك مما يبذله الممدوح لمادحه 


)1( الأهلء محي الدين ین عربي؛ ص `۰ ۲ 
القيامةء آية( ۲۲ - ۲۳). 


)4 ابن عربي»› الديوان» ص١٤‏ . الأهلء محي الدين بن عربي› ص۲٣۲‏ . 
"ابن عربي» الديوان» ص٠٤۲۲.‏ الأهل» محي الدين بن عربي» ص۱٠۲‏ . 


۲ 


فإن المدائح النبوية اختلفت عن هذا وتغايرت» فقد كانت مدائح خالصةء متجردةء لا يدفعها 
الهوى» ولا يسوقها الغرض» ولا تصدر عن طمع» لأنها كانت لوجه الله خالصةء وبحب الرسول 
لاهجةء فكانت غاية في الصدق والحب. 

ومن شعراء الصوفية الذين أبدعوا في مدح الرسول 4 الإمام الصوفي البوصيري الذي 
نظم قصائد عدة» في مدح الرسول # كان أشهرها قصيدته المعروفة بالبردة "وهي من أشهر 
القصائد التي قيلت في مدح رسول الله 4 وهي مكونة من أربعمئة وستة وخمسين بيتا شعريا 
ابتدأها بقوله: 


كيف قر فى ر فتك الايا ياسماء ما طاولتههماسماء 
لم يساووك في علاك وقد حال سنامنلك دونهم وسذاء 
إنمامثظوا صفانك للناس كمامثنل النجوم الماء 
نت مصباح كل فضل فما تصدر لاان تواك الا روا 
لك ذات العلوم من الغيب ر ا ل ال يا 
لم تزل في ضمائر الكون تختار لل الأممات والآاء 
ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأئبيياءُ 
تتباهى بك العصور وتسمو بلك علياءبعدها علياء 
وبداللوجودمنك كريم مهن کكکريم آباؤه کرماءِ 
نسب تحسب العلا بخلاه ا م ال ےا 


ومن قصائده أيضا في مدح رسول الله ك قصيدة مكونة من مئة وأربعة أبيات ابتدأها بقوله: 


وأرجو أن أعيش به سعدا وألقاهوليس علي وب 
ف كال الارع اف تت RL‏ 


هو محمد بن سعيد بن حماد بن محسن شرف الدين» مثقف بثقافة عصره» درس العلوم الدينية وما تيسر من اللغة العربية 
كالنحو والصرف» والعروض» والأدب والتاريخ والسيرة النبويةء ثم اطلع على أسرار التصوف وآدابه وطرقه» من آثاره 
الشعرية قصيدته المسماة بالكواكب الدرية في مدح خير البريةء المعروفة باسم البرده» قصيدة أم القرى في مدح خير 
الوری» توفى سنة ٦۹٠ه/‏ ١۲۹٠م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الصفدي» الوافي» ج٠»‏ ص۸۸. حاجي» كشف الظنون› 
ج۲» ص۱۳۳۱ . كحاله» معجم المؤلفين» ج۳» ص۷٠۳‏ . 

عرفت بالبردة» لأن البوصيري أصيب بفالج أبطل نصفه» ففكر في عمل قصيدته هذه» وتوسل بها إلى الله تعالى» ثم نام 
فرأى النبي ء4 فمسح على وجهه وألقى عليه بردته فشفى البوصيري» للمزيد» انظر: الصفدي» الوافي» ج٠»‏ ص٠‏ . 
النبهاني» يوسف بن إسماعيل» المجموعة النبهانيةء ٤‏ أجزاءء (دمشق» دار الفكر للطباعة والنشر»ء ط١)»‏ ص۳۷» ج١ء‏ 
ص ° . 


)3 البوصيري»› الديران»› ص٩‏ . 


TY 


يفرج ذكره الكربات عنا إذا نزالت بساحتنا الكروب 
ا ر ات فة و ا 


وبلغت قصائد البوصيري التي مدح بها رسول الله ي عشر قصائد مجموع أبياتها آلف وستمئة 
وواحد وعشرون بیتا. 

ومن الشعراء الذين أبدعوا القصائد في مدح الرسول ب الشيخ الصوفي عبد الرحيم 
البرعي» وله ديوان في مدح الرسول» بلغت قصائده عشرين قصيدة» مجموع أبياتها آلف وتسعة 
وعشرون بیتاء وهي تحتل منزلة عالية في هذا الفن» وهو بلا شك ثروة أدبية كبيرة» ومن قصائده 
في هذا المجال قصيدة ابتدأها بقوله. 

بمحمد خطر المحامد يعظم وعقود تيجمنن القبول تقنظم 

رل الففافة وال ا الا و اة ا ا 


بحیاتکم صلوا عليه وسلموا 


والله ماذرأالإلهولابرا 
ف فل اف خي 


E SO E 
وحوى المغافر فخره المتقدم‎ 
وجلا الدياجي نوره الا ا‎ 


ومن قصائده أيضاً في مدح رسول الله بء قصيدته التي ابتدأها بقوله: 


ياصاحب القبر المنير بيشرب 
يامن به النائبات توسلي 
يا من يجود على الوجود بأنعم 
يا غوث من في الخافقين وغيتهم 


يامنتهمى أملي وغاية مطلبي 
بهن كل الوادت موري 
خضرٍ تفُم عم صوب الصيّب 
وربيعهم في كل عام مجدب ا 


کا ت اف ي آي ر ار و ا اي و اا 
الصوفية أبناءهم» وتلاميذهم» وإخوانهم» من هذه الوصايا وصية الإمام الغزاليء لحد اميد قاقلا ؛ 
له "أيها الولدء النصيحة سهلةء والمشكل قبولهاء لأنها في مذاق متبعي الهوى مر؛ إذ المناهي 
)1( المصدر نفسه» ص۲۷ . 
البرعي» ديوان المدائح الربانية» ص١٤‏ . 
البرعي» ديوان المدائح الربانية» ص۳٦‏ . 


٤ 


محبوبة في قلوبهم» وعلى الخصوص لمن كان طالب علم» مشتغلا في فضل النفس» ومناققب 
الدنيا ٠‏ 

"أيها الولدء إني أنصحك بثمانية أشياءء أقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامةء 
تعمل منها أربعاء وتدع منها أربعاء أما اللواتي تدع فأحدهاء ألا تناظر أحدأً في مسألة ما استطعت 
لأن فيها آفاتٍ كثيرةء فإثمها أكبر من نفعهاء إذ هي منبعٌ كل خلق ذميم» كالرياء» والحسدء والكجر» 
والحقد» والعداوة» والمباهاة» وغيرها. 

نعم لو وقعت مسألة بينك وبين شخص» أو قوم» وكانت إرادتك منها أن تظهر الحق» ولا 
يضيع جاز البحث» والثاني مما تدع» هو أن تحذر وتحترز من أن تكون واعظاء ومذكراء لأن آفته 
ثيرة إلا أن تعمل بما تقول أولاء ثم تعظ به الناس» فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: "يا ابن 
مريم» عظ نفسك» فإن اتعظت فعظ الناس» وإلا فاستح من رباك" 

والثالث مما تدع "لا تخالط الأمراء والسلاطين» ولا تَرَهمْ» لأن رؤيتهم ومجالستهم» 
ومخالطتهم آفة» عظيمةء ولو ابتليت بها دغ عنك مدحهم» وثناءهم» لأن الله يغضب إذا مدح الفاسق 
والظالم» ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. 


والرابع» ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء» وهداياهم» وإن علمت إنها من الحلالء لأن الطمع 
فيهم يفسد الدين»ء لأنه يتولد منه المداهنةء ومراعاة جانبهم» والموافقة في ظلمهم» وهذا كله فسا في 
الدين» وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم» وانتفعت من دنياهم» أحببتهمء ومن أخب اكا أحب 
طول عمره وبقاءه بالضرورة» وفي محبة بقاء الظالم إرادة في الظلم على عباد الله تعالى» وإرادة 
خراب العالم» فأي شيء يكون أضر من هذا على الدين والعافية" 
أما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: 
الأولى :"أن تجعل معاملتك مع الله بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها منه ولا ييضيق 
خاطرك عليه» ولا تغضب» والذي لا ترضى به لنفسك من عبدك فلا ترضاه لله تعالی 
وهو سيدك الحقيقي . 
والثانية : أن تعامل الناس بما ترضاه لنفسك منهم» لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر 
الثاس ما يحب لتفسه: 
والثالثة : إذا قرأت العلم أو طالعتهء ينبغي أن يكون علمك علماً يصلح قلبك ويزكي نفسك. 


الغزالي» أيها الولدء ص۸. 
الغزالي» أيها الولد» ص۳۹. القطان» الغزالي المعلم والمربي» ص۹۹". 
الغزالي» أيها الولد» ص۳۹ .٤١-‏ ألفاء أعلام الفلسفة» ج۲» ص٤١٠‏ . 


والرابعة : ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة » كما كان رسول الله يلإ يع ذلك لبعض 
حجُراته» وقال "اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا"" ولم يكن يعد ذلك لکل حجراته بل کان 
يعده لمن علم أن في قلبها ضعفاء وأما من كانت صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثر من 
قو رو ت 
من هذه النصائح والوصاياء يظهر لنا مدى معرفة الإمام الغزالي في التربية والتعليم» وكيف كان 
معلما في جميع أحواله» حريصا على نصيحة تلامذته وإخوانه» كل هذا مع تواضع كبير وإخلاص» 
وصدق في القول» والعمل» يتبين ذلك من أقواله التي ختم بها موسوعته التي أسماها إحياء علوم 
الدين إذ يقول: "ونحن نستغفر الله تعالى» من كل ما زلت به القدم» أو طغى به القلم في كتابنا هذا 
وفي سائر كتبناء ونستغفره من أقوالنا التي لا توافقها أعمالناء ونستغفره مما ادعيناه» وأظهرناه من 
العلم والبصيرة بدين الله تعالىء مع التقصير فيهء ونستغفره من كل وعد وعدناه به من أنفسنا ثم 
قصرنا في الوفاء به» ونستغفره من كل نعمة أنعم بها عليناء فاستعملناها في معصيتهء ونستغفره من 
كل تصريح وتعريض بنقصان ناقص» وتقصير مقصر» كنا متصفين به» ونستغفره من كل خطرة 
دعتنا إلى تصنع وتكلف تزينا به للناس في كتاب سطرناه» أو كلام نظمناه أو علم أفدناهء أو 
استفدناه» ونرجو بعد الاستغفار من جميع ذلك كله لناء ولمن طالع كتابنا هذا" 
ومن نصائح الشيخ الصوفي أحمد الرفاعي لأولاده» وإخوانه» وأصدقائهء وأتباعه "يا 
بالحلم» والكرامة والتقوى والعزة بمخالفة النفس» يا ولدي أكثر من الدعاء المأثور» وعد نفسك من 
أهل القبور» وقل اللهم أغنني بالعلم» وزيني بالحلم» وأكرمني بالتقوى» وجملني بالعافيةء يا ولدي 
أكثر الناس في بيت الغفلةء فلا تكن من الغافلينء فإذا نظرت بعين البصيرةء رأيت حقيقة فناء الكلء 
فإذا تحققت فذناء الكل ترکت الكل» يا ولدي»› إياك والظهور» فالظهور يقصم الظهورء يا ولدي» 
عملك خير لك من نسبك» وأدبك خير لك من أبيك» وحسن خلقك خير لك من قبيلتك» وتوكلك على 
الله خير لك من مالك وتفويضك إلى القدرء خير لك من تدبيرك".° 


وكان يقول لبعض تلاميذه "يا ولدي» عليك بملازمة الشرع بأمر الظاهر والباطنء وبحفظ 
القلب من نسيان ذكر الله» وبخدمة الفقراء والغرباءء ويادر دائما بالسرعة للعمل الصالح من غير 
كسل ولا ملل» وقم في مرضاة الله تعالى» وقف في باب الله» وعود نفسك القيام في الليل» وسلمها 
من الرياء في العمل» وابك في خلواتك»ء وجلواتك على ذنوبك الماضيةء يا ولدي» إن الدنيا خيالء ما 


مسلم» الصحیح» ص ۱۸۰. ابن ماجه» السنن» ج۲» ص۸۷١٠‏ . 
الغزالي» أيها الولد» ص٥٤‏ . أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص٠٠‏ . 
الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص٤٤٠.‏ 

سبق ترجمته. 
الصيادي» قلادة الجواهر» ص ٠١١-٠١١‏ . 


1۲١ 


فيها زوال» يا ولدي» همة أبناء الدنيا دنياهم» وهمة أبناء الآخرة آخرتهم» الدنيا أولها ضعف وفتور› 
وآخرها موت وقبور» لو بقي ساكنها ما خربت مساكنهاء يا ولدي» صل الرحم» وأكرم الأقارب» 
واعف عمن ظلمك» ولا تتردد على أبواب الوزراء والحكام» وأكثر من زيارة الفقراءء وليّن كلامك 
للخلق» وكلمهم على قدر عقولهم» وحسن خلقك وأعرض عن الجاهلين» وقم بقضاء حوائج اليتامى» 
وأكرمهم» وأكثر التردد لزيارة المتروكين من الفقراء» وبادر بخدمة الأرامل» وارحم ترحم» وكن 
مع الله ترى الله معك» واجعل الإخلاص رفيقك في سائر الأقوال»ء والأفعالء واجتهد بهداية الخلمق 
لطريق الحق. ' 

هكذا كان صوفية بلاد الشام فترة الحروب الصليبيةء مشاركين في الحياة العلمية» بل أن 
مشايخهم وساداتهم هم قادة الفكر والبيان» وأمراء الشعر والنثرء فازدهرت على أيديهم الأشعار 
الصوفيةء والمدائح النبوية التي أصبحت فنا مستقلاً بذاته» يقول زكي مبارك' "كان ملحوظاً فيهم 
نهم من أقطاب الأدب Ns‏ 


ولقد أكثر الصوفية من مدح رسول الله ي4 وتوسلوا به إلى الله لكشف الغمة عن أمتهء 
"حيث كانت الحروب الصليبية التي شنها الصليبيون ضد الدين الحنيف من أهم عوامل ازدهار فن 
المدائح النبوية" ° 

كما إن عمائر الصوفية من زواياء وربطء وخانقاهات» كانت مراكز إشعاع علميةء تعقد فيها 


حلقات دراسية في علوم الدين وما يتصل بها من علوم فقهيةء ونقليةء وعقلية" كعلم القرآن»› 
والحديث»› و التفسير› اول الفقهء وعلوم اللغفة العربيية» والعروض› والتاريخ» والحساب» 


والطب» والتصوف. )۷( 


الصيادي» قلادة الجواهر» ص ٠١١-٠١١‏ . 

سبق ترجمته. 

مبارك» التصوف الإسلامي» ج۲» ص1۸ . 

التوسل بالصالحين والأولياء» تعمل وتأخذ به جميع الطرق والفرق الصوفيةء يقول ابن تيميةء التوسل بالأموات» ولو كان 
برسول الله 4 مخالف لإجماع الصحابة والتابعين لهم» فإن أحداً من الصحابة لم يثبت عنه إنه طلب من النبي # بعد موته 
ن وتف ل ولا ناله فقا ورل نكر فلك أك من ةه امجن في كعم ن عة قاري ج صن :1۷ : 

ابن واصل» مفرج الكروب» ج۲» ص٠٠٠.‏ 

حسن» حسن ابراهيم» "تاريخ الإسلام السياسي والديني والتقافي والاجتماعي» ٠‏ أجزاءء (القاهرةء مكتبة النهضة المصريةء 
ط۷ ۱۳۸٤‏ ه/٤‏ ۹ ۱۹م)» ج۲» ص۳٤۲٤‏ . 

ابن تميم المقدسي» شهاب الدين أبو محمود» "مثير الغرام إلى زيارة القدس والشاء"» تحقيق» أحمد الخطيمي» (بيروت» دار 
الجیل» ط۱› ۱٤٤٠١‏ ه/٤۱۹۹م)»‏ ص٥٠‏ . 


1۷ 


وكان العديد من هذه الدور» يحتوي على مكتبات» تشتمل على العديد من الكتقب» 
ولا سيما المصاحف» وكتب علوم الفقه» والنحوء والففلك» كما كانت بعض الزواييا 
والخانقاهات» لا تخلو من مؤلفات فلسفية ليعض الفلاسفة» والعلماءء والأدبيايء 
والفقهاء» واللغويين» والنحاة. © 


وقد أتاحت هذه الكتب المتوفرة في الزوايا والربط والخانقاهات» الفرصة أمام روادها 
والمقيمين فيها من طلبةء ومدرسين»ء وعلماءء للمطالعة والكتاإبة»ء لذلك نلاحظ أن الكثير من كتب 
ااتضرف ألفت في ال ربط و الو ايا و الخانقاهات بسب ها تو قر هذه الأماكن من استقر نوهدو 
مناسب يشجع على الدراسة والكتابة. ا" 


كما كانت دور الصوفية الملجاً الذي يلجأ إليه العلماءء والرحالة» وطلبة العلم» الذين 
يتنقلون في أرجاء العالم الإسلاميء» ليتلقوا العلم على أيدي بض مشايخ وعلماء المؤسسات 
الصوفية'" ومما يدلل على الأهمية التعليمية للزوايا الصوفية» أن الكثير من مدارس 
بلاد الشام كانت تعرف بالزواياء والكتير من الزوايا كان يطلق عليها اسم مدارس» فالمدرسة 
الأمينية هي الزاوية الأمينيةء والزاوية النصريةء هي المدرسة النصرية والمدرسة 
الختنيةء هي الزاوية الختنية. ‏ 


وكان كبار الشيوخ يعلمون في الزواياء والمدارس» سواء بسواءء فالشيخان الكبيران نصر 


المقدسي"ء وشهاب الدين بن أرسلان الرملي' كانا يعلمان في الزاويتين النصريةء والختنيةء وكان 


لهما الفضل في تثقيف وتعليم العديد من الطلبة. ' 


کرد علي» خطط الشام» ج۲» ص۳۱٠‏ . 

المصري» التعليم في بلاد الشام» ص١٤٠‏ . 

انظر : المقريزي» الخططء ج۲» ص۷٤٤‏ . المدني» الحياة العلمية في فلسطين ص١۸٠‏ . 

الزاوية او المدرسة الأمينيةء هي التي بناهاء الشيخ أمين الدين عبد اللهء وأوقفها سنة ۷۳۰ه/ ۳۲۹١م»‏ وهي قريية من 
المدرسة الداوادارية التي تعرف بدار الصالحين» العليمي» الأنس الجليل» ج٠»‏ ص٤۸.‏ 

المدرسة النصريةء تعد من أقدم مدارس القدس» سميت بذلك» نسبة إلى مؤسسها نصر المقدسي» وهي أيضا تعرف بالزاوية 
النصريةء العسلي» كامل جميل» معاهد العلم في بيت المقدس» (عمان» المطابع التعاونية» ٠٤١۲‏ ه/١۱۹۸م)»‏ ص1٠.‏ 

© المدرسة الختنيةء هي التي تقع خلف منبر المسجد الأقصى» بناها صلاح الدين»ء وأوقفها على رجل من الصالحين» يدعى 
جال النين مخمذ ين أحمد الشاشي؛ كان مجاورا لبيت المقذس؛ انظر الدباغ: بلادتا قلسطين؛ ج صن ٠:۷‏ 
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هو شيخ الشافعية بالشام» ولد بنابلس» وكان إماماً صوفياًء وعلامة في الفقه والأدب»ء كان زاهداً ورعأًء له تصانيف كثيرة 
في علوم الفقه واللغة والأدب» توفى سنةء ٠۹٤ه/‏ ١۹١٠م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر : الذهبي العبر» ج۲٠»‏ ص۳٦".‏ ابن 
العمادء شذرات»› ج“ ص٣٣۲۹‏ . 


1۲۸ 


تضم لاحت من العرض الاق عن رة بان الام ايان الخروبي النصليبية::الندوز 
البارز في بعث الحركة العلميةء وتطورهاء فالحركة الصوفية أسدت إلى المكتبة العلمية كتا في 
شتى العلوم الصوفيةء وغيرهاء وأصبحت منهلا للمريدين» وطالبي العلم إلى عصرنا هذاء وصدق 


تاج الدين السبكي" حيث يقول: "حياهم الله وبياهم» وجمعنا في الجنة نحن وإياهم"“. 


هو الشيخ شهاب الدين بن أرسلان الرملي» المقدسي الشافعي المذهب» ولد بالرملة إحدى مدن فلسطين الرئيسةء لم أجد له 
ترجمة في كتب التراجم. 

العسلي» معاهد العلم في بيت المقدس» ص۸٠‏ . 

هو الشيخ الإمام قاضي القضاة عبد الوهاب السبكي» ولد بالقاهرة» وقدم دمشق ۷۳۹ه/ ۳۸١٠م»‏ درس في مدارس بلاد 
الشام» كان عالماً بالفقه والأصول والأدب» وكان شاعرا جيد البديهةء صاحب بلاغة وطلاقة لسان تولى القضاء في بلاد 
الشام» توفی سنة ۷۷۱ه/ ۹١۱۳م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن العماد» شذرات ج٦»‏ ص١۲"‏ . 


)4( السبكي» معيد النعم» ص۱۱۹ . 


دور الصوفية في الحياة الاقتصادية 


للصوفية فلسفة خاصة في حياتهم الاقتصاديةء فالعمل والسعي وراء الرزق ليس من 
أولوياتهم» وقلما مارسوه في حياتهم» ففلسفة العمل عندهم قائمة على أن لا يكون سببا في انشغال 
القت عن ما1 کان العتل بسب فرشا في قب ور انشغالا عن اله تال فرك آرلئن 
وأفضل. 

يؤكد الغزالي هذا الكلام بقوله " أعلم أنه [أي الصوفي] إن كان يتفرغ بترك الكسب لفكر 
وذكر وإخلاص» واستغراق وقت بالعبادة» وكان الكسب يشوش عليه ذلك» وهو مع هذالا 
تستشرف"' نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئاًء بل يكون قوي القلب في 
الصبر» والإتكال على الله تعالى» فالقعود له أولى» وإن كان يضطرب قلبه في البيت ويستشرف إلي 
الناس فالكسب له أولى» لأن استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب» وتركه أهم من ترك 
التكسب"' ويؤيد هذا الكلام" جواب أحد صوفية بلاد الشام عندما شوهد وهو يطحن حبوبا بعد أن 
كان قد ترك العمل أربعين سنةء فقيل له دخلت في التكسب بعد إن كنت قد تركته»ء فقالء يا هذا إذا 
عدمنا عز التوكل فإننا لم نصبر على ذل الاستشراف.... فالتكسب خير من التشرف إلى الخلق"""' 
معنى ذلك أن الصوفي إذا فرغ قلبه من الخلق وشغله بالخالق»ء واستغرقت العبادة كل وقته» مع 
إخلاص وصبر وإتكال على الله من غير اضطراب قلب» أو تطلع إلى الناس فله ترك العمل»أما إذا 
تطلع لما في أيدي الناس منتظرأ أن يوفروا له رزقهء وانشغل قلبه في ذلك فالعمل والتكسب له أولى. 

مع هذا الكلام يرى الباحث أن هناك إشكالية قائمة عند الصوفيةء سببها نوعية العلاقة بين 
التوكل» وبين الأخذ بالسبب. 

وهل هناك تعارض بين التوكل على الله» وبين الأخذ بالأسباب» وهل من يأخذ بالأسباب لا 
يکون متوکلا. 

يؤكد هذه الإشكالية الإمام الغزالي عند حديثة عن التوكل بقوله " التوكل منزل من منازل 
الدين» ومقام من مقامات الموقنين» بل هو من معالي درجات المقربين» وهو في نفسه غامض من 
حيث العلم» ثم هو شاق من حيث العمل» ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب 
والاعتماد عليها شرك في التوحيد والتثاقل عنها بالكلية طعن في السنة وقدح في الشرع'. 


الاستشراف» بمعنى الحرص» تقول» استشرفت الشيء» إذا رفعت رأسك أو بصرك تنظر إليه» ابن منظور» لسان الععرب» 
ج۹» ص ۱۷۲ . 

الغزاليء الأحياءء ج٤»‏ ص۹٦۲..‏ 

أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص١٠‏ . 

“ الغزالي» الإحياءء ج »٤‏ ص٣٤٠‏ . 


ويقول في موضع آخر "قد يظن البعض أن التوكل ترك التكسب بالبدن» وترك التدبير 
بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاةء وكاللحم على الوضم ء وهذا ظن الجهالء فإن 
ذلك حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين 
بمحظورات الدين» بل نكشف الغطاء عنه ونقول» إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد»ء وسعيه 
بعلمه إلى مقاصده» وسعي العبد باختياره» إما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب» أو 
لحفظ نافع عنده كالادخار» أو لدفع ضار لم ينزل به كدفع الصائل ‏ والسارق والسباع' "» يفهم 
من كلام الإمام الغزالي أن جلب النافع وهو العمل والكسب لا يكون إلا بارتباط الأسباب مع تقدير 
الله ومشيئته ارتباطا مطرداً ‏ فلا يعني التوكل ترك العمل» والتكسب» فالأرض لا يمكن أن تنبت 
نباتا ترغب فيه بدون بذر»ء ولا يمكن أن تلد زوجتك من غير وقاع كما ولدت مريم عليها السلا 
ولا يمكن أن يصل الطعام الموضوع أمامك إلى فمك دون أن تمتد يدك إليه» وتقول أنا متوكل» فهذا 


جنون محض» وليس من التوكل في شيء. 


بسبب هذه الإشكالية تعددت وجهات النظر إلى العمل والتكسب عند الصوفية وانقسموا إلى 
فريقين» فريق يرى أن ممارسة العمل والتكسب لا بأس ولا يتنافى مع التعبد» والتوكل على الله 
تعالى مع اعتقادهم أن العمل وسيله وليس غايةء وأن الرزق ليس نتيجة العمل» فالله سبحانه وتعالى 
هو الرازق المعطي» ودعموا أقوالهم وموقفهم بالعديد من الآيات القرآنية»ء والأحاديث النبويةء 
وأقوال أسلافهم من السادة الصوفية. 

أما الفريق الآخر فقد رأى في التصوف ترك العمل» لأن العمل يتنافى مع التوكل» وقالوا: 
إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل برزق كل مخلوق خلقه» فلم الكدء والتعب»ءواستدلوا أيضاً بالآيات 
القرآنيةء والأحاديث النبوية »وأقوال أسلافهم من السادة الصوفيةء وأما الآيات القرآنية التي استدلوا 
بها على أن الرزق مكتوب عند الله ولا داعي للعمل والكسب قول الله تعالى: إوتا ن دَآنةفي لاض 


2 س ەو ر رار ر و ر e‏ زر 
لی الله مر نرقھا وشل م مستقری وشلتودنها ڪل في ڪتاب ميو ا وقال تعالی " إوڪان من َآنةلا 


س 


الوضم» كل شئ يوضع عليه اللحم من خشب أو حصير» يوقى به من الأرض» ابن منظور» لسان العرب» ج ١۲‏ 
ص ٣ ٤٥‏ . الزبيدي» تاج العروس»› ج۰۱۷ ص۷۲۱ . 

الصائل من الرجالء هو الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم» وجمل صؤول» وهو الذي يأكل راعيةء ابن منظور» لسان 
العرب» ج۱۱» ص۲۸۷ . 

الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص٥٠٠٠‏ . 

أ مطردأء بمعنى تتابع» وأطرد الأمرء تبع بعضه بعضاًء وأطرد الأمرء استقام» وإضطرد الكلام إذا تتابع» وأطرد الأمر» تبع 
خخ عا کروی الأمر واستقام» ابن منظور»› لسان العرب»› ج“ ص۲۹۸ . الفیروز آبادي» القاموس المحيط› جا 


کن 


أ هود» ية 1. 


۹ 


تخیل رھ لزنا و اڪ د وخوال سیم ِم )» وقال تعالی: وقي السماء نرڪ دوا رحدو ] 
فقالوا إذا كان رزقنا في السماءء فلماذا نطلبه من الأرض: [آي الل ڪان بده ) » وقالوا من 
کان الله گافه فهو شافه و شغافنه ولا نال ما هى فة قال فسات : اک 
حَسْبْهُ ) أي کافيه مما سواه. 


أما الأحاديث النبوية التي تحث على التوكل على الله في الرزق فكثيرةء منها قول رسول 
الله صلى الله علية وسلم " لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو 
E aS‏ 


وقال صلى الله علية و :"من انقطع إلى الله عز وجل» كفاه الله تعالى كل مؤنة» ورزقه 
کک و ف ا ا 


وكان عيسى عليه السلام يقول لأتباعه: "أنظروا إلى الطير» لا تزرع ولا تحصد ولا تدخرء 


ا o‏ ّ )۹ 
والله یرزقها یوما بیو" . 


أما قول أسلافهم من السادة الصوفية في الحث على ترك العمل فكثيرة» منها قول سهل 
التستري"" "إذا كان شغل الصوفي با عليه ترك التسبب" "'ء وقال أبو يعقوب السوسي"' 
"المتوکلون على الله تجری أرزاقهم بعلم الله واختیاره على ید خصوص عباده بلا شغل ولا تععب» 
وغيرهم مكدودون مشغولون" '"'» وقال بعض العلماء "لا يشغلك المضمون من الرزق عن 


العنكبوت» آية ٠٠‏ . 

الذاريات» آية ۲۲. 

الزمرء آية .۴١‏ 

أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص۲ . 

الطلاقء آية ۳. 

اا من الکن وهن ى الجر ج رهن خا ابن ن الطحام جرا و الك ة يى لعجاف اين مور 
لسان العرب» ج ۷» ص۳۰ . الزبيدي» تاج العروس» ج٩»‏ ص١٠۲۷‏ . 

أبن ماجة» السنن» ج۲» ص٤۹٠‏ . 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن محمد بن أحمد بن أيوب اللخمي» المعجم الصغير» (بيروت» دار الكتب العلمية)» ج» 
ص۷٣۱‏ . الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص٤٤۲‏ . 

أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص٤‏ .. 


10 ا 0 

1 سبق بر چم 
الكلاباذي» التعرف» ص۷٩‏ . 
n 12‏ 

2 سبق ترجمته 


السهروردي» عوارف المعارف»› ص۱۰۰۹ . 


۲۲ 


المفروض عليك من العمل» فتضبيع أمر آخرتك» ولا تنال من الدنيا إلا ما قد كتب الله لك "ء وقيل 
" لو هرب العبد من رزقه كما لو هرب من الموت لأدركه" "ء وقالوا:" يجب أن يكون حال 
الصوفي مع الله تعالى» كحال الطفل مع أمهء فإنه لا يعرف غيرهاء ولا يفزع إلى أحد سواهاء ولا 
يعتمد إلا إياهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلها ولم يخلها" وإن نابه أمر في غيبتها كان أول 
سابق إلى لسانه يا أماه» وأول خاطر يخطر في قلبه أمهء فإنها مفزعه» فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها 
وشفقتها... فمن كان باله إلى الله عز وجل»ء ونظره إليهء واعتماده عليه» كلف به كما يكلف الصبي 
بأمه» فيكون متوكلا حقاء فإن الطفل متوكل على أمه ". 

هذه هي نظرة هذا الفريق من الصوفية إلى العمل والرزق» وكانوا هم الأكثرية في بلاد 
الشام فترة الحروب الصليبيةء فكان نتيجة موقفهم هذا وفهمهم الخطأً لمعنى التوكل وتركهم للتكسب 
و العمل إتهم لم يشاهموا قي ازذهار انااد وتطور ها افتضاذيا. 

ومن العجب أن حالهم هذا وجد كل عنايةء ورعايةء وتشجيع من قبل الحكام الزنكيين»› 
والأيوبيين» والمماليك الذين رعوا الحركات الصوفيةء وأولوها كل اهتمام» لان هم أولئك الحكام 
كان منصباً على طبع البلاد بالطابع الديني السنيء وهذا الجانب كان للصوفية فيه دور فال لكونهم 
ساهموا مساهمة ايجابية في محارية المذهب الشيعي» وتشر المذهب السني» وهذا لوحده كان كافيا 
للفوز برضى الحكام الذين أغدقوا عليهم الأموال وبنوا لهم العمائر» وأوقفوا عليها الأوقافا" 
الكثيرة» حتى أصبح لكل زاوية أو رباط أو خانقاه أوقافا معينةء من بساتين وأراض" حتى أن البلد 
کف قن کن ا ا ا ر ن ارو ف عا ن 
الأمير أو أهل الخير أوقافاً تقوم بها وبساكينها'"ء ومن الأمثلة التي توضح كثرة الأوقاف الموقوفة 
على الصوفية وعمائرهم» أوقاف الزاوية المالكية الموجودة بالمسجد الأموي" بدمشق حيث لها 


أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص٤‏ . 

أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص > .٠-‏ الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص۷٦٠‏ . 

الغزالي» الإحیاءء ج٤»‏ ص٥٤٠.‏ 

الغزالي» الإحياءء ج٤»‏ ص .٠٠١‏ 

الأوقاف» هو حبس عقار أو أراضي عن البيع» وقصر منافعها على أهل الخير»ء أو هو ملك يتخلى عنه صاحبه ويمنحه 
لأغراض دينية» وتصبح ملكيته لله. ويستعمل ريعه في وجوه البر والإحسان» المقرئ المصباح المنير» ص٦۹"»‏ الرازي› 
مختار الصحاح» ص٠۳۹.‏ كرد على» خطط الشام» ج٠»‏ ص٠٠‏ . دمير» ميشيل» الوقف الإسلامي في فلسطين» مجلة هدى 
الإسلام» إدارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء (القدس» دار الأیتام الإسلام» العدد »٥‏ ص٥۰٤۱‏ ه/٩۱۹۸م)»‏ ص۲۹» 
9 ه`ھ/۱۹۸9م. 

ابن جبير» الرحلة» ص٤۲۱.‏ كرد علي» خطط الشام» ج٥»‏ ص٩۹‏ . 

ابن جبير» الرحلة» ص ۲٠٤‏ . 

® الجامع الأموي» من أشهر جوامع الإسلام حسناً وإتقان بناءء ابتناه الوليد بن عبد الملك في مدينة دمشق» للمزيد عنه» انظر: 

ابن جبير» الرحلة» ص۳٠۲ء‏ مطيع» محمد مطيع الحافظء الجامع الأموي بدمشق» (دمشق» دار ابن كثير»ء طا 

. ه`هھ/۱۹۸9م)» ص۱۳‎ ٥ 


EY 


طاحونتان» وسبعة بساتين وأرض بيضاء وحمام» ودكانان بسوق العطارين''. 

ونتاج هذه الأوقاف يعود إلى مشايخ الصوفيةء وأتباعهم» مما جعلهم يعيشون في بحبوحة 
من العيش ءبسبب وفرة الطعام والشراب والكساءء فإذا كان الأمر كذلك فلماذا العمل والتععب 
والشقاء؟؟ 

يؤكد هذا الكلام ابن بطوطة" في حديثه عن صوفية دمشق» حيث يقول: "وكل من انقطع 
بجهة من جهات دمشق لابد وأن يتأتى له وجه من المعاش» من إمامة مسجد أو قراءة بمدرسة أو 
خدمة مشهد من المشاهد ' المباركةء أو يكون كجملة الصوفية بالخوانق تجري له النفققة 
E‏ 

هذا النص يؤكد أن السلطة الحاكمة كانت تخصص لكل نزيل في دور الصوفية حصة من 
الغذاء مع كسوة للصيف» وأخرى للشتاء» يقول المقريزي عند حديثة عن معاملة صلاح الدين 
الأيوبي للصوفية: " ورتب للصوفية في كل يوم طعاماً ولحماً وخبز "» بسبب هذه المعاملة 
الحسنة من قبل الحكام للصوفيةء تعددت دورهم وكثر عددها في بلاد الشام فترة الحروب الصليبيةء 
فتجاوزت المئات بسبب تنافس أهل الخير من ملوك وأمراء وأميرات في بنائهاء وإسكان الصوفية 
فيها بعد تجهيزهاء لينعموا بما يقدمه إليهم أهل الخير بدون جهد أو نصب» أو تعب» حتى وصفهم 
ابن جبير بملوك الأرض قائلا " وهذه الطائفة الصوفية هم الملوك بهذه البلاد لأنهم قد كفاهم الله 
مؤن الدنيا وفضولهاء وفرغ خواطرهم لعبادته من التفكير في أسباب المعايش» وأسكنهم قصورا 
تذكرهم قصور الجنان" ‏ 

کیا ا ك ا ف الو وت ااا ا خا وو ن اعات الح ف 
والتجار» بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية“» حيث إن الحرف والصناعة والزراعة عادة ما تكسد 


ابن جبير الرحلة» ص۲۲۲ . 

هو محمد بن على اللواتي» المشهور بابن بطوطة»ء من أشهر الرحالة العرب والمسلمين» صاحب الرحلة المسماةء تحفة 
النظار في غرائب الأمصار»ء توفى سنة ۳٠۷ه/٠٠۳١م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: ابن حجرء الدرر الكامنة»ء ج" 
ص۲۹۲ . حسين» المائة الأعظم» ص٠٤۲۲.‏ محمد» أسماء أبو بكر» ابن بطوطة الرجل والرحلةء (بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط۱ ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م)»‏ ص٤"‏ . 

3 المشاهد» هي مراقد العظماء من الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد» وهي اشبة بالزوايا يقصدها الناس للتبرك» وإن كان 

منها لا يثبت أن فلاا مدفوناً فيهاء انظر: اين منظور لسان العرب» ج۳ ص ۱٠٤۲ء‏ کرد علی؛ خطط الشام؛ ج٦»‏ ص١١٠‏ . 

ابن بطوطةء الرحلة» ص۲١٠‏ . 

سبق ترجمته. 

المقريزي» الخطط ج۲» ص٥٠٤‏ . 

ابن جبير» الرحلة» ص۲۲۱ . 

تريان» الكساندر خاتشاء أهل الفتوة والفتيان في المجتمع الإسلامي» تقديم» صالح زهر الدين»ء (بيروت» المركز العربي 
للأبحات»› ط۱ ۱٤۱۹‏ هھ/۱۹۹۸)» ص۸۷. 


٤ 


ويصيبها الخراب» والدمار» بسبب المعارك والحروب التي عادة ما تأكل الأخضر» واليابس» وينعدم 
بسببها الأمن» والأمان»والاستقرار في البلاد فلا يجد الفلاحون ولا أصحاب الحرف من ملجاً يضمن 
لهم الأمن والحماية والطعام والشراب وإشغال وقتهم» وملء فراغهم أفضل من دور الصوفية. 


أما الفريق الثاني الذي زاول العملء ودعا إليهء ولم ير فيه خدشا للتوكل والتصوف اشترط 
أن يكون العمل والتكسب على قدر الحاجةء والكفايةء من غير استكثارء ولا ادخار» مع اعتماد على 
الله» لا على بضاعة ولا على خبرة وشطارة»ء واستدلوا على أفعالهم وأقوالهم بالكثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال أسلافهم من السادة الصوفية التي تؤيد موقفهم ووجهة نظرهم» 
فمن آيات القرآن الكريم قوله تعالى: oT‏ قق ا تعالی؛ 


ا 


وقوله تعالی: ای ت الام 1 


أما الأحاديث النبوية التي استدلوا بها على ممارسة العمل» " قول رسول الله #5: "ما أكل 
اطا قط را E‏ أ وقال رسول الله 4#4: " إن داود علية السلام كان 
لا يأكل إلا من عمل يد" " وقال رسول الله #: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير ممن 
N E A a‏ کا ا س عمل 
ا و ا ل غ فة وا و a‏ 


أما أقوال ساداتهم الصوفية في الحث على التكسب والعمل فكشرة» منها قول سفيان 
الثوري": "العالم إذا لم يكن له معيشه» صار وكيل للظلمةء والعابد إذا لم تكن له معيشه أكل بدينهء 


الأعراف» آية ٠١‏ 

الجمعةء آية ٠١‏ 

المزمل»ء آية .٠١‏ 

النبأء آية ٠١‏ 

البخاري» الصحيح» ص۳۷۳ . البيهقي» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» كتاب السنن الكجرى» ٠١‏ أجزاء 
(بیروت» دار المعرفة» ۱٤۱۳‏ ه/۱۹۹۲م)» ج٦»‏ ص۲۷٠‏ . 

البخاري» الصحيح» ص۷۳" . 

المصدر نفسه» ص٤۳۷‏ . 


أبن ماجة» سنن»› جا“ ص۷۲۲ . 


هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري› بو عبد الله محدث وفقيه» اهم مۇلفاته› "الجامع الكبير في الأحاديث" وتفسير 
القرآن الكريم"'» توفى سنة ۱ ھھ/۷۷۸م» للمزید عن ترجمته» انظر : أبن النديم» الفهرست» ص۳۷۳ . ابن حجر» تهذيب 
التهذيب»› ج ص۲۹۷ -۸ TT‏ كحالة معجم المؤلفين› جا ص۷۷۱ . 


والجاهل ا لم تكن له شه كان شفيرا الفاق ٠"‏ وقال آبوطاات لمكي" التكسب خير سن 
التشرف إلى الخلق واعتياد المسألة.. ومن أنكر التكسب فقد طعن في السنة""". 

و الاما الغر ال أقرد كتايا فن موسر عة "جا علوم لذن" اماه كتافب آذاب الكستب 
والمعاش» وذكر فيه فضل الكسب والحث عليه» مستدلا بذلك بآيات من القرآن الكريم» وأحاديث من 
أقوال رسول الله #4 التي تحث على العمل» وثوابه وابتدأه بقوله" إن رب الأرباب ومسبب الأسباب 
RR‏ 5 اظ و او و کات وین 
التشمر في الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش» بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه 
فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليه" . 

وكان الشيخ الصوفي أحمد الرفاعي " يحث أتباعه على أن يتخذ كل منهم لنفسه حرفه 
یتکسب منها وکان یقول لهم" من لم یکن له عمل فلیس من" '. 

وكان عبد القادر الجيلاني ‏ يحث أتباعه على التكسب والعمل قائلا " كل بكسبك» ولا تأكل 
بدينك» اكتسب وكل» وواسي فيه غيرك» اكتساب المؤمنين أطباق الصديقين"ء وقال الكلاباذيا'" 
أجمعوا (أي الصوفية) على إياحة المكاسب من المتاجر والحرث» وغير ذلك مما أباحته الشريعة» 


11) » 8 ۹ 5 e e 
.''" عن تيقظ وتثبت وتحرر من الشبهات‎ 


كما مارس سادة صوفية بلاد الشام التكسب» والعمل» ورأوا أن العمل والحركة لا يتنافيان 
مع التوكل» والزهد» الذي يعني السيطرة على النفس والقدرة على التحرر من سلطان المادة حتى 
ولو كان الإنسان يملك منها الكثيرء مقتدين بأسيادهم الصوفية الأوائل أمثال إبراهيم بن أده "'ء 


أبو طالب» قوت القلوب» ج۲» ص١٠‏ . 

هو الإمام العالم العامل» أبو طالب محمد بن على بن عطية» أحد أقطاب القرب الرابع الهجري» تميز بغزارة العلم وكثرته» 
وكان رجلا صالحاً مجتهداً في العبادة وهو صوفي متكلم له مصنفات في التصوف أهمها كتاب قوت القلوب» توفى سنة 
1 ه1٩4م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : البغدادي» تاريخ» ج٠»‏ ص۹٩۸.‏ أبن الأثيرء الكامل» ج۷» ص41٤‏ . الصفديء 
الوافي» ج٤»‏ ص٦۸.‏ 

المصدر نفسه» ج۲» ص١٠‏ . 

التمحل بمعنى المحل» أي الشدة والجوع» ابن منظور» لسان العرب» ج١١ء»‏ ص١١٦‏ . 

الغزالي» الإحياءء ج ۲»> ص٠٠‏ . 


سبق ترجمته. 

الفاسي» شمس الدين» حقيقة التصوف» (مصر» دار المعارف» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۱م)» ص٤"‏ . 
سبق ترجمته. 

الجيلاني» الفتح الرباني» ص١٠‏ . 

سبق ترجمته 

الكلاباذي» التعرف» ص٦٠‏ . 

ج 


۳٢ 


الذي كان يحرص على الكسب وممارسة العمل ويحث أتباعه عليه قائلا : " عليك بعمل الأبطال 
الكسب الحلالء والنفقة على العيال " 'ء كما كان إبراهيم بن أدهم لا يأكل إلا من عمل يده حيث 
كان يعمل بالحضاد؛ فإذا انتهى موشم الحصاد اشتغل في حر اسة الساتين ". 

ومن السادة الصوفية الذين مارسوا العمل الشيخ الصوفي أرسلان الدمشقي» "الذي كان 
يعمل نشاراً في نشر الخشبب» لتدارك أسباب معيشته» وقيل استمر سنتان يأخذ أجرته التي كان 
يقسمها إلى ثلاثة أثلاث ثلث يتصدق به» وثلث لقوته» وثلث لباقي مصالحة ا 

كما كان للإحتفالات الدينية التي كانت تقيمها الفرق الصوفية بمناسبة المولد النبوي أو مولد 
أحد أوليائهم دور في تفاعل الحركة التجاريةء إلا أن هذا الدور كان باهتاأء وخافقاء من الناحية 
الاقتصاديةء حيث كان المولد يتخذ في شكله العام مظهرا دينياء حيث القرآن يتلى» والأذكار 
والأوراد تعم مساحات شاسعة حول ضريح الولي» حتى يشمل حيا بأكمله» وبعض الأحياء المجاورة 
وكانت أيام المولد وكأنها سوق تجاري كبير يعرض فيه المنتجون بضاعتهم ويسعى إليها 
المستهلكون للشراء» فالمنتج والبائع يستفيدان من المولد في تصريف السلع» أما المستهلك في ستفيد 
من المنافسة بين الباعة عند الشراء. 

وكانت الموالد في بلاد الشام إبان الحروب الصليبية تعقد وقت تصريف المحاصيل 
الزراعيةء التي تشتهر بها الأقاليم التي كانت تقام فيها الموالدا“. 

ويرى الباحث أنه لم يكن للصوفية الشامية فترة الحروب الصليبية أي دور إيجابي وفعال 
في نمو وازدهار الاقتصاد الشامي»ء وليس لها أي مساهمة في رقي المجتمع وتطوره من الناحية 
الاقتصاديةء فأعمالهم كلها دونية» من حرث» وحراسةء وحجامةء ودباغة وحداده» ما المشاريع 
المنتجة والمساهمة في ازدهار المجتمع وتخفيف حدة البطالة بين أبنائه» فهذا معدوم وليس له أثر 
في حياة الحركة الصوفية في بلاد الشام إيان الحروب الصليبية. 

وبسبب تعرضنا للطرق الصوفية سنذكر أهمها انتشاراً في بلاد الشام: 


أولا: الطريقة الجوعية: "الدمشقية" 

وهذه الطريقة اتخذت من المساجد ركنا لهاء حيث كانت تقيم فيها حلقات الذكر والدراسةء 
ولقد وضعت هذه الطريقة لموريديها وأتباعهاء منهجا يتلاءم مع طبيعة التصوف في بلاد الشام» أهم 
و ر ا ا 


الطوسي» اللمع» ص١٠۸٠‏ . 

القشيري» الرسالة» ص٠‏ . أبو نعيم» الحلية» ج۸» ص۲" . 
سبق ترجمته. 

الذهبي» سير أعلام» ج ١٠ء‏ ص٤٤٠‏ . 

جاد اللهء التصوف في مصر والمغرب» ص۲۳۰ ٠٠٤١‏ . 


۳۷ 


واتخذت هذه المدرسةء من الجوع شعاراً خاصاً بهاء وأطلق على مريديها الجوعى» نتيجة 
لعدم إقبالهم على تناول الطعام إلا ما يقيم صلبهم» " ويدعي أصحاب هذه الطريقة أن مؤسسهاء 
التابعي الجليل» أبو سليمان الدارانيء' الذي يقول: "مفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع 
وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله وإن الله يعطي الدنياء من يحب ومن لايحب» 
وأن الجوع عنده في خزائن مدخرةء ولا يعطي إلا من أحب خاصته»ء ولأن أدع من عشائي لقمة 
أحب إلي من أن آكلهاء وأقوم من أول الليل إلى آخره". وقال أيضاً: "جوع قليل وسهر قليل» 
يقطع عنك الدنيا" أ 


وقامت هذه الطريقة على دراسة الشريعة الإسلاميةء فالشريعة في نظرهاء ليست من أعمال 
الحاكم في الدولة الإسلاميةء وهي تطبق على الحكام والمحكومين سواء»ء فالحاكم في نظرهم» ليس 
من حقه أن يشرع للناس» ولا يعتبر ما يصدره الحاكم من أمر أو نهي قانوناً إلا ذا کان اجتهاداً في 
الإطار العام للشريعة الإسلاميةء التي مصدرها الكتاب والسنة. ° 


من خلال استعراضنا لمنهج هذه الطريقة يتضح لنا أن أتباعها لهم تدخل في الأمور 
الاجتماعية والسياسية» وهم على درجة عالية من الفقه» والوعي لجعلهم دراسة القرآن الكريم 
وتفسيره وحديث رسول 4# من أولويات مناهجها. 
ثانياً: الطريقة الرفاعية: 

رائدها ومؤسسها الإمام أحمد الرفاعي» أسسها في أواسط البصرةء وهو من أصل عربي› 
من قبيلة مراغةء وقد انتقلت هذه الطريقة إلى بلاد الشام» عن طريق تلاميذه ومريديه»ء الذين 
يطوفون العالم الإسلامي شرقاً وغرياء فكان لهم الفضل في تكوين رابطة قويةء بين بلاد المسلمين: 
وعاملاً حياً في توحيد الثقافة الإسلاميةء وانتشرت هذه الطريقة في بلاد الشام وأصبح لها أتباع 
ومريدين» وأنشأت الزوايا والخانقاهات الخاصة بهاء ولقد اشترط الشيخ الرفاعي على المريدء» أو 


الطوسي» اللمع» ص٤۱۸.‏ قاسم» عبد الحكيم عبد الغني» المذاهب الصوفية ومدارسهاء (القاهرة» مكتبة مدبولي» طا› 
۰ه /۱۹۹۹م)» ص۹٥۱‏ . 

هو عبد الرحمن بن عطية العنسي الدارانيء الزاهدء المشهورء أحد رجال الطريقةء كان من جلة السادات» وأرباب الجدي 
في المجاهدات» والداراني نسبة إلى دارتاء وهي قرية بغوطة دمشق» توفي سنة ٠٠١‏ ه/٠۸۳م»‏ للمزيد عن ترجمتهء 
انظر : أبو نعيم» الحليةء ج۹» ص٤٣۲.‏ ابن خلکان» وفيات» ج۳» ص۳٣٠۳‏ . 

ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج٤»‏ ص۳۹٤‏ . 

أبو نعيم» الحلية» ج۹» ص۷٠۲.‏ 

قاسم» المذاهب الصوفية» ص١٠٠‏ . 

سبق ترجمته. 


1۳۸ 


الطالب الراغب للانضمام إلى مدرسته وطريقته أن يكون له عمل يعتمد به على نفسه»ء فإن لم يجد 
له حرفة يقتات منهاء منعه دخول زاويته لأنه من العاطلين». 
وشعار طريقته بينه بقوله: "طريقي دين بلا بدعة» وهمة بلا كسل» وعمل بلا رياء» وقلب 
بلا شغ وتفن بلا شعو ووضع الرفاعي متهجا لطريفة تمل في الان : 
- العمل بالكتاب والسنة» وعدم مجارات موتى القلوب» وموافقة السلف على ماهم عليه»ء 
وترك الدنيا وشهوات النفس» وقهرها» وبغض الرياسةء والصبر على البلاء والاستسلام لهء 
والوفاء والإخلاص› واجتناب الجفاء. 
- ترك الماديات» وحب الدنياء وكتمان السر ولا يشكو إلى مخلوق مثله» وأن يهرب من الناس 
إلى الله عز وجل» وأن يلتزم جانب شيخه. 
واشترط في الشيخ شروط من أهمها: 
- أن يلتزم الكتاب والسنةء ويبتعد عن البدع» وأن يكون مع مريده كالأب مع أبنائه» وأن يدعو 
و لكو و 0 
"إلا أن هذه الطريقةء دخلها الكثير من الخرافات» واتصف أتباعها بصفات شاذة في تصوفهم» ممن 
أكل الحيات وهي حية» والنزول إلى التنانير وهي تضرم بالنار» فيطفئونهاء ولهم مواسم يجتمع 
عندهم من الفقراء عالم لا يعد ولا يحصىء» ويقومون بكفاية الكل" 


ثالثاً: الطريقة الأحمدية: "البدوية' 


وهي الطريقة البدوية نسبة إلى السيد أحمد البدويأ الذي حفظ القرآن في سن السابعة 
وبدأ في دراسة الفقهء والتفسير» أثناء تردده على مجالس العلم» بدأ رحلته في الفكر والتأمل في 
أحوال الأمة الإسلاميةء وما وصلت إليهء ثم بدأ رحلته العلمية في التزود من العلوم الرفاعية» 
فكانت رحلاته عبادة وعمل» وتجميع للفكر» واتصال روحي بالمتصوفين» وقد نظم طريقته» ووضع 
لها منهجا دراسياء بعد أن استقر في مصر» ويدور منهج طريقته» حول المبادئ التالية: 


الجيلاني» الغنيةء مقدمة المحقق» ص١٠ .٠١-‏ قاسم» المذاهب الصوفية» ص۷١٠‏ . 

قاسم» المذاهب الصوفية» ص۱۹۸ .٠١۹-‏ 

ابن خلکان» وفیات» ج۱ء» ص۱۷۲ . 

هو أحمد بن علي بن إيراهيم الحسني أبو العباس السيد البدوي» المتصوف» صاحب الشهرة في الديار المصريةء كان له 
كرامات ومناقب جمة»ء توفى» سنة ١۷٠ه/٦۲۷١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج۷» 
ص١۱‏ . الطباع» عثمان مصطفى» إتحاف الأعزة في تاريخ غزةء > مجلدات» تحقيق» عبد اللطيف أبو هاشم ( غزة 
مكتبة الیازجي للنشر والتوزیع» ط۱› ۰٩٤۱ه/۱۹۹۹م)»‏ ج۲» ص١١٠‏ . 


۳۹ 


- أن يكون المريد عارفا باللء مراعيا لأوامره» وأن يتمسك بسنة النبي بي وكتاب الله دام 

الطهارة» راضيا بقضاء الله» وأن يترك ما في أيدي الناس» ويتحمل أذاهم» وأن يكون 
ا 

ولقد قامت هذه الطريقةء بتدريب أتباعهاء تدريبا عسكرياء وإرسالهم لساحات القتال 
ضد ااا 


رابعاً: الطريقة السهروردية: 
أسسها أبو نجيب السهروردي'» من مواليد سهروردا"' قدم بغداد وهو شاب» سمع بها 

الحديث» واشتغل بدراسة الفقه بالمدرسة النظاميةء سلك طريق الصوفيةء وحبب إليه الانقطاع 
والعزلةء فانقطع عن الناس مدة» وأقبل على الاشتغال بالعمل لله تعالى» وبذل الجهد في ذلك» ثم 
رجع ودعى جماعة إلى الله تعالى» وكان يعظ ويذكر» فرجع بسببه خلق كثير إلى الله تعالى» وبنى 
راطا ور اف ا عو کو عا و ا ا و اا ا ا 
رضار هذا الزباظ هاا بض به الخاتفا من الخلفة فما فوته ك ناي الى الكريس الد 
النظاميةء فأجاب ودرس بها مدة» وظهرت بركته على تلاميذه توجه إلى الشام سنة 
۷ه/١١١١م»‏ عازماً على زيارة بيت المقدس» فلم يتمكن من الزيارة» بسبب انفساخ الهدنة بين 
المسلمين والصليبيين» فتوجه إلى دمشق» فأكرم السلطان نور الدين مورده مدة إقامته بهاء استغل 
الشيخ إقامته بدمشق بعقد مجالس الذكر» والو عظ» ودعوة الناس إلى الخير»ء وبسبب هذه الزيارة 
أصبح له مريدون وأتباع» أطلق عليهم» أصحاب الطريقة السهرورديةء وكما لاحظنامن خلال 
استعراض سيرته» نرى مدى اهتمام الصوفية بالعلم والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» حيث 
كان السهروردي» حافظأ للقرآن عالمأ بالفقه والتفسير» ولا شك أن هذه العلوم» داوم عليها أتباعه 
من الخليفةء الذي يمثل أعلى سلطة في الدولةء أو من الظلمةء أو طالبي الثأر من خصومهم. 
قاسم» المذاهب الصوفية» ص۷۲٠‏ . 
هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمَّويه» الصوفي القدوةء الواعظ العارف الفقيه الشافعي» أحد الأعلامء كان إماماً في 

الشافعية وعلما في الصوفيةء توفى» سنة ۳٦٠١ه/۷١١١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن الأثيرء الكامل» جزء ١٠ء‏ 

ص۱۰ . ابن خلکان› وفيات»› ج٣»‏ ص٤‏ ۲۰ . الذهبي»› العبر»› ج٣»‏ ص ٤۰‏ . ابن کٿير› البداية والنهايةء ج۱۲» ص٤٣۲‏ . 


سهرورد» هي بلدة صغيرة بأرض الجبال قرب ونجان» ياقوت» معجم البلدان» جه» ص1۹ . القزويني» آثار البلادء 
ص٤۳۹‏ . 


(3) 


ومن خلال استعراضنا لأهم الطرق الموجودة في بلاد الشام» لاحظنا مدى تمسكها 
بالتصوف السني الخالي من البدع» والذي ازدهر على يد المتكلم الأشعري أبي الحسن '» وأبي 
حامد الغزالي» الذين رفضوا اتخاذ الفلسفة طريقاً إلى اليقينء وآثروا عليها التصوف الذي يقوم على 
عقيدة أهل السنة والجماعةء» وظل صوفية بلاد الشام طوال عصر الحروب الصليبيةء يأخذون من 
تصوف الغزالي» سواء بالاستشهاد بحكمه في مجالسهم» أو بالقول والعمل بما جاء في مصففاتهء 
وترتب على ازدهار هذا التيار الصوفي في بلاد الشام» فترة الحروب الصليبية» ظهور عوائد جديدة 
في حضارة بلاد الشام» مثل انتشار حلقات الذكرء وإحياء المناسبات الدينية التي أهمها ذكرى مولد 


رسول الله # وذكرى هجرته» وذكرى الإسراء والمعراج وغير ذلك من المناسبات الدينية. 


٤١ 


عوامل ازدهار الحركة الصوفية ني بلاد الشام 
فترة الحروب الصليبية 


- العامل الديني. 
- العامل السياسي. 


- العوامل الاجتماعية والطبيعية. 


1۲ 


عوامل ازدهار الحركة الصوفية في بلاد الشام 
فترة الحروب الصليبية 


كانت الحركة الدينية في بلاد الشام زمن الحروب الصليبية قويةء ونشطةء ذات تسلط واسع» 
وعميق على القلوب» والعقول» بشكل عام. وكانت النزعة الصوفية أكثر جوانب الحياة الدينية 
غفا دة وا ا ا مك الروت ااا و اا ا ا 
والطبيعيةء وبسبب البلبلة الدينيةء الناشئة عن تنازع الفرق الهدامة''ء والنحل" المنشقة 
والفلسفات' الوافدةء التي أصبحت هي المعبود المقدس» لدى عليَة المثقفين الشاميين فترة الحروب 
الصليبية 9ا 

والمذاهب الاجتماعية التي تحوي في داخلها بعض مبادئ الهدم والفوضى»ء شجعها على 
ذلك النظم الاجتماعية الفاسدة» ومساوئ الحكم والإدارة من جانب» واشتداد الخطر الصليبي من 
SNE VS A EE a jk‏ 
أثر في ظهور الطرق الصوفيةء وزاد من اندفاع الناس للانضمام إليهاء وأصبح لهم تقل في المجتمع 
الشامي» زمن الحروب الصليبيةء حتى أطلق عليه العصر الذهبي للحركات الصوفية. 


ومن أهم العوامل التي أدت إلى ازدهار التصوف الشامي في ذلك العصر: - 
أولا: العامل الديني: 
برزت في المجتمع الشامي زمن الحروب الصليبية سمة مميزة»ء تمثلت في احترام مؤسستين 


الفرق الهدامة وعلى رأسها الفرق الباطنية والرافضة من مزدكيةء أتباع مزدك المجوسي» وهو أول من جاء بمذهب 
المعطلة والقرامطة والحشاشين من الفرق التي أشاعت الرعب والقتل والاغتيال بين الناس» انظر: نظام الملك» سياسة نامةه 
ص۲۱۲ .۲۱٤-‏ 

النحل» بمعنى المذهب» فنقول فلان ينتحل مذهب. وإذا قيل فلان ينتحل كذاء أي يدين به وقيل نحلة» أي دينا وتديناء 
الرازي» أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الشافعي»ء مختار الصحاح» (القاهرة»ء دار الحديث» طا 
۱هه/۲۰۰۰م)» ص۹٤۳‏ . ابن منظور» لسان العرب» ج٠٠»‏ ص٠٥٦‏ . 

الفلاسفة كانوا أصناف عدةء منهم الدهريون الذين يجحدون اللهء والطبيعيون الذين يكون أكثر بحثهم في الطبيعةء والإلهيون 

أمثال سقر اط و افلاطون» و أرسطاطاليس» انظر : الغزالي» المنقذء ص٠۳ .٠۲-‏ 

القرضاوي» الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص٦۲‏ . 

الوباء هو الطاعون» وقيل هو كل مرض عام» وإذا قيل وبئت الأرض» فهي موبوءةء إذا كثر مرضهاء ابن منظورء لسان 

العرب» ج١»‏ ص۱۸۹ . الفيروز أبادي» القاموس المحيطء جا» ص١۳‏ . 

ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص۸١٤‏ . سلام» محمد زغلول» الأدب في عصر صلاح الدين الأيوبي» (الاسكندريةء مؤسسة 

التقافة الجامعية» ط۱» ۱۳۷۸ه/۹١۹١م)»‏ ص٠۷.‏ عاشور» العصر المماليكي» ص۸٤"‏ . 


ج 


ك 


ك 


المؤسسة الدينية تمثلت في تشجيع العلماءء والفقهاءء والصوفيةء وتقريبهم» والإغداق عليهم 
من قبل الحكام» والإكثار من إنشاء المساجد» والزوايا والربطء لتؤدي وظيفتين أساسيتينء تمثلت 
الأولى في: إرساء قواعد وتعاليم مذهب أهل السنة من جهةء ومحاربة الشيعة والتشييع بعد انقراض 
الا ا 

والوظيفة الثانية تمثلت في تلبية حاجات العصر» من شحذ همم" الناس» للجهاد ضد 
الصليبين؛ وقد كان اللجوء للدين والتعمق فيه والمبالغة في الورع جزءا من أعمال المقاومةء وسبيلا 
من سبل تأصيل الجهاد» وشحذ النفوس بالقيم» والمعنويات ولما كانت سياسة سلاطين الزنكيين 
والأيوبيين» متجهة بكاملها إلى نصرة المذهب السني» سواء بمحاربة التشيع الفاطمي داخلياء أو 
بمحاربة الصليبين خارجيأء فقد عملوا على تشجيع كافة النشاطات الدينية السنية» هم ووزراؤهم 
وأمراؤهم» وأولادهم» ونساؤهم بكل الوسائلء ولقد نال التصوف نصيب الأسد من هذا التشجيع 
لأن رايته كانت فوق كل الرايات المذهبية في ذلك الوقت» بسبب ابتعاد الحركة الصوفية عن 
الصراعات المذهبيةء التي كانت منتشرةء في بلاد الشام بين أنصار المذاهب الفقهية الأربعة' حيث 
أفرز هذا الصراع آثارا خطيرة في ميادين الفكر والتربيةء فمن الآثار الفكرية إلزام تاع كل 
مذهب بالاقتصار على مطالعة كتب مذهبهم فقطء والذين يخرجون عن تقاليد الانغخلاق والتعصب 
وينفتحون على الآخرين يصبحون هدفا للاتهام بالتفاق» مهما كانت منزلتهم العلمية". 

رفن ن علي دك ا ت اه ن ع ف لخ في رمته فف فر عا 
الحنابلة المتشددون» وأيدهم الأتباع المقلدون» لأنه لم يتحرج من مجالسة العلماء من غير مذهبه»ء 


مصطفى» فلسطين ما بين العهدين الفاطمي والأموي» الموسوعة الفلسطينيةء (بيروت» هيئة الموسوعة» ط١‏ 
١٠٠ه/٠۱۹۹م)»‏ ص٥٩٤‏ . مصطفى» الأوقاف والعلم في بيت المقدس» (مجلة الحضارة الإسلامية)» ج۳» ص٤١٠‏ . 
عبد الجليل» المؤسسات التعليمية في بلاد الشام» ص٠۲۲‏ . 

شحذ؛ شحفنه» أي سفته سوقا شديدأءوشحئتة الخحت عليه في المسالة ابن منظورء السان العرزب» ج ض ٠۹٤‏ المقراي» 

المصباح المنير» ص۸۲٠‏ . 

همم» مفردها همة» والهمام» الملك العظيم الهمةء لأنه إذا هم بأمر امضاه لا يرد عنه» ابن منظور» لسان العرب» ج۲٠»‏ 

E 

ابن الاثيرء الباهر» ص۳٠.‏ ابن واصل» مفرج الكروب» ج٠»‏ ص٤٤٠‏ . مصطفى» آل قدامة والصالحية» ص۲" . 

مصطفى آل قدامة والصالحية» ص۲" . 

الخطيب» دور التعليم في تحرير بيت المقدس» ص٠٠ .١٠-‏ والمذاهب هي المذهب الشافعي» والمذهب المالكي» والمذهب 

الحنفي» والمذهب الحنبلي. 

ابن الجوزي» المنتظم» ج۹» ص0١٤‏ . ابن رجب» الذيل» ص۹١١‏ . مصطفى آل قدامة والصالحية» ص۲" . 

ابن فل هو عل ن محمد ق الاه زفاح اتخات كان اعام فى كثر من الود ترق م ۴ 6١‏ 3 
للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠»‏ ص۲٠٠.‏ الذهبي» تاريخ الإسلام» ج٥۳»‏ ص۹٤۳.‏ ابن رجب» 
الذيل» ج٠١»‏ ص۱۸٠١‏ . ابن حجر» لسان» ج٤٠‏ ص۲۸۳ . الداوودي» طبقات المفسرين» ص۲۸۸ . 

الحنابلةء أتباع الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي وهو أحد المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنةء انظر: 
ابن حنبل» أحمد بن محمدء المسند» ۲۰ جزء» تحقیق» أحمد محمد شاكر» (القاهرة» دار الحدیث» ط۱ ١۲۱٤۱/٥۱۹۹١م)ء‏ 


ج۱» ص٠٤‏ . 


ولقد ذكر ابن عقيل طرفاً من تجاربه في هذا المجالء فقال: "وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني 
هجران جماعة من العلماءء وكان ذلك يحرمني علما نافع" ولقد ذكر ابن الجوزي' الفتنة التي 
تعرض لها ابن عقيل بسبب مجالسته للعلماء من غير مذهبه» فقال: "وكان أصحابنا قد نقموا عليه» 
لأجل أشياء كان يقولهاء وكان في ابن عقيل فطنة وذكاء فأحب الإطلاع على كل مذهب'" ". 

كما شاعت ظاهرة الإرهاب الفكري» الذي مزق الأمة إلى جماعات» ومذاهب متتاحرة 
يعكس لنا قول محمد بن موسى الحنفي أ حالة البخض والكراهيةء بين أتباع المذاهب في ذلك 
العصر» حيث كان يقول: "لو كانت لي الولاية» لأخذنث من أصحاب الشافعي الجزيةء وكان مخضا 
ات فلك 0 

وقول ابن رواحة الحموي"' الذي بنى مدرستين للشافعية»ء إحداهما في دمشق والأخرى 
في حلب» وشرط "أن لا يدخلها حنبلي أو نصراني أو ب 


LEON Ea CC O E 

يلي والمدهبي؛ و ل و ن 

لخر ر ع ف ع ارو ا ا و 
والمذهبية بين المسلمين من أتباع المذاهب المختلفةء كالخلاف بين الأشعري ةا 


ابن رجب» الذیل» ج۱» ص۱۱۹ . 

هو عبد الرحمن بن علي بن جعفر الجوزي» الإمام الحافظ الواعظ المضسر العلاأمةء صاحب التصانيف المشهورة في أنواع 
العلوم توفي سنة ۹۷١ه/١٠٠٠١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن خلكان» وفيات» ج٠»‏ ص١٠٠‏ . الذهبي» العبر»› ج٣»‏ 
ص۸١١‏ . الداوودي» طبقات المفسرين» ص١۹٠‏ . عويضة» كامل محمد محمد» عبد الرحمن بن الجوزي شيخ الزهاد وإمام 
الوعاظء (بيروت» دار الكتب العلمية» ط١‏ ٤١٤٠ه/۱۹۹۳م)»‏ ص۷٠.‏ 

ابن الجوزي» المنتظم ج .٤١٠١‏ 

هو محمد بن موسى بن عبد الله البلاساعوني الحنفيء تولى قضاء بيت المقدس» فشكا منه الناس فعزل عنها ثم تولى قضاء 

دمشق» توفي سنة ١٠٠ه/١٠١١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن كثير» البداية والنهاية» ج۲٠»‏ ص١١٠‏ . 

المصدر نفسه» ص١۷٠‏ . 


هو زكي الدين أبو القاسم» التاجر االمعروف بابن رواحة» واقف المدرسة الراوحية بدمشق وأخرى بحلب توفي سنة 
۳ه/٠۲۲١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : الذهبي» العبر» ج۴» ص۱۸۹. ابن كثير» البداية والنهاية»ء ج۳٠»‏ ص١١١‏ . 
النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۱» ص۱۹۹. كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص٤١٠‏ . 

النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس» ج۱» صض٠۲۰.‏ كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص٤١٠٠‏ . 

حلمي» أحمد كمال الدينء عمر الخيام عصرأ وبيئة وانتاجأًء (القاهرةء مكتبة دار المعرفةء طا ٤١٤١هے‏ ١٤۱۹۹م)ء‏ 

ک2 

الأشعرية» هم أصحاب الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل» من ذرية أبي موسى الأشعري» أخذ علم الكلام عن شيخه 
محمد بن عبد الوهاب الحبائي شيخ المعتزلةء وتبعه في الإعتزال حتى صار للمعتزلة إماما وصنف كتاباً في الرد عليهء 
وأجمع على عقيدة الأشعري المالكية والشافعية» وبعض الأحناف» وفضلاء الحنابلةء وهو يطلق على معتتقيه من أهل السنة 
والجماعة» انظر: أبو الحسن الأشعري» مقالات إسلاميةء واختلاف المصلين» جا» ص١٠.‏ كرد علي» خطط الشام» جا 


والمعتزلة'' أو بين الفقهاء» على اختلاف مشاربهم» وبين الفلاسفة وكان أشدها النزاع المذهبي 
بين أهل السنة وبين الشيعة على اختلاف فرقها. 
ركن ية ف نا الاه فور الین رن وضلا ادن الاوي ان ع 


يذكر ابن جبير أ أحوالهم» في أيام صلاح الدين الأيوبي» فيقول: "وللشيعة في هذه البلاد أمور 
عجيبةء وهم أكثر من السنة فيهاء وقد عَمّروا البلاد بمذاهبهم» وهم فرق شتى منهم الرافضةا“ 
وهم السبابون» [أي يسبون أبا بكر وعمر] ومنهم الإمامية"' والزيدية "وهم يقولون بالتقفضيل 


خاضة بو الإاساعية اير وهر كت رة اهم لجرا علي ن اي طالب 


ص١٠٤۲‏ . ابن عساكر» تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الحسن الأشعري» تحقيق» أحمد السقاء (بيروت» دار 
الجیل» ط ۱ء ۱٤۱٩‏ ھه/٥۱۹۹م)»‏ ص۳۹. 

" المعتزلةء هم المحايدةء وليس المعتزلة مأخوذاً عن فكرة الإنفصال عن مذهب أهل السنة والجماعةء وتقبل المعتزلة هذا 
الإسم لأنه يعني المحايدة أو الذين لا ينصرون أحد الفريقين المتنازعين من أهل السنة والخوارج» على الآخرء في المسألة 
كما يقول الخوارج في مرتكب الكبيرة» أو هو مؤمن عاص يعاقب على الكبيرة بقدرها كما يقول أهل السنةء انظر: بدوي» 
مذاهب الإساميين» ص۷" . 

الشيعة انقسمت الشيعة إلى عشرين فرقة منهم المعتدلون ومنهم الغلاةء إلا أنهم جميعا متفقون على أن الخلافة والإمامة لا 
تخرج عن أولاد علي بن أبي طالب ولا عن أحفاده» وإن خرجت فبظلم من غيرهم» أو تقية من عندهم» انظر : النوبختي› 
فرق الشيعة» ص۷٠‏ . الحلبي» سليمان» "طائفة النصيرية" تاريخها وعقائدهاء القاهرة» المطبعة السلفية» ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹م › 
کن 

الباز العريني» الشرق الأوسط والحروب الصليبية» ج۱» ص۲۹ . 

هو الإمام الرئيس أبو الحسين محمد بن جبير» حجٌ وحدّث في طريقه» عني بالآداب» وتقدم في صناعة الشعر والنش» ثم 

تزهد ورحل مرتين إلى المشرق» توفي سنة ١٠٠ه/۷١١١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: الذهبي» العبر» ج۳» ص۳١٠‏ . 

ابن العماد» شذرات» جه» ص۰٠‏ . حسين» المائة الأعظم» ص۹۳٠‏ . 

سبق تعريفها. 

الإمامية» هي فرقة من فرق الشيعة انقسمت إلى عدة طوائف» وقد ساقت الإمامة من علي بن أبي طالب إلى ابنه الحسن 
بالوصية ثم إلى أخيه الحسين إلى الإمام الثاني عشر محمد إين العسكري» انظر: القلقشندي» صبح الأعشى»› ج٠٠٠‏ 
ص .۲۳١‏ دائرة المعارف الإسلاميةء ج١٠٤٠»‏ ص1۳ . الحلبي» طائفة النصيرية» ص٥٠٠‏ . 

الزيدية تنسب إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان زيد قد تتلمذ على يد واصل بن عطاء المعتزليء 
فالتزم منهجه العقلي وبعضاً من أصوله» والفرقة الزيدية هي أقرب الفرق الشيعية إلى أهل السنة والجماعة» ومن مذهبهم 
جواز إمامة المفضول مع قيام الفاضل» انظر : البلخي» أبو زيد أحمد بن سهل» البدء والتاريخ» جزءان» وضع حواشيه» 
خلیل عمران المنصور» (بیروت» دار الكتب العلمية» ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷م)ء‏ ج٠»‏ ص٠٤٠۲.‏ القلقشندي» صبح الأعشى» 
ج١»‏ ص١٠۲.‏ أبو زهرةء الإمام زيدء ص۷۹ .۸٠-‏ الحلبي» طائفة النصيرية» ص٤٠‏ . 

ابن جبير» الرحلة» ص۷٠۲‏ . 

سبق تعريفها. 

النصيرية» هي فرقة من الشيعة رئيسها محمد بن نصير النميري توفي سنة ١۲۷ه/۸۸۳م»‏ قالوا بحلول الله تعالى في 
علي» انظر: ابن أبي حديدء عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني» شرح نهج البلاغة» ٠١‏ 


و ار ا 


لقد عانى أهل السنة الكثيرء من تلك الفرق الشيعيةء التي تواجدت على أرض الشام فتقرة 
الحروب الصليبةء وقلما كان يمر شهر أو سنة على الأكثر دون أن يحدث فيها صراع مذهبي بين 
أهل السنة والشيعةء يؤكد ذلك قول ابن الأثير عند ذكره لأحداث سنة ٦۲١‏ ه/٤‏ ۲۲١م‏ "وفيها 
وقعت فتنةء بين أهل السنة والشيعة» على جاري عادتهم" وهذا الصراع المذهبي بين أهل السنة 
والشيعة» جعل الناس في حيرة من أمرهم» فما كان منهم إلا اللجوء إلى الصوفية البعيدة عن هذا 
الصراع والتعصب المذهبي» فهم في نظر الناس منصرفون إلى عبادة الله والتقرب إليه عن طريق 
الزهد والتقشف» وكان هذا من أهم العوامل التي أدت إلى انتعاش التصوف الشامي فترة الحروب 
الصليبيةء وكانت هذه الصراعات المذهبيةء والسياسيةء من أهم أسباب ضعف الأمة الإسلامية 
وتفتتهاء وانقسامهاء إلى شيع وأحزاب متنازعة» سهلت على الصليبيين اجتياح بلاد الشام وإقامة 
ممالك صليبية فيهاء كما بذل السلاطين كل نشاط لنشر المفاهيم الإسلامية الصحيحة» فوظفوا 
الأوقاف في إنشاء المدارس» والزوايا والخوانق» إلى جانب تبرعات أهل الخير من أموال وبساتين 
للصوفية دفعَهّم إلى ذلك طلب المغفرةء والرضا من اللهء والعودة إلى علوم السلف» والإقتداء بهم 
فكرأً وعملا"ء حيث كان الباعث الديني في ذلك العصر يمتل اتجاها قوياً لدى عامة الناس»ء فاتجه 
الكثير منهم إلى الصوفيةء وبذلوا لهم الأموالء والممتلكات» على اعتبار أن الاهتمام بهم يعني 
الاهتمام بالشرع الإسلامي» والعمل على رفعته ونشره فقد وجدوا في هؤلاء المتصوفة فرصة 
طيبة للبذل والعطاء» خاصة وأن الكثير من أماكن الصوفية تعتني عناية فائقة بالعلوم الشرعية» 
وبالتالي فإن الإنفاق على تدريس العلوم الشرعيةء وعلى المشتغلين بهاء يعد هدفا دينياء يُرجى من 
ورائه حصول الخير والبركة في الحياة الدنياء ونيل الأجر والثواب في الحياة الآخرة. ا" 


أجزاءء تحقيق» محمد أبو الفضل إبراهيم» (طهران»› مركز نشر التراث»› طا ۱ ه`ھ/۲۰۰۱م)» ٩٥- ٩٤ص “A‏ . 
الحلبي» طائفة النصيرية» ص٣"‏ . 

الغرابيةء هي فرقة من غلاة الشيعة قالوا أن الله بعث جبريل إلى علي بن أبي طالب» فغلط وجاء إلى محمد 4# وذلك لشدة 
الشبه بين علي ومحمد ي كما يشبه الغراب بالغراب» فسموا بذلك» وقد تفقوا على سب جبريل والرسول عليهما السلام 
لذلك تعتبر هذه الفرقة من اشد الفرق كفرا وإلحاداء البغدادي» الفرق بين الفرق» ص٠٠٠‏ . 

ابن جبیر» الرحلة» ص۲۱۸ . 

ابن الأثير الكاملء» ج١٠٠»‏ ص١٤٠٤‏ . الغساني» العسجد المسبوك» ج۲ ص٠٠٠٤‏ . 

العسلي» الأوقاف والتعليم في القدس» مجلة الحضاة الإسلامية» عدد ۳»> ص٤١٠‏ . مصطفى» فلسطين ما بين العهدين» 

ص٥٩٤‏ . المصري»› التعليم في بلاد الشام» ص °۹ . 

جيب» صلاح الدين» ص۲۸٠‏ . المصري» التعليم في بلاد الشام» ص٠٠‏ . 

المصري» التعليم في بلاد الشام» ص٥‏ . 


1۷ 


کی كنت عات اة مان لرك كر ا ف حت ك ي ال ا جر اة 
الصوفيةء وإغداق الأموال عليهم» وبناء الخوانق» والزواياء والربط لهم» متل الخاتون عصمت 
الدين'» زوجة نور الدين» والتي تزوجها صلاح الدين» من بعد وفاة سيده "أوقفت الخانقاة المعروفة 
بالخاتونية غربي دمشق a‏ 

كما كان لكثرة المشاهد"' والأماكن المباركة التي كان يلجا إليها الصوفية في بلاد الشام 
ويعتكفون فيها أكبر الأثر في ازدهار التصوف» وازدياد الصوفية في بلاد الشام فقرة الحروب 
الصليبيةء فعندما يذكر ابن جبير أ جبل قاسيون أ وكثرة ما عليه من مشاهد مباركةء يقول: "وهذا 
الجبل مشهور بالبركة في القديم لأنه مصعد الأنبياء صلوات الله عليه" ومكان استراحة إيراهيم 
عليه السلام بسفح جبل قاسيون» وهو عبارة عن غار مستطيل» وقد بني عليه مسجد كبير مقسم إلى 
مساجد كثيرة كالغرف» وعليه صومعة عالية» ومن ذلك الغار رأى إيراهيم عليه السلام الكواكب ثم 


ود ا ا E‏ 
ا ا می فک فل ال۷ حب الاق * فل کرای اتسر بارغا د قال هذا ري فلت فل قال لن ل مهدي ري 


وی ر 0 


ا فلا رای لبان رغة قال ذا ري ذا ڪر کات اراز مان يرين 
V(r a‏ 
ا ون { 


E a a‏ 0 ا کات ن اشن اا ان 
وأكثرهن صدقةء وهي واقفة الخانقاة الخاتونية ولها أوقاف كثيرةء توفيت سنة ٥۸١‏ ه/١۸٠١م»‏ للمزيد عن ترجمتهاء 
انظر: الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۸۳. ابن كثير» البداية والنهايةء ج٠٠»‏ ص۷٠".‏ النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس»› 
ج۱» ص۳۸۸ . كرد علي» خطط الشام» ج٦»‏ ص١٠‏ . شميساني» حسن» مدارس دمشق في العصر الأيوبي» (بيروت» دار 
الآفاق الجديدة» ط۱ ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م)» ص٦۷.‏ 

ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم» الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» جزءان» تحقيق» يحيى 
عبارة» (دمشق» وزارة الثقافة» ۹١٤٠١ه/۱۹۸۸م)ء‏ ج١»‏ ص۸١٠‏ . الغساني» العسجد المسبوك» ج٠»‏ ص۱۹۷. جيب» 
صلاح الدین» ص۷١٠‏ . 

المشهد المجمع من الناس» والمشهد محضر الناس» ومشاهد مكة» المواطن التي يجتمعون بهاء وهي الأماكن التي يعتقد أن 

بها إنسان صالح» وربما تکون مشاهد لا يوجد بها احد» ابن منظور»ء لسان العرب» ج۳؛» ص۱١٤۲‏ . 

قاسيون» هو الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور» وفيها آثار الأنبياء وكهوف» وفي سفحه مقبرة أهل الصلاح 
[الصوفية]و هو جبل مُعَظم مقدس يروى فيه آثار» وللصالحين فيه أخبارء انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج۷» ص١٠‏ . 
الظاهري» غرس الدين خليل بن شاهينء زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 


(4) 


۷ هھهھه/۱۹۹۷م)» ص۱٤‏ . 
ابن جبير» الرحلة» ص۲۱۲ . شميساني» الحافظ بن عساکر» ص۲۸ . 


7 الأنعام» آية ۷٦(‏ -۷۷ -۷۸). 


وفي ظهر الغار مقامه"“ ' الذي كان يخرج إليه» وعلى مقربة من جبل قاسيون مدفن 
سبعين ألف شهيد» وقيل أن الأنبياء المدفونين به سبعة آلاف نبي» والله أعلم» وبجبل قاسيون مغارة 
تعرف بمغارة الدم» لأن فوقها في الجبل دم هابيل قتيل أخيه قابيلء وفي أعلى الجبل كهف منسوب 
إلى آدم عليه السلام وهو موضع مبارك» ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين 
وأراض بيضاء"' ورباع حتى أن البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميع ما فيه» وكل مسجد يستحدث 
e a E‏ 

وكانت هذه المشاهد أماكن ومواضع جذب للصوفيةء من جميع أنحاء العالم الإسلامي» مما 
كان له أكبر الأثر في ازدياد الصوفية في بلاد الشام» وازدهارها فترة الحروب الصليبية. 

وكان لابتعاد الصوفية عن الصراعات المذهبية والسياسية دور كبير في إكسابهم شعبية 
كبيرة داخل المجتمع الشامي» ويثمن الباحث هذا الموقف الإيجابي للصوفية حيث إنهم باعتزالهم 
للفتن» وتوجههم نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» أدى إلى ازدياد إقبال الناس عليهم» كما 
شجع الحكام والأمراء والأغنياء» الصوفيةء باتخاذهم وسيلة يتقربون بها إلى الله» ويكفرون عن 
سيئاتهم وذنوبهم» فأغدقوا عليهم الأموال والصدقات» وساهموا في بناء الخانقاهات» والزواياء مما 
أدى إلى ازدهار وانتعاش التصوف في عصر الحروب الصليبية. 
ثانيا: العامل السياسي: 

كان المناخ السياسي الذي ساد الدولة الإسلامية فترة الحروب الصليبيةء وذيوع الوهن 
والضعف بين أبناء العالم الإسلامي» بسبب قيام خلافتين في الشرق» إحداهما سنية في بغدادء 
والأخرى شيعية في مصر» وقد أنهكتهما مشاكلهما الداخلية" التي استنفذت كل قواهما في الوققت 
الذي كان الاجتياح الصليبي يهدد بلاد الشام. 

وعجز هاتين الخلافتين من القيام بواجبهماء في التصدي لهذا الغزو الصليبي» وتطهير بلاد 
الشام منه. كان له أكبر الأثر في توجه الناس إلى اللهء والتجائهم إلى الجماعات الصوفيةء للعبادة 


المقام موضع الإقامة» أي موضع صلاته» انظر : ابن منظور» لسان العرب» ج۱۲» ص۹۸٤‏ . 

ابن جبير» الرحلة» ص۲٠۲.‏ ابن بطوطة»ء الرحلة» ص۹١٠‏ . 

الأراضي البيضاءء هي التي لا نبات فيهاء وباضت الأرض» اصفرت خضرتها وسقطت ثمرتها ويبست أغصانهاء ابن 
منظرر» لسان العرب» ج۷» ص۱۲۸ .٠١۹-‏ 

الرباع» بمعنى المنزل» رباع القوم أي منازلهاء ابن منظورء لسان العرب» ج۸» صض١١٠.‏ الزبيدي» تاج العروس»ء ج١١ء‏ 


E2 


چ 


ابن جبير› الرحلة» ص٤۲۱‏ . 
انظر : أبو شامةء الروضتين» ج٠‏ ص۲. كلود» الشرق والغرب› ص٤‏ 1۹. 194 .ض Nasr, Islamic Sirituality,‏ 


ك3 


4۹ 


والعكوف على الذكرء والاستغفارء لعلهم يجدون فيه ما يخفف وطأة الإحساس بالذنب» بسبب عدم 
قيامهم بفريضة الجهاد التي تقاعست عنه الخلافتين» ولانشغالهما بالصراع الدائر بينهما. ‏ 

كما كانت وفاة السلطان السلجوقي ملكشاء" ١٥٨٤ه/۲۹١٠م‏ وهو الذي بلغت الدولة 
الإسلامية في أيامه أوج مجدهاء وأقصى اتساعهاء بداية لتفكك الدولة السلجوقيةء وتفرق كلمة 
المسلمين» وإنشغال رؤسائهم في الصراع» والحروب والمنازعات "» إذ أن الورثة لذلك السلطان 
من أبنائه» وإخوته» اضحوا في سباق فيما بينهم تقاتلا وتناحراً فترة من الزمن» إلى أن انحصر 
الصراع بين رجلين هماء بركياروق أكبر أولاد ملك شاه وتاج الدولة تتش أكبر أشقائه طمعا 
في الملك» وإقامة دولة كبيرة» موسعة تشمل مدن الشام كلها. 

فبمجرد أن سمع تاج الدولة تتش بموت أخيه» سارع لتحقيق أطماعه مستفيدأ من حالة 
الفوضى» وعدم الاستقرارءالتي أمست عليها السلطنة نتيجة الخلافات التي دبت بين أبناء أخيه 
بركياروق من جهة» ومحمود وأمه تركان خاتون" من جهة أخرى» فتجهز تتش من دمشق لطلب 
السلطة"' واتجه صوب حلب» حيث أطاعه صاحبها آق سنقر" وكذلك فعل کل من ياغي سيان 


انظر: ابن الأثير» الكامل» ج۸» ص٠١.‏ ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠٠»‏ ص۹7٠.‏ رزق» عاصم محمد» خانقاوات 

الصوفية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوكي» جز ءان» (القاهرة» مكتبة مدبولي» طا ۱۷٤۱۹۹۷/۱م)»‏ جاء 

کن 

ابن الأثیر؛ الکامل» ج۸» ص۸۱٤ ٤٤٤٠‏ . ابن خلكان» وفيات» ج٥»‏ ص۲۸۳. الذهبي» دول الإسلام» ج٠»‏ ص١١٤‏ . ابن 
الوردي» تاريخ» ج۲» ص1 . بروكلمان» كارل» تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبيه أمين فارس - منير البعلبكي»› 
(بیروت» دار العلم للملایین» ط۱ ۱۲۰۲ ه/۸٤۱۹م)»‏ ص٦٤"‏ . 

هو ركن الدين بن السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان» أحد الملوك السلاجقةء تولى المملكة بعد وفاة أبيه» وكان عالي الهمةء 
لكنه كان للأسف ملازماً للشراب والإدمان» توفى سنة ۹۸٤ه/٤١٠١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: ابن القلانسيء 
الذيل» ص١٤١‏ . ابن الأثير» الكامل» ج۹» ص۷۷. الذهبي» العبرء ج۲ ص٠۳۷‏ . المقريزي» السلوك» ج٠»‏ ص١٤٠.‏ ابن 
العماد» شذرات» ج٠؛»‏ ص۷١٠‏ . 

بهو السلظان تاج الذولة ايق سيد بق السلطان الب ارساان النلجوقي» كان شجاعا مقدذاما, و اسع الملك كاد أن مولي على 

ممالك أخيه الملك شاه» توفى سنة ٤۸۸‏ ه/٥۹١٠م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر : ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص٠٠٠.‏ أبو 

الفداء» المختصر في أخبار البشر» ج٠»‏ ص۲۲. الذهبي» دول الإسلام» ج٠»‏ ص۲۲٤‏ . ابن العماد» شذرات» ج"» 

ص٠۳۸‏ . يوسف» إرشيد» سلاجقة الشام والجزيرة في الفترة ما بين ٠۷١ - ٠٠٥١‏ (عمان»ء المؤسسة الصحفية الأردنية 

الوطنیة» ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۸م)» ص٠١٠‏ . 

هي زوجة السلطان ملك شاه» توفى عنها زوجها هي وابنها الصغير محمود الذي كان عمره أربع سنوات وشهور» وهي 

حازمة ومتعلمة وتقية» أخفت وفاة زوجهاء واستحلفت العسكر لولدها وسارت بهم إلى أصفهان» وأرسلت إلى الخليفة 

العباسي المقتدي بالل طالبة منه أن يدعوا لابنها بالسلطنةء للمزيد عن ترجمتهاء انظر: ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص۹۹٤‏ . 

أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء» ج۲» ص۸٠.‏ يوسف» سلاجقة الشام» ص٠١٠‏ . 

انظر : ابن القلانسي» الذيل» ص١١٠ .٠١٠-‏ ابن الأثير» الكامل» ج۸» ص١١٤‏ . ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» 
ص۹١۱‏ . يوسف» سلاجقة الشام» ص۹۸ . 

هو قسيم الدولةء أبو الفتح مولى ملك شاه» لما فتح ملك شاه حلب استتابه عليها سنة ٤۸٠‏ ه/۸۷١٠٠م»‏ فأحسن السياسة 
وضبط الأمور وتتبع المفسدين» إلا أنه وقع أسيرا في يد تاج الدولة تتش الذي قتله صبرا سنة ٤٩۷‏ ه/٤۹١٠م»‏ للمزيد 


صاحب أنطاكية"' وبوزان" صاحب الرها' وقبل التقائه بابن أخيه تتش تخلى عنه كل من آ 
سنقر وبوزان» وانضما إلى برکیاروق» ولم يبق معه سوی ياغي سیان» وکان انسحابهما تحطيما 
لمشروعاته» حيث آثر العودة إلى الشام» والتقى بجيش بركياروق في معركة شديدة قرب الريا“ 
سنة TT »م۱۰۹٥/ھ ٤٩۸۸‏ الدولة تتش للخيانة من بعض أعوانه المقربين الذين تركوه 
يتخبط في دمائه» مع جملة من أصخا SS‏ اکا 
بلاد الشام لأبناء عمه تتش» وهما فخر الملوك رضوان'" وشمس الملوك دقاق اللذين جعلا بلاد 
الشام حلبة من الصراع الدموي'' 


ولم تأت سنة ٤۸٩‏ ه/٦۹٠٠م‏ إلا وكانت دولة السلاجقة قد تجزأت» وتقسمت إلى ممالك 


خمس متنافسة متحاربة وهي : 


عن ترجمته»ء انظر : ابن الأثيرء الكاملء ج۸» ص٤۹٤‏ . ابن العديم» زبدة الحلب» ص۲۲۷. أبو الفداءء المختصر في أخبار 
البشر›ء جا“ NR‏ ابن العمادء شذرات»› ج“ ص ۲۳۸۰ . 

هو ياغي سيان أمير أنطاكيا وقت إستيلاء الصليبيين عليهاء سنة ۱٩٤/۹۷٠١م‏ أظهر شجاعة عظيمة في قتاله 
للصليبيينء إلا أن الصليبيين راسلوا أحد الخونا القائمين على الأبراج وبذلوا له مالأء فاستيقظ ياغي فجأة عندما علم بدخول 
الصليبيين المدينة وفر هارباً إلا أنه سقط عن فرسه مغشیاً عليه فمر به أرمني فقتله» سنة ۱هل/۱۰۹۷م» للمزيد عن 
ترجمته» انظر : ابن الأثيرء الكامل»› ج ص۱٩٤‏ . بو الفداءء المختصر في أخبار البشر›ء جا“ ص ۲۷ . 

أنطاكياء هي مدينة سوريةء تقع غربي مدينة حلب» يحدها من الشمال الاسكندرونةء ومن الجنوب اللاذقيةء أطلق عليها في 
الزمان قصبة العواصم»ء وهي من الثغور الشاميةء كما أنها من أعيان البلاد وأمهاء موصوفة بالنزاهة والحسن»ء وطيب 
الهواءء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخيرء انظر: الاصطخري» المسالك والممالك› ص1٤‏ . المقدسي»› أحسن 
التقاسيم» ص۱۲۹ دانیال»› الرحلة»› ص ° ۰ ١‏ 

هو بوزان صاحب حران والرهاء قتله السلطان تتش ذبحاً بعد أسره وبعث برأسه إلى أهل حران فسلموا له البلدء توفى سنة 

۷ هھ/ ۰۹ ام» للمزيد عن ترجمته»› انظر : ابن العديم» زبدة الحلب» ص۲۲۹ . الذهبي»› العبر»ء جا“ ص٤٣۲‏ . 

الرهاء مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام» بها كنيسة عجيبة ملبسة بالفيسفاء» وهي أحد عجائب الدنياء انظر: المقدسي»› 

أحسن التقاسيم» ص٣۱۲‏ . ياقوت» معجم البلدان› ج٤“‏ ص ٤٥۰‏ . 

هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد» قديمة البناءء وفيرة الخيرات» أهلها شافعية وأحناف» انظر: المقدسي» أحسن التقاسي» 

ص۲۹۹ . ياقوت»› معجم البلدان»› ج٤“‏ ص۷٥٤‏ . القزويني»› آنار البلادء ص۲۷۹ . 

(6 ابن القلانسي»› الذيلء› ص۱۲۹ TT e-‏ ابن الأثيرء الكاملء جA“‏ ص °۰ . ابن العديم» زبدة الحلب» ص۲۲۰ . ابن العبري»› 

تاريخ مختصر الدول» ص٠۷٠‏ . يوسف» سلاجقة الشام» ص١١٠‏ . 

رضوان هو صاحب حلب» ابن تتش بن ألب أرسلان السلجوقي» ومنه أخذت الصليبين أنطاكية» وملكوا بعده ابنه ألب 
أرسلان الأخرس»ء توفي سنة ۲/۷ ۱۱۱م» للمزید عن ترجمته» انظر: الذهبي»› العبر»ء جا“ ص۳۸۹ . اليافعي»› مرآة 
الجنان»› ج“ ص۷٤۱‏ . ابن العمادء شذرات»› ج ص٦۱‏ . 


هو شمس الملوك أبو نصر بن تتس ابن السلطان ألب أرسلان صاحب دمشق» تولاها بعد أبيه» توفي سنة 


۲۷ ھ/ ۳م للمزيد عن ترجمته» انظر: الذهبي»› سیر أعلامء» ج٤۱‏ ص١١٤۲‏ . ابن كثير»› البداية والنهايية»› ج۱۲ 
ص ۱٣۲‏ . 
ابن العديم» زبدة الحلب» ص۲۳۰ .۲٠٠-‏ 


- سلطنة فارس [اصبهان] وعليها السلطان بركياروق» الذي كانت له السيطرة على بغداد. 

- مملكة خراسان» وما وراء النهرء وعليها أبو الحرث سنجر ا شقيق بركياروق. 

- مملكة حلب» وعليها رضوان بن تتش . 

ا 

- سلطنة سلاجقة الروم» وزعيمها قلج أرسلان. ' 
هذه التجزئة وذاك الانقسام في السلطة السياسية والعسكرية لدى الدولة السلجوقية خلق جوا 
من الو نى و الار فاك ارت متخا لكل امم" 


ولم تقتصر هذه النزاعات على البيت السلجوقي وحده» بل شمل ذلك ولاتهم وأمراءهم 


حيث استغل كل أمير الفرصة» واستقل بنفسه» وخرج على الدولة فظهرت وحدات سياسية 
عرفت باسم الأتاباكيات مثل أتابكية دمشق» وأتابكية الموصل» وكان بعمض هذه الأتابكيات 


ق ا و اتر ك عات الك 


و 


و 


الريبةء والطمع يحكم هذه الدويلات» فدخلت في صراعات وحروب» تكاد لم تخل منها سنة واحدة. 


اتک هو لک اعات عل الغا من غ ل :ف ا ر ون اهاه 
الو ان الان وا غات و خا اقا ن لاخر رخو ان ستاك كت 


ودقاق( صاحب د مشق " 


1) 


هو معز الي خمد ستجر أب الخرت: ابن السلطان ملف شاه المللجوقي» عاش ادت وسجعون نة وكان وقورا مهيا شقا 
على الرعيةء توفی سنة ٥٥۲‏ ه/۷٣۱٠۱م»‏ للمزید عن ترجمته» انظر : ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص١٠٤.‏ ابن خلكان» 
وفيات» ج۲» ص۷٤٤‏ . الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۷١.‏ ابن العماد» شذرات» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

هو قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي» صاحب بلاد الروم» كان شجاعاً جريئاً يقود المعارك بنفسه» توفى غرقاً 
سنة ٠٠٠١‏ ه/١١٠١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر : ابن الأثيرء الكاملء» ج۹ ص٠١٠‏ . الذهبي» العبر» ج۲» ص۳۷۹ . 

ابن الأثيرء الكاملء ج۹» ص۳ ومابعدها. ابن العديم» زبدة الحلب» ص١۲۲‏ وما بعدها. شميساني» الحافظ بن عساكر» 
ص٤‏ -۷. 

بروکلمان» تاريخ الشعوب» ص۹٤۲‏ . مؤنس» نور الدين» ص۷۷. 

آتاء كلمة تركية معناها الأب» وأتابك تطلق على الوصي» أو المؤدب لأمراء الأتراك الذين كان يعهد بأمر تربيتهم في أيام 
السلاجقةء انظر: دائرة المعارف الإسلامية» ج٠»‏ ص۳١٤‏ . 

ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص١۸٤‏ وما بعدها. أبي الفداءء المختصر في أخبار البشر»ء ج٠»‏ ص۱۸. عاشورء الحركة 
الصليبيةء ج٠»‏ ص1۷ . 

رضوان هو صاحب حلب» ابن تتش بن ألب أرسلان السلجوقي» ومنه أخذت الصليبين أنطاكية» وملكوا بعده ابنه ألب 
أرسلان الأخرس» توفي سنة ۷٠٠ه/١١١١م»‏ للمزيد عن ترجمتهء انظر: الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص۳۸۹ . اليافعيء مرآة 
الجنان» ج۳» ص١٤٠‏ . ابن العماد» شذرات» ج۳» ص١٠‏ . 


وملكوا ما ملكوا من بلاد الشام وهددوا الأخوين تهديدا بالغا حتى اضطرا إلى الدخول في 
لاعة الاين ودا الخورة" 

كما كان في داخل كل دولة من هذه الدويلات المجزأةء أمراء الجيش والقادة يقودون 
الانقلابات والثورات» ويبيعون ولاءهم للسلاطين» حسب الأعطيات والهداياء ومثلهم الجند الذين 
صارت الجندية عندهم وسيلة للارتزاق» واستغلال الاضطرابات للنهب والغنائم» وإلى جانب هذا 
التفكك الداخلي دخلت هذه الدويلات السلجوقية مع الدولة الفاطمية في صراع مرير»ء استنفذ كل 
طاقتهما المادية والبشرية ١‏ 


أما الحالة السياسية في الدولة الأيوبية بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبيء فلم تكن 
O OE OBA LO OR E‏ 
الاضطرابات» والصراعات» بين أبناء البيت الواحد كالتي وقعت بين الملك الأفضل' ملك الشام 
وبين أخيه العزيز عثمان' ملك الديار المصريةء وتدخل باقي أبناء البيت الأيوبي لنصرة أحدهما 
ع الا ككل الفا فاه حك ا خا أك ال و ا 


هو شمس الملوك أبو نصر بن تتس ابن السلطان ألب أرسلان صاحب دمشق» تولاها بعد أبيه» توفي سنة 
۲۷ه/١١٠٠١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: الذهبي» سير أعلام» ج٤‏ ٠ء‏ ص١٠٠٤۲.‏ ابن كثيرء البداية والنهاييةء ج١١ء‏ 
ر 

أبي الفداء» المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص٦۲.‏ 

انظر : ابن القلانسي» الذيل» ص٠١٠.‏ ابن الأثير» الكامل» ج۹» ص۹٠‏ . أبي الفداء» المختصر في أخبار البشر»ء جا» 

ص۲۸ . مؤنس» نور الدین» ص۸ . 

ابن الأثير» الكامل» ج۸ ص١٠٤‏ . الكيلاني» هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص۳٦‏ . 

هو علي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو شاعر وكاتب» ذو فطنة وعلم لكنه كان ضعيف الرأي قليل العزم» كثير 
الغفلة عما يجب للدول وتدبير الممالك. تسلطن بدمشق ثم حارب أخاه العزيز صاحب مصر على الملك. ثم زال ملكه وملك 


أخيه» توفى سنة ۲۲٠ه/٠أ٠١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن العبري» تاريخ مختصر الدول» ص۷٠۲.‏ الذهبي» 
العبر» ج٠»‏ ص۱۸۸. ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص۲۳۲. 

هو أبو الفتح عثمان اين السلطان صلاح الدين الأيوبي»› کان شابا قوياء ذو بطش» توفى سنة ٠۹٥‏ ه/۹۸١1مء‏ للمزيد عن 
ترجمته» انظر : الذهبي» العبر» ج٠»‏ ص١١١‏ . ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة ج٦»‏ ص۸١١.‏ ابن العمادء شذرات»› 
ج٤»‏ ص۳۱۹ . 

انظر : ابن الأثير» الکامل» ج۱» ص٣٠۲۲ .۲٠٠-‏ ابن العبري» مختصر تاريخ الدول» ص٤۱۹ .1۹٦-‏ عطوي» ابن 
الفارض»› ص۷ .٠-‏ 

هو الملك غازي ابن السطان صلاح الدين الأيوبي» صاحب حلب» كان ملكا مهيبا حازماً متيقظاًء كثير الاطلاع على أحوال 
رعيته وأخبار الملوك» حسن التدبير والسياسةء محباً للعلماء والشعراء» توفى سنة ٦۱۳‏ ه/١٠۲٠ءم»‏ للمزيد عن ترجمتهء 
انظر : ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص۹٠۳‏ . ابن خلكان» وفيات» ج٤»‏ ص٠‏ . اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص" . 

هو أبو بكر بن أبي الشكر أيوب بن شادي» الملقب بالملك العادل» أخو صلاح الدين الأيوبي» تنقل في الممالك في حياة 
أخيه» حيث كان ينوب» عن صلاح الدين في بلاد الشام في حال غيابهء تملك حلب ثم قلعة الكرك» وآخر الأمر استقل 
بالديار المصرية سنة ٥۹٩‏ ه/۱۹۹١م»‏ وملك معها بلاد الشام وبلاد اليمن سنة ٦۱۲‏ ه/١٠۲١م»‏ وكان ملكا عظيما ذو 


الذي تحركت لديه مطامع الاستحواذ على لقب السطان في ظل هذا الصراع الدائم بين أبناء أخيه 
لابساً ثوب الإصلاح» يناصر أحدهما على الآخرء فتارة يقف إلى جانب العزيزء وتارة إلى جانب 
الأفضل؛ ولم تأت ة٠‏ .5٠٠١ع‏ الاوكان للك الغاذل سلظانا غلى معظمالذياز ال نربة 
والشامية () 

هكذا كان حال البلاد الإسلامية والشامية على وجه الخصوص» بعد وفاة السلطان صلاح 
الدين الأيوبي» مليئة بالأحداث الجسام» والدسائس» والمؤامرات» والخيانات» بين أبناء البيت الأيوبي 
من ناحية» وبينهم وبين الصليبيين الذين كانوا يقيمون في بعض الثغور الشامية» منتهمزين الفرص 
للانقضاض كلما أحسوا بالضعف» أو بانشغال الأيوبيين فيما بينهم بالنزاع على السلطة"' 


وفي أواخر عهد الدولة الأيوبيةء وبعد مقتل توران شاه" على أيدي المماليك البحريةا 
لاحت بوادر انقراض دولة بني أيوب في مصرء وبدت ملامح الدولة المملوكية في الظهور على 
لك الأرض ربدا مها الضراع الأيويي المعلوكي» الذي ظل مستعرا في وة ماوشات ومعارك 
إلى أن تم الاتفاق بينهما بتوسط الخليفة العباسي المستعصم بالل في سنة ١١٠ه/٠٠٠٠م‏ والذي 
بموجبه قسمت تركة الأيوبيين» وتجزأً سلطانهم» فاستحوذ المماليك على مصر حتى نهر الأردنا' 
بما في ذلك مدن وضياع (غزة'" والقدس'' ونابلس"")ء وانحصر الأيوبيون فيما تبقى من 


رأي ومعرفةء وافر العقل حازما في الأمورء توفى سنة °ھ/۱۲۱۸م» للمزيد عن ترجمته» انظر: ابن خلكان» وفيات»› 
ج٥»‏ ص ۷٤‏ . اليافعي»› مرآة الجنان»› ج٤“‏ ص٣۲‏ . ابن تغري بردي› النجوم الزاهرة جا“ ص۹٩۱۹‏ . 

1 انظر : ابن خلکان» وفيات»› ج۵» ص٥۷‏ . ابن واصل»› مفرج الكروب» ج“ صض ۱۱١۰-۱۰۸‏ , الخطيب»› دور التعليم في 

تحرير بيت المقدس»› ص٣۲۲‏ . 

انظر : ابن العبري»› تاریخ مختصر الدول»› ص۹٩۱۹‏ -۹. عطوي» ابن الفارض»› ص۸ . عاصي»› المؤرخ اتو شامة 

N 

هو الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن الصالح نجم الدين أيوب» بعد أن هزم الصليبيين في معركة المنصورة سنة 
۸ه/١١۲١م»‏ بدت منه خفة وطيش» خر ج عليه بسببها مماليك أبيه وقتلوه بالسيف» فهرب إلى برج خشبي فأحرقوا 
عليه البرج فقفز إلى انيل فقتلوه بالنبال» فمات شر موتةء حريقا غريقاًء سنة ٦٤۸‏ ه/٠٠۲٠م»‏ للمزيد عن ترجمته»› انظر : 
ابن العبري» تاريخ مختصر الدول»› صض۲۲۷. اليافعي» مرآة الجنان»› ج٤“‏ ص ٩۲‏ . المقريزي»› السلوك»› جا ص۷۲٥٤‏ . ابن 
العمادء شذرات»› ج٥»‏ ص١٤۲‏ . 

المقريزي» السلوك» ج١»‏ ص۸4٥٠‏ . ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» ج٦»‏ ص۲۹" . 

هو الخليفة العباسي» المستعصم بالله عبد الملك بن المستنصر بالله العباسيء كان حليماً كريماً سليم الباطنء قليل الرأيء 

رزق الشهادة غل يدي التتار› سنة 1ھ/°۸ م للمزيد عن ترجمته»› انظر: اليافعي»› مرآة الجنان»› ج٤“‏ ص۱۰۷ . 

ابن کٿير› البداية والنهايةء ج۱ ص٤‏ ۲۰ . ابن العماد» شذرات»› چ ص۲۷۰ . 

نهر الأردنء هو نهر ينحدر من خلف بانياس ويتجه ناحية القدس» ثم ينحدر إلى طبريةء ويشق البحيرةء ثم ينحدر إلى 

غزة» مدينة في بلاد الشام» تقع جنوب فلسطين على ساحل البحر المتوسط انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج٦»‏ ص۳۸۸ . 
الفزويني› آثار البلادء ص۲۲۷ . الظاهري» زبدة كشف الممالك› ص۲۷ . 


(6) 


الأراضي الشامية' والذي حسم هذا الاتفاق» ظهور خطر التتارء لذلك سارع المستعصم بالله إلى 
رأب الصدع بين المتخاصمين على السلطان» حتى يتفقوا على حرب الغزاة الجددا. وإذا كان ذلك 
الصلح قد بدأ بمثابة اعتراف رسمي من زعماء آل أيوب بدولة المماليك» فإن ذلك لم يمنعهم من 
المطالبة بحقهم الشرعي في الملك والسلطان» كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاءولو كان على حساب 
النخوة الوطنية والكرامة الإسلاميةء الذي تمثل بقيام السلطان الناصر الأيوبي أ صاحب دمشق“ 
وحلب بإرسال ابنه العزيز إلى هولاكو" يطلب منه مساعدته في القضاء على دولة المماليك 
وفتح مصر“. 

وكذلك كانت مواقف الملك السعيد ابن الملك العزيز عثمان حيث كوفئ على خيانتقه 
للمسلمين» بأن ولاه هولاكو بلاد الصبيبة' وبانياس'' إقطاعا وصار معهم» وأعلن الفسق 
او وك اا 


القدس» وهي أهم مدن فلسطين»ء وعاصمتها التاريخيةء يوجد بها المسجد الأقصى» الذي أمر رسول الله #ٍ بشد الرحال 

إليهاء ومدينة القدس تقع بين الجبال» وأرضها كلها حجر من الجبال التي هي عليهاء وفيها أسواق كثيرةء وعمارات حسنةء 

والمسجد الأقصى في طرفها الشرقي» انظر : المقدسي» أحسن التقاسیم» ص٩٤۱‏ . ياقوت» معجم البلدان» ج۸» ص۹٦۲۹‏ . 

نابلس: هي مدينة مشهورة من فلسطين» وهي تعج بالينابيع والأنهار والكروم والزيتون وأشجار من جميع الأنواع» كما أن 

تربتها خصبة»ء أرضها حجر يسكنها السامرةء وليس للطائفة السامرية مكان سواهاء انظر: ثيودريسش» وصف الأماكن 

المقدسة» ص٠١٠.‏ الاصطخري» المسالك والممالك» ص٤ ٤‏ . ياقوت» معجم البلدان» ج۷» ص۹١".‏ القزويني» آثار البلادء 

ص۲۷۷ . 

المقريزي» السلوك» ج٠»‏ ص٠٠٠.‏ 

ابن العبري» مختصر تاريخ الدول» ص١٠٤۲.‏ اليافعي» مرآة الجنان» ج٤»‏ ص1 . المقريزي» السلوك» ج٠ء»‏ ص۹١٤‏ . 

هو الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز بن الظاهر» تولى السلطة وهو ابن سبع سنوات» وكان يدبر المملكة عنه 

شمس الدين لؤلؤء والأمر كله إلى جدته صفية ابنة الملك العادلء وهي أخت الملك الكامل» ولما بلغ أربع عشر سنة استقل 

بالحكم وأخذ عسكره إلى حمص ثم تملك دمشق» وكان حسن الأخلاق» فيه عدل مع ملابسة الفواحش» توفى سنة 

۹ه/۰٣۱۲م»‏ للمزید عن ترجمته» انظر: ابن خلکان» وفیات»› ج٤۰‏ ص۰٠‏ . ابن العماد» شذرات»› ج٥»‏ ص۲۹۹ . 

سبق تعريفها. 

هو هو لاكو بن طلو بن جنكز خان ملك التتر الذي اجتاح بلاد العراق» وقتل الخليفة العباسي» واجتاح بلاد الشام وأشاع فيها 

الخراب والدمارء توفى سنة ٤٦٠ه/١٠١م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر : أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر» ص۳۲٠.‏ 

انظر : أبو الفداء المختصر في أخبار البشر» ج۲ ص۳٠۳ .۳٠ ٤١١‏ شميساني» الحافظ شمس الدين الذهبي» ص٠٠‏ . 

هو حسن بن الملك العزيز عثمان بن العادل صاحب الصبيبة وبانياس» لما تملك الملك الناصر دمشق قبض عليه وسجنه 

بالبيرة» فلما أخذ هولاكو البيرة أحضره إليه مطلقا سراحه وخلع عليه وسلم إليه الصبيبةء وبقي في خدمة كتبغا بدمشق» لما 

انهزم التتار في عين جالوت جيئ به إلى المظفر قطز فضرب عنقه سنة ۹۵۸ ه/۹١٠۲١م»‏ للمزيد عن ترجمته» انظر: أبو 

الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج٠ء‏ ص٤١"‏ . اليافعي: مرآة الجنان» ص٤١١‏ . ابن العماد» شذرات» ج٥»‏ ص۲۹۲ . 

الصبيية هي: مدينة شامية» من أعمال دمشق» مشهورة بكثرة الكروم» انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج٥»‏ ص۳٠۲‏ . 

بانياس» هي: مدينة من تغور بلاد الشام» تقع في شمال فلسطين» فيها نهر شديد البرودة» يخرج من تحت جبل الثلج "جبل 
الشيخ"'٠‏ انظر : المقدسي» أحسن التقاسيم» ص١٠٤٠‏ . 

انظر : أبو الفداء» المختصر في أخبار البشر» ج٠»‏ ص٠٤ .١‏ شميساني الحافظ شمس الدين الذهبي» ص٠٠‏ . 


ولا شك أن ذلك السلوك المشين الذي سلكه بقايا ملوك بني أيوب في الشام» ادى إلى إصابة 
معظم أهالي الشام بالإحباط» وأصبحوا في حيرة من أمرهم» بين خيانة ملوكهم» وتعرضهم لأخطار 
الصليبيين والتتار في آن معاء وكان هذا من أهم وأقوى الدوافع التي دفعتهم إلى العزلة واللجوء إلى 
المساجد والجبالء بسبب عدم الاستقرار السياسي» الذي اتسم به ذلك العصر» مما أدى إلى اتساع 
التيار الصوفي» وانتشاره بين أفراد المجتمع الشامي» وكأنه حركة احتجاج سلبي على تجاوزات 
O RESA‏ 

كما كانت الباطنية في بلاد الشام تبث الرعب في قلوب الناس» ولاتكف عن إحاكة 
مؤامرات الاغتيال ضد القادة والأمراء والسلاطين" ' الذين يتعرضون لهم» أو يقفون في وجه 
دعوتهم» كما استعان بعض الحكام أمثال رضوان صاحب حلب بالباطنيةء لتصفية خصومه» وكان 
أول ضحاياهم أتابكه الأول جناح الدولة حسين صاحب حمص» إذ تمكنوا من اغتياله سنة 
٦‏ ه١‏ بينما كان يستعذ لمجاهدة الصليبيين في توؤاحي طر ابلس والشاء". 


ويسبب هذا الرعب تجنب الكثير من الناس الحياة السياسيةء ولجأوا إلى بيوت الصوفية 
البعيدة عن الخلافات السياسيةء كما وجد بعض الحكام في حركة التصوف مخرجاء ينفذون ممن 
خلاله لتحقيق أهدافهم وسياساتهم» فأضفوا عليها طابعاً يلائم ميولهم واتجاهاتهم» ثم وظفوها بفاعلية 
في ميادين الحياة المختلفةء نظرأً لدورها الكبير في التأثير على عامة الناس وقدرتها على توجيههم 
وتحريكهم نحو الاتجاه الذي يؤيد سياستهم» خاصة وأن سواد الناس في تلك الفترة كانوا يقبلون على 
المتصوفةء ويبالغون في احترامهه. أ 


كما كان لبعض الحكام مآرب أخرىء» في تشجيع الحركات الصوفيةء حيث تقربوامنهم 
مسايرة للشعور العام» لأنها تصرف العامة عن مراقبتهم ومحاسبتهم» أو تتبع أخطائهم» أو الوقوف 
في طريق رغباتهم» فاهتم بها الحكام» واهتموا بتوجيه أنظار الناس إليهاء وأغدقوا عليهم الأموالء 


1 انظر: عويضةء ابن الجوزي« ص17 . 38.ض Karam Ustafa, Gods Unrulg Frinds,‏ . 

خن ت لي ا قلاا هن ر ا ولور دا مال اء لفلف و ر وة افر ةو و و ا 
حيث اغتالته الباطنية بقرب نهاوند» أتاه فتى ديلمي» في زي إنسان متظلم فضربه بسكين بعد الفطور من صيامه» وكان هذا 
الوزير أول قتيل على أيدي الإسماعيلية الحشاشين» والسلطان عماد الدين زنكي الذي تم اغتياله سنة ٥٤١‏ ه/١١٤٠١م»‏ 
وهو محاصراً لقلعة جعبر على يد أحد الباطنيةء انظر: ابن الأثيرء الکامل» ج۱» ص۳۳۹. ابن العمادء شذرات» ج٤ء‏ 
1۸ 

أبي الفداءء المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص۲ . 

هو جناح الدولة صاحب حمص» كان واليا شجاعاً وهمة عاليةء تصدى لمحاربة الصليبيين» إلا انه اغتيل في المسجد على 
يد باطني» سنة ٤۹٦‏ ه/١١٠٠١م»‏ للمزيد عن ترجمته»ء انظر: أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص٤"‏ . 

أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص٤٠‏ . 

المصري» التعليم في بلاد الشام» ص۹٤ .٠٠-‏ عطوي» ابن الفارض» ص۳٠‏ . 
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وأوقفوا لهم الأوقاف» وبنوا لهم الخانقاهات والزوايا والربط وأجروا عليها الرزق السهلء ' فتو افد 
الناس عليهم» وأصبح للصوفية دور اجتماعي كبير في حياة المجتمع» فاهتموا بمصالحهء ودافعوا 
عن حقوق الناس» وأذكوا روح المقاومة في النفوس ضد الغزو الصليبي الغاشم"' الذي يجثم على 
أراضي الشام» وهذه المواقف الصوفية كانت سببا في إقبال الناس عليهم» فأصبحوا من الكثرة 
بمكان» وهذا كله كان سببا في ازدهار التصوف فترة الحروب الصليبية. 


ثالثا: العوامل الاجتماعية والطبيعية: 


كان الناس يخضعون في القرنين السادس والسابع الهجريين إلى نظام اجتماعي أساسه 
الاقطاع» الذي ساد العصور الوسطى في أوروبا والشرق» وقد بدا هذا النظام في الشرق الإاسلامي 
أيام البويهيين' إذ كانت تمنح هذه الإقطاعات لرؤساء الجند والأمراءء ومع انتقال السلطة إلى 
السلاجقةء الذين انتزعوا بغداد من أيدي البويهيينء سنة ٤٤١‏ ه/١٠٠٠م»‏ ظل الإقطاع محافظا 
على طابعه السابق» ويبدو أن هذا النظام في عهد البويهيين» أدى إلى خراب البلادء مما حدا بنظام 
الملك» الذي تولى منصب الوزراء للسلطان ألب أرسلان سنة ٠١٦ ٥/ه ٤٦٥ - ٤٥۷(‏ -١۷١٠م)‏ 
ولابنه الملك شاه من بعده» سنة ٤٤٦٤٥(‏ -٥۸٤ه/۱۰۷۲‏ -۱۰۹۲م)ء أن يعالج الأمر كما تراءى له 
إذ جعل الإاقطاع الحربي عاماً في الدولة السلجوقيةء ففرق البلاد على الأجناد إقطاعا كلا قدر 
طاقته» وجعل واردها لهم» على أن يقدم الإقطاعي عدذدأ من الجنود للخدمة في الجيش السلطائيء“ 
وكان من أهم مساوئ هذا النظام» أنه قد أدى إلى تقسيم الناس إلى طبقتين متناقضتين» إحداهما طبقة 
الأمراء وأصحاب الإقطاع» ويلحق بهم طبقة التجار الكبار وأصحاب الثراء من المقربين من 
الأمراء والسلاطين. 


زغلول الأث قي العضر لوبي ض٠‏ 

انظر : الذهبي» سير أعلام» ج١٠»‏ ص۳۷۸. عبد الجليل» المدارس في بيت المقدس» ج٠»‏ ص۷١٠‏ . 

ينسب البويهيين إلى جدهم أبو شجاع بويه» وهو من فقراء العامة من الفرس» وبنوبويهء هم ثلاثة أخوة» علي»ء وحسن 
وأحمد»ء نشاً الأخوة الثلاثة على حب المغامرةء وقد أتاحت لهم مواهبهم العسكرية الوصول إلى مراكز هامة في الجيش» 
رحب بهم القائد الديلمي» مر ادويج» وأغدق عليهم الأموال» وولى علي» على بلاد الكرخ» وتطلع أحمد بن بويه الأستيلاء 
على بغداد» فتقدم نحوها ودخلها سنة ۳٠١‏ ه/۹۳۸م» واستقر أحمد في بغدادء بينما بقي أخوه حسن في الري وأصبهان» 
وبقي علي في فارس» واستأثر أحمد بالسلطة دون الخليفةء وتولى الحكم في بغداد» أحد عشر أميرأً من البويهيين» وقد حكم 
معظمهم بجانب العراق» بلاد فارس أيضاء وكان حكمهم من سنة ٤۷٤-۳۳۶١‏ ه/۹۳۸ -۷۸٠٠م»‏ انظر: ابن العبري» 
مختصر الدول» ص١١٤٠.‏ ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص٠۳.‏ شاهين» رياض» الملك المعظم عيسى» 
٠۷١(‏ -٤۲٠ه/٠۸١‏ -۲۲۷١م)ء‏ سياسته الداخلية والخارجيةء رسالة دكتوراه غير منشورة» (السودان» جامعة الخرطو 
٥‏ ه`ھ 4/1 ۱۹۹م). 

و و ن جد و ر ا ا ا ا ی و کر و خن 
(بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱› ٤۱١٤۱ه/۲۰۰۳م)»‏ ج٥»‏ ص۲۸۸. شاهين» المعظم عيسى» ص١٠‏ . 


ثم الطبقة الثانيةء وهي الطبقة الدنياء طبقة الشعب الفقيرء التي لا تملك شيئاء لأن الأرض 
وما عليها من إنسان وحيوان ونبات ملك لصاحب الإقطاع» يتصرف فيهما كما يشاء» ليس عليه 
رقيب ولا يحده قائونء وكان طبيعياً والحال كذلك أن يقاسي سواد الشعب أنواع الذل والمهانة. 

وعادة كما يحدث في كل عهود القهر والانحلال واليأس» يلجا بعض الناس إلى الدينء 
يفكرون تفكيرا صوفياء يلتمسون فيه مخرجا من الأوضاع السائدة» وهرباً من الفتتة» أو إحساسا 
منهم بالإحباط والهزيمة في معركة الحياة الأولى» فلا أقل من أن يكسبوا رضى الله في 
TE‏ 

فالكثير من الناس يلجأون إلى التصوف نظرا لفشله في الحياة الدنياء أو لأنهم لم يجدوا شيئا 
يتعيشون منه» أو لأن لهم مزاجا خاصا يكره الدنيا ونعيمهاء والحياة وزخرفهاء أو لأن إحساسهم 
رقيق لا يقدر على رؤية ظلم الناس وفساد الحياة» ولا يجد في نفسه القوة على الجلاد والصراع» 
إلى أن يصل به الأمر في النهاية إلى الشك في المجتمع وأهله» فيضيق بالحياة ذرعاء ولا يجد مفرا 
من أن يعتكف متأملا متفكرا في مُثل غلياء أو في حياة أخرى صفت فيها النفوس» وتطهرت من 
کل کش "٣‏ 

فا أتجه بقن الان ى التضرت وتكن داكن الم فة وا هناجل اكيب 
من الأرزاق» التي ينفقها أولي الأمر على تلك العمائر» حيث أن الأزمات الاقتصادية التي تعرضت 
لها بلاد الشام في ذلك العصر دفعت الكتير من الناس لاتخاذ الدين والصلاح وسيلة من 
EE‏ 


كما كان للكوارث الطبيعية التي مرت ببلاد الشام من زلازل» وأمراض وأوبئة 
ومجاعات» دور كبير في زهد الناس بالدنياء وإقبالهم على الآخرةء حيث إن المجتمع الشامي نظضر 
إلى تلك النكبات على أنها ابتلاء من الله عز وجل» أو أنها شكل من أشكال العقاب الإلهمي العادلء 
نظراً لاآثام التي ارتكبت من قبل البعض» أو لابتعاد بعض العناصر عن جادة الدين الحنيف» مقل 
ذلك التفسير لقي رواجا كبيرأ وعلى أوسع نطاق في نفوس المعاصرين» الذين تملكهم الرعب 
والذعر والهلع» من رؤية منازلهم تتهدم فوق رؤوسهم» وفقدانهم للكثير من أبنائهم» وأهليهم 


بدوي» المسافرون إلى الله ص٥۷.‏ المصري» التعليم في بلاد الشام» ص۹٤‏ . عطوي» ابن الفارض» ص١٠ ٠١٠‏ . 
الخزرجي» سير الأولياء» ص٥٠‏ . زغلول» الأدب في العصر الأيوبي» ص1٦‏ . 

المقريزي» الخططء ج؟» ص۱۹۳٠.‏ المصري» التعليم في بلاد الشام» ص۹٤‏ . عطوي» ابن الفارض» ص۳٠‏ . 

الزلزال» تحريك الشيء» وتزلزلت الأرض زلزلة تحركت واضطربت» زلزلت الأرض أي تحركت تحريكاً عنيفاً متكرراً. 
ابن منظور» لسان العرب» ج٠١»‏ ص۰۸٠۳‏ . المقرئ» المصباح المنير» ص١١٠‏ . أبي السعود» تفسیر» ج۹» ص۸۸٠‏ . 

ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص١٠۲۷.‏ عوض» محمد مؤنس أحمد» الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبيةء (مصرء 
عین للدراسات والبحوث» ط۱ ۱۷٤۱ھ‏ ٩۱۹۹م)»‏ ص٤٤‏ . 


5) 


الانخراط في تياره» ليكون لهم ملجاً يعصمهم من قسوة اليا 


علاوة على الفئة الكبيرة من المصابين والمعاقين التي ظهرت عقب كل زلزال أو كارثةء 
حيث إنهم يصبحون عاجزين عن ممارسة أي عمل» سوى اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء والعبادة 
فکان و کا للتصوف . 


ولم تقتصر النكبات' التي حلت ببلاد الشام على الزلازل» بل ذاق سكان بلاد الشام فققرة 
الحروب الصليبية الأمرين من المجاعات» التي كانت تعم البلاد بسبب انحباس الأمطارء أو بسبب 
الجراد" الذي كان يجتاح البلادء فيأكل الزرع والتمر» أو من جرّاء الأمراض والأوبئةء التي كانت 
تکل ااي فف ,عد او م تت ارين اكامات اة 


ولا شك أن متل هذه الحوادث كانت من عوامل إقبال الناس على الدين» واللجوء إلى الله 
بالدعاء» وطلب الرحمة» وكان التصوف في ذلك العصر وسيلة من الوسائل التي يتقرب بها الناس 
إلى الله تعالى»ء أو كهروب من ضيق الحياة. 

ولقد تتبع الباحث المصائب والكوارث والأزمات التي أصابت بلاد الشام فتقرة الحروب 
الصليبية» فوجدها من الكثرة بمكان» حتى تكاد تغطي جميع سنوات الوجود الصليبي في بلاد الشام 
حيث كان أول هذه الكوارث زلزال ١۹٤ه/۹۷١١م‏ وهي السنة الأولى للاجتياح الصليبي للبلاد 
الشاميةء وكان تأثيره على الساحل الشامي» ولقد اعتبر فوشيه أ هذا الزلزال» وما صاحبه من آيات 
نشار ةن السا اللكطيين: كير هم بحل با لضام يت يفول “وف لك الفترة ر ايتا مبعاغا 
أحمر في السماءء كما شعرنا بزلزلة عظيمة في الأرض» مما أوقع الخوف في قلوبناء وقد رأى 
الكثير منا علامة معينة على شكل صليب» بيضاء اللون» تسير في طريق مستقيم إلى الشرق". 


أبو شامة» الذيل» ص۳۱ -۳۲. موسى» الأدب في بلاد الشام» ص١٠٠٠‏ . 

النكبات» مفردها نكبةء والنكبة هي المصيية التي حلت بالقوم» المقرئ» المصياح المنير» ص .٠۷٠‏ 

الجراد مفردها جرادة» وهي للذكر والأنثى» جردت الأرض» فهي مجرودة» إذا أكل الجراد نبتهاء وجرد الجراد الأرض› 
أي أكل ما عليها من نبات فلم يبقي منه شيئًأء ابن منظورء لسان العرب» ج» ص۸#١1.‏ الدميري» كمال الدين محمد بن 
موسی بن عیسی» "حیاة الحیوان الکبری' مجلدان» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱› ۱٤٤١‏ ه/٦۱۸۷م)»‏ ج۱» ص۸٦۲‏ . 

هو الشارتري مؤرخ الحملة الصليبية الأولىء ينسب إلى مدينة شارتر في فرنساء وقد رافق الحملة الصليبيةء وانضم إلى 
بلدوبين الأول مؤسس مدينة الرها سنة ١۹٤ه/۹۸١٠م»‏ وبقي هناك مدة عامين إلى أن تولى بلدوين عرش القدس» انظر: 
الشارتري» فوشيه»ء "تاريخ الحملة إلى القدس"» ترجمةء زياد العسلي» (بيروت» دار الشروق للنشر والتوزيع» طاء 
۱ه /۱۹۹۰م)» صض۱۱-۱۰. 

الشارتري» تاريخ الحملة» ص٥١٠.‏ غوانمه» يوسف» الزلازل في بلاد الشام في العصر الإسلامي وأثرها على المعالم 
العمرانيةء (الأردن» دار الفکر للنشر والتوزیع» ۱۱٤۱ه/۱۹۹۰م)»‏ ص٥٠٠.‏ 


انظر كيف كان الصليبيون يوهمون رعاياهم وجنودهم بأنهم جند من الله» وأن الله سبحانه وتعالى لا 
يتخلى عنهم» حيث يبعث إليهم بالبشائر التي تبشرهم بالنصر والسيطرة على بلاد الشام لا محالة. 

كما حدثت زلزلة في مدينة القدس سنة ٤۹۹‏ ه/١١٠‏ ١م‏ أثناء احتلالها من الصليبينء' 
وصاحبها "ظهور كوكب في السماء له ذؤابة"' كقوس قزح'.. وكان يُرى قريبا من الشمس قبل 
ظهوره ليلا وبقي يظهر عدة ليال شم غاب" وحدثت زلزلتان في بيت المقدس سنة 
۳/۹ ۱۱۱ر . 

وي ۸ ده ام حلت بلا انشا رازلة مائ فخريت و أملكت :من الخق 
الكثير يقول فوشيه: "زلزلة كبرى» وكانت أسوأً مما سمعنا على الإطلاق " 

وضربت زلزلة سنة ٠٠٠۹‏ ه/١‏ ١١١م‏ المناطق المحيطة بأنطاكية" فهلك أجزاء منها 
وهلك عدد من السكان تحت الأنقاض '''. كما زحفت على بلاد الشام حشود لا تحصى من الجنادب» 


کا د ته اعا ا وة فر و طا ك م ع ان وك افك مال د 
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" ابن القلانسي» الذيل» ص۹٠٤٠‏ . غوانمةء الزلازل في بلاد الشام» ص٠٠‏ . 

الذءابةء هي طرفة العمامةء أو هي ذنب الشيء» المقرئ» المصباح المنير» ص۲۸٠‏ . 

قوس قزح» سمي بذلك لتلونه كالقزحة» من أصفر وأخضر وأحمرء وهو القوس الذي يظهر في السماءء وأفضل قطف 
للزيتون يكون بعد رويته» الفيروز أبادي» القاموس المحيط» ج۱» ص٣٤۲‏ . 

ابن القلانسي» الذيل» ص۹٤١‏ . ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص۷٠‏ . 

الشارتري» تاريخ الحملة» ص١١٠.‏ غوانمةء الزلازل في بلاد الشام» ص۲۹. 

ابن الجوزي» المنتظم» ج٠٠»‏ ص۲۷٠‏ . ابن الأثير» الكامل» ج٩»‏ ص۷١٠.‏ غوانمةء الزلازل في بلاد الشام» ص۲۹. 
الشارتري» تاريخ الحملة» ص٤١٠‏ . ابن الأثير» الکامل» ج۹» ص۷١٠‏ . 


الشارتري» تاريخ الحملة» ص۷١١٠.‏ غوانمةء الزلازل في بلاد الشام» ص۲۹. 

الشارتري» تاريخ الحملة» ص٤١٠‏ . 

عجّت» ع عجيجاًء أي صاح ورفع صوته» ومنها عاج القوم إذا تكاثرواء وعاج الجراد تكاثر وانتشر» الفيروز أباديء 
القاموس المحیط» ج۱» ص۹۸٠‏ . 

7" الكرمةء شجرة العنب» عندما يكثر عناقيده ويكثر خيره» ابن منظورء لسان العرب» ج١٠٠ء»‏ ص٤ .١١‏ المقرئ» المصباح 

المنير» ص٦٠٠‏ . 


الشارتري» تاريخ الحملة» ص١٠٠٠‏ . 


بانعدام المحاصيل جرًّاء الجرادء وبذلك يحدث الغلاءء وينتشر الفقر» وتعُم المجاعةء يلجاً الناس إلى 
الأماكن التي توجد بها الأرزاقء وفي ذلك العصر كانت بيوت الصوفية غنية بالخيرات» بسبب كثرة 
أوقافهاء وما يغدقه عليها السلاطين والأغنياء من أموال وخيرات. 


وفي عام ١۱۷‏ ه/۳١١ام‏ وقع في أكثر بلاد الشام غلاء شديد إلا أنه كان 
في العراق أكثر''. 

وفي سنة ٠٣١‏ ه/١١٠‏ ١م‏ اجتاحت بلاد الشام وخاصة دمشق أسراب عظيمة من الجرادء 
ونتج عن ذلك التهام الغلال الذي نتج عنه ارتفاع الأسعارء وحدوث أزمة اقتصاديةء واصبح الناس 

فے, سنة ٥۳۱‏ ه/٣۳١١م‏ ظهر بالشام سحاب أسود» و أظلمت الدنياءو صار الجو كاللييل 

وي بالسام ب اسود» و ياء وصار : 
المظلم» ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه النار»أضاءت له الدنياءوهبت ريح عاصفةء أوقعت 
الكثير من الشجر» كان أشدها في دمشق""'. 

وفي سنة ٠١۳۲‏ ه/۳۷٠‏ ١م‏ جاءت زلزلة عظيمة بالشام» فتهدم شيء كثير منها ومات عالم 
کثیر تحت الردہ. أ 


أما في سنة ۳۳٠ه/۸١١‏ ١م‏ وقعت زلازل كثيرةء وهائلة في بلاد الشام» وكانت بدمشق 
متوالية لعدة ليالء كل ليلة عدة دفعات» وكانت بحلب شديدة جدأ لدرجة أنها جاءعت ۸٠‏ مرة في ليلة 
واحدة» وبقيت هذه الزلازل في بلاد دخ عدر و ركان تا شك هر هة 
شديدة» وقد غادر الحلبيون منازلهم مذعورين» فرارا من الموت ولجأوا إلى الصحراء ويعَد هذا 
الزلزال من أعنف الزلازل التي تعرضت لها بلاد الشام خلال النصف الأول من القرن السادس 
الهجري/الثاني عشر الميلادي وفي سنة ٠۳٤‏ ه/۹١٠‏ ١م‏ "فيها نقصت المياه من سائر الدني" 
وا ا ا اض 


" ابن الجوزي» المنتظم» ج۰٠۱»‏ ص۱۹۸ . ابن الأثير» الکامل» ج۹» ص١٠۲‏ . 

ابن قاضي شهبةء الكواكب الدرية» ص١٠٠٠‏ . براور» يوشع» عالم الصليبيين» ترجمة: قاسم عبدو قاسم - محمد خليفة 
حسن» (مصر» عين للدراسات والبحوث الإسلامية والاجتماعية» ط۱ ۰٩٤۱ه/۱۹۹۹م)‏ »> ص٦۹٠‏ . 

ابن الأثير» الکامل» ج۹» ص٠٠٠‏ . 

ابن الأثيرء الكامل» ص۷٠"‏ . ابن قاضي شهبةء الكواكب الدريةء ص۷١٠‏ . غوانمةء الزلازل في بلاد الشام» ص٠"‏ . 

ابن القلانسي» الذيل» ص٠۲۷.‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۰٠‏ ص٠۳۱‏ . ابن الأثير» الکامل» ج۹» ص١١۳.‏ ابن كثير»› 
البداية والنهايةء ج٠٠»‏ ص١٠۲.‏ ابن الشحنة» روض المناظر» ص۸١۲.‏ عوض» الزلازل في بلاد الشام» ص٤1‏ . 

ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص١٠٠‏ . 


٦۱ 


وفي سنة ٠٤١‏ ه/١١٤٠‏ ام تحالف على بلاد الشام هجمات أسراب الجراد والمرض 
الوبائي» على نحو دفع ثمنه كل من المزروعات والبشر. ' 

وفي سنة ١٤١٠ه/١١٠ام‏ حدثت هزة في بلاد الشام» اهتزت لها الأرض ثلاث 
هرات متو ال2 


أا فة ۲۷ هھه/۲ ١۱۱م‏ تحالف على بلاد الشام أسراب الجرادء وانتشر الوباء في جميع 
e‏ 


أما في عام ١١٠ه/١‏ ١٠١١م‏ ضربت بلاد الشام زلازل عظيمة شديدة» وهي من أعنف ما 
أصاب بلاد الشام من هزات أرضيةء حيث وقع في ليالي شهر رمضان لوحده من هذه السنة ٠٤‏ 
زلزلةء أما في شهر شعبان فقد وقعت أثناءه ثلاث عشرة هزة أرضيةء وفي شوال حدثت 
ان 

ووقو ع هذه الهزات في شهر رمضان ڍ يعمق التفسير الديني لتلك الزلازل الطبيعية في أذهان 
المعاصرين لهاء فلجأوا إلى المساجدء والخوانق» والزوايا يجأرون لله بالدعاء وطلب المغفرة. 
وفي عام ۲٠٠ه/۷١٠١م‏ حدث زلزال عظيم عد من أكبر الزلازل التي حلت ببلاد الشامء ولقد 
تتابعت هذه الزلازل مدة عشرة أشهر على بلاد الشام» فهدمت الكثير من مبانيهاء وقتلت الكثير من 
SU‏ 

اما في عام ٠٠٤‏ ه/۹١٠١ا١م‏ ضربت بلاد الشام زلازل هائلة على فترات متفرقةء وليس 
أل على ذلك ما حدث في دمشق» حيث أنه من شدة رجفاته خاف الناس على أنفسهم» ومنازلهم» 
ولجأوا إلى الله بالدعاء والصلاة. أ ولجاً الكثير منهم إلى بيوت الله. 


وفي عام ١٠٠٠ه/٠‏ ۷٠١م‏ أصابت بلاد الشام زلزلة عظيمةء هائلةء ومتتابعةء ولقد نال 
فلسطين نصيب من هذه الزلازل التي تراوحت مدتها ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهرء فكانت الرجفات 


ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص۱۹۸ . براور»ء عالم الصليبيين» ص٦١٠.‏ 

ابن القلانسي» الذيل» ص۳۱۸ . أبو شامةء الروضين» ج٠»‏ ص۳٦٠‏ . 

ابن قاضي شهبة» الكواكب الدرية» ص۱۹۸ . براور» عالم الصلیبیین» ص٦١٠‏ . 

ابن القلانسي» الذيل» ص٤۳۳ .٠٠-‏ بنيامين» الرحلة» ص۸۸. عوض» الزلازل في بلاد الشام» ص۷۹. 

ابن القلانسي» الذيل. بنيامين الرحلة» ص١٠.‏ ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص۳١٤.‏ ابن الجوزي» الأريج» ص٤١١.‏ 
غوانمة»ء الزلازل في بلاد الشام» ص۲۲ .٠٠١-‏ 

ابن القلانسي» الذيل» ص۷٥".‏ أبو شامةء الروضين»ء ج٠»‏ ص .۳٤١‏ غوانمةء الزلازل في بلاد الشام» ص" . 


11۲ 


يذق الناس طعما للراحةء ولا للنوم إطلاقا. ' 


وفي سنة ٤‏ ۷٠ه/۱۷۸ام‏ وقع في بلاد الشام غلاءٌ شديدء استمر حتى انقضى أكثر سنة 
٥ه/۱۷۹١م‏ "» وتعذرت الأقوات» واستسقى الناس في سائر الأرض فلم يسقواء وأكلت الناس 
الميتةء ثم تبعه بعد ذلك وباءٌ شديدء فكثر الموت» وكان مرض الناس شيئاً واحداً وهو السرساما"ء 
وكان الناس لا يلاحقون دفن الموتى» إلى أن رحم الله العباد والبلادء وأرسل الأمطار»ء وأرخص 
ا 

وفي عام ٠۷١‏ ه/۷۹١١‏ م وقعت زلزلة عظيمةء أصابت معظم بلاد الشام» إلا أن أكثرها 
كان في إربل"ء ووقع غلاء في الشام» وكان أشده في بغدادء حيث أن رجلا بواسطا ذب بنتا 
وأكلهاء وآخر بقر بطن صبي وأخذ كبده» وشواها وأكلها"ء كما هبت في هذه السنة ريح سوداء 
مظلمة» وعمّت أكثر البلاد من الظهر إلى أن مضى من الليل ربعه» وبقيت الدنيا مظلمة لا يكاد 
يبصر الإنسان صاحبه» وأقبل الناس على التضرع والتوبةء والاستغفار» وظنوا أن القيامة قد 
قامت""' ألا تكفي هذه الآية في أن يلجا الناس إلى بيوت الله وبيوت الصوفية التي كانت في ذلك 
افر فل ل اة رة 

ما في عام ٠۹۷‏ ه/٠٠١۲‏ ١م‏ تزلزلت الأرض بالشام» وغيرها "فأثرت بالشام آثارا قبيحة 
وخربت کٹیرا من الدور بدمشق" وحمص"' وحماة'' "» وأثرت في الساحل الشامي أثرأ كبيرأى 


ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد المصريء تاريخ ابن الفراتء 
تحقيق» حسن محمد الشماع » ج٤»‏ ص1. وليم» تاريخ الحروب الصليبية» ج٠»‏ ص١٤۹.‏ ابن كثير» البداية والنهاية» 
ج۲٠»‏ ص٠٠۲.‏ المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج۲» ص۳۳۲ . ابن الفرات» تاريخ» ج٤»‏ ص٤٠.‏ 

السرسام» هو التهاب حاد في الدماغ» من أهم أعراضه»ء اختلاط العقل» مع حرارة محرقةء انظر: ابن سيناء أبو علي 

الحسين بن عبد الله الملقب بالشيخ الرئيس» "القانون في الطب" ٠‏ أجزاءء تحقيقء سعيد اللحام» (بيروت» دار الفكر»ء 

. ۸٦ص ه`ھ/۱۹۹م)» جا“‎ ٤ 

انظر : ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص1۲ . أبو شامة»ء الذيل» ج٠»‏ ص١٠‏ . 

إربل» قلعة حصينةء ومدينة كبيرة» وهي تعد من أعمال الموصل بالعراق. انظر: ياقوت» معجم البلدان» ج٠»‏ ص١١١‏ . 

واسطء وهي قرية غربي الفرات» بناها الحجاج» وهي مدينة تقع بين مدن العراق وبين الأهواز. انظر: المقدسي» أحسن 

التقاسیم» ص٦۰٠‏ . ياقوت» معجم البلدان» ج۸» ص۳۸٤‏ . 


2 


أبو شامة الروضين› ج ص٦‏ ۲ . 

ابن الأثير» الکامل» ج٠٠»‏ ص۹۸ . 

حمص» هي بلد مشهور قديم من بلاد الشام وهي بين دمشق وحلب» كانت قلعة حصينة فترة الحروب الصليبية وهي 
معروفة برخص أثمانها وطيب هو ائهاء الاصطخري» المسالك والممالكء ص٦٤‏ . المقدسي»ء أحسن التقاسيم» ص۳١٠‏ . 
القزويني»› آثار البلادء ص٤۱۸‏ . 

حماة» هي مدينة من مدن بلاد الشام» وهي مدينة كبيرة كثيرة الخيرات» يمر بها نهر العاص» انظر: ياقوت» معجم البلدان› 

ج ص١۱۸‏ . الظاهري»› زبدة كشف الممالك› ص ٤"‏ . 


فاستولى الخراب على طرابلس وصور" وعكا"' ونابلس وغيرها من القلاع"" "' يقول أبو شامة 
واصفاً هذه الزلزلة "وجاءت في شعبان زلزلة هائلة من الصعيد فعمت الدنيا في ساغة واأحدة 
هدمت بنيان مصر» فمات تحت الهدم خلق كثير» تم امتدت إلى الشام» والساحل فهدمت مدينة 
نابلس» فلم يبق فيها جدار قائم إلا حارة السمرة وقد اشتد الغلاء والوباء... ومات تحت الهمدم 
اون فا وهدمت عكا وصور از جميع قلاع الساحل» رامتتت إلى أمشق» فرمت بسكن المتارة 
الشرقية بجامع دمشق... وتهدمت قلعة بعلبك» برغم عظم حجارتهاء ووثيق عمارتهاء وامتدت إلى 
حمص وحماة وحلب. ° 


وفي سنة ١۹۸‏ ه/۲ ۲١‏ ١م‏ كانت هناك زلزلة عظيمة في بلاد الشام» لدرجة أنها شققت 
قلعة حمص» وخربت حصن الأكراد'"'ء وامتدت إلى نابلس» وأخربت ما بقى "وفي أعقاب هذا 
الزلزال انتشر الطاعون في بلاد الشام» فأهلك الكثير ممن نجوا من الهزات الزلزاليةء فانزعج 
الخلق وضجوا إلى الله تعالى""" 

وفي سنة ٠٠٠١‏ ه/۳۴١٠۲‏ ١م‏ كانت هناك زلزلة قويةء عمّت أكثر البلاد [إمصرء والشام 
والجزيرة"“ء والموصل""ء والعراق] ' 


صور» هي مدينة تقع في الطرف الجنوبي من لبنان وهي على شاطئ البحر المتوسطء شمال منطقة الراشديةء وهي مدينة 
مشهورة» سكنها خلق كتير من الزهاد والعلماء» وكانت من ثغور المسلمين الرئيسةء انظر: ياقوت» معجم البلدان» جه» 
ص۲۱۰ . القزوینی» آثار البلادء ص۷٠۲‏ . 

E SRE OS OSS EE SESE E 
. ٠۲۳ص دانيالء الرحلةء ص٠٤١٠ . القزويني» آثار البلاد»‎ . ٠٠١ أحسن التقاسيم» ص‎ 

ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص١٠۲۷ ۲۷٠-‏ .الذهبي» دول الإسلام» ج۲» ص١٠٠‏ . السيوطي» أبي الفضل جلال الدين عبد 

الرحمن بن أبي بكر تاريخ الخلفاء» راجعه وعلق عليه» جمال مصطفى» (القاهرة» دار النصر للطباعة والنشر» طا 

۰ هھه/۱۹۹۹م)» ص٦۳۶»‏ ص۹٣۳‏ . الدباغ» بلادنا فلسطین» ج۲» ص۱۱۹ . 

السمرة» هي فرقة من اليهود لا يؤمنون بنبي غير موسى وهارون» ولا بكتاب غير التوراه» وما عداه من اليهود يؤمنون 

بالتوراه» وهم يسكنون على جبل جرزيم في نابلس» الرازي» اعتقادات فرق المسلمين» ص۹۸ . ثيودريش» الرحالة الألماني 

(السادس الهجري» الثاني عشر الميلادي)» وصف الأماكن المقدسة في فلسطين» ترجمةء سعيد البيشاوي - رياض شاهين› 

(رام الله دار الشروق للنشر والتوزیع» ط۱ ۱٤۲٩٤‏ ه/۲۰۰۳م)» ص١١٠‏ . 

7 ابن الأثير» الكامل» ج١٠٠»‏ ص٠۲۷.‏ أبو شامةء الذيل» ص۳۱ .٠۲-‏ 

© الأكراد» هو حصن منيع» على جبل يقابل مدينة حمص من جهة الغرب» كان للفرقة الصليبية المسماة بالداويةء وكانوا 

ينطلقون منه لحرب المسلمين» ياقوت» معجم البلدان» ج۲» ص١١٠‏ . 

أبو شامة» الذيل» ج٠»‏ ص٥٤‏ . السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص٠٠٠.‏ عوض» الزلازل في بلاد الشام» ص٩١٤٠‏ . 

الجزيرة» هي الأرض التي تقع بين دجلة والفرات» تقع شمال مدينة الموصل» ياقوت» معجم البلدان» ج۳» ص۷١٠‏ . 

الموصل» إحدى مدن العراق» تقع في شماله» وهي من أهم مدن الإسلام» وهي باب العراق من جهة الشمال» الاصطخري› 
المسالك والممالك» ص۳٥.‏ ياقوت» معجم البلدان» ج۷» ص۳۹" . 

ابن الأثير» الكامل» ج٠٠»‏ ص۲۹۳. ابن واصل» مفرج الكروب» ج» ص١١٠.‏ غوانمةء الزلازل في بلاد الشاب 


تن 


ما عام ۰۸ ه١١۲‏ ام فقد شهذ زلزلة شديدة في مصر وبلا الفا" 
وبالنسبة لعام ٦۸۹‏ ه/۲۲۲ ١م‏ "ظهر بالشام جرا كثيرء لم يُعْهّد متله»ء فأكل الزرع» 
الجر ا 


وفي سنة ۲٤ ٠١/ه ٦٤٣‏ ١م‏ اشتد الغلاء بدمشق» مما أدى إلى ارتماء كثير من الناس في 
الطرقات من شدة الجوع» وانتشر التسول بين العامة من الناس بكثرة» ولجأ الكثير من الناس إلى 
بيوت الصوفية للإرتزاق ." 


وقي نة ١6‏ ه5۸ ١ع‏ يفول المفريزئ واضفا ما خذت فى هذه اة اوقلع لاء 
بسائر البلادء وارتفعت الأسعار بدمشق» وحلب» وأرض مصر» وأبيع المكوك' القمح بحلب بمائة 
درهم» والشعير بستين درهم» والبطيخة الخضراء بثلاثين درهما... وفيها كثر الوباء ببلاد الشام 
فكان يموت من حلب في كل يوم ألف ومائتا إنسان» ومات من أهل دمشق خلق كثير" .ا“ 

وفي عام ۷۲٦/۱۲۷۳م‏ "ظهر جراد کثیر» أكل الغلات وسائر الزرو ع" 

أما في فلسطين فقد انتشرت الأمراض وخاصة في مدينتي الرملة" والقدس * 

كما حدثت زلزلة مهيبة في بلاد الشام» وأخطرها كان في غزةء والرملة ٠"‏ 


هكذا نلاحظ أن بلاد الشام فترة الحروب الصليبية كانت منطقة زلزاليةء لا تكاد الزلازل 
والجفاف» والمجاعات» كل ذلك وضع المستضعفين من فقراء ومصابين ومعاقين إلى اتخاذ 
التصوف سبيلاء واختاروا الانخراط في تياره» ليكون لهم ملجاً يعصمهم من قسوة الحياة. 


" أبو شامةء الذيل» ص۹١١.‏ المقريزي» السلوك» ج۱» ص٦۲۷.‏ 

ابو شامة» الذیل» ج٥»‏ ص۹۹٠‏ . 

المصدر نفسه» ص۲۷۳ . 

المكوك» جمعه مكاكيك» وهو مكيال للحبوب يسع صاعاً ونصف ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلادء 
ابن منظور» لسان العرب» ج۰٠»‏ ص۹۱٤‏ . الزبيدي» تاج العروس» ج۳٠»‏ ص٥٤٠‏ . 
المقريزي» السلوك» ج٠ء»‏ ص٠٠٠.‏ 

ابن الفوطي» الحوادث الجامعة» ص٠۲۷‏ . 

سبق تعريفها. 

المقريزي» السلوك» ج۲» ص۸۷ 

سبق تعريفها. 

غوانمةء الزلازل في بلاد الشام» ص١٤‏ . 


فكان الناس على اتصال دائم بالء يلجأون إليه في السراء والضراءء وكانت أبواب الصوفية في 
ذلك العصر مفتوحة»ء يقدم أتباعها الخدمات والمعونات للناس في أوقات النكبات» مما جعل الناس 
يقبلون عليها إقبالاً شديدأء فرادى وجماعات. هذا بالإضافة إلى المعوقين وأصحاب العاهات الذين لم 
يجدوا لهم ملجأً سوى الزوايا والخانقاهات فكانت النتيجة أن زاد عدد الصوفية ازديادا كبيرا وأصبح 
لهم وزن سياسي واجتماعي في المجتمع الشامي . 


1٦ 


جدول بأهم الزلازل التي حلت ببلاد الشام 
فترة الحروب الصليبية 
من 1۹۰-۵٤۹۲‏ ۱۲۹۱-۱۰۹۸۵( 


ارقم 


تاريخ الزلزلة 


٤ه‏ ۱۰۹۱۰م تشرين أول 


جمادي الآخرة ٠٠۸‏ ه نوفمبر 
م 


۲ش - 11۳۷م 
۳ - 1۱۳۸م 


الثلاثاء ٠١‏ جمادي الآخرة ٠٤٥ه-‏ 
AAA‏ 


جدول بأهم الزلازل التي حلت ببلاد الشام فترة الحروب الصليبية 


اهتزت لها الأرض 
ثلاث رجفات 


المناطق التي نصت 
الروايات على تأثرها 
بالزلازل داخل بلاد الشام 


أنطاكية 


بصری - حوران 


المناطق التي نصت 
الروايات على تأثرها 
بالزلازل خارج بلاد الشام 


الجزيرة - خراسان 


الجزيرة - العراق 


من ( ۹/1۹۰-4۹۲ 1۰م 1۲۹1م( 


الأضرار المادية داخل 
بلاد الشام 


انهدم معظم أنطاكيا 
ووقع من سورها 
نحو تسعين برجا 
- هدمت بیوت 
كذيرة.» وخسف 
بنصف قلعة حران»› 
خسف بمدينة 
EY‏ 


هدمت بيوت كثيرة 


رمت أسوار البلد 
وأبراج القلعة 

هدمت عدداً کبیر ا 

من حيطان المنازل 


ببصری وغیرها 


الأضرار المادية 
خار d‏ بلاد الشام 


هدم نة 

برجا - هدمت 

بعض دور في 
خراسان 


الأضرار البشرية 
داخل بلاد الشام 


مات تحت الردم 


الأضرار البشرية 
خارج بلاد الشام 


قتل فيها ببلاد الشام وخارجها نحو 
٠١‏ ألف نسمة 


3 
۱۲ 


۱۲۳ 


٤ 


الجمعة ۲ شوال ١٠4٤٥٠ه‏ - 
۱ م قبل الظهر 
رجب ۰٥٥٩۱‏ هھ - فبرایر ۹١۱۱م‏ 


۱ شعبان ۱ه - ۸ أکتوبر 


۹م 
٤‏ شعبان ۱ه - ۱١‏ أكتوبر 
م 


الثلائاء ۲۹ شعبان ١١٠ه‏ - 
۹۸م 


۱ رمضان ۱٥۰ھ‏ -۹/۱۰/۱۸۰٦٥۱م‏ 


۳ رمضان ۱١۰ھ‏ ۹/۱۰/۲۰۰١۱م‏ 


٤‏ رمضان ۱ه -۱۳ أكتوبر 
م 
صباح ۱٠١‏ رمضان ۱٥ه-۱‏ 
نوفمبر ٩١۱۱م‏ 


اهتزت الأرض 
ثلاث هزات هائلة 
العظمى 


هائلة 


نحو أربعين هزة 
ما عرف مثل ذلك 
في السنين الماضية 
والأعاصير الخالية 
زلزلة آخر النهاي 
وبالليل زلزلة 
أخرى 
مروعة 
ثلاث زلازل وأخری 
وقت الظهر وأخلى 
في منتصف الليل 


هائلة 


حلب - حماة - أفامية 


انهدام مواضع كثيرة 
انهدام برج من 
أبراج أفامية 


1° 


۱٦ 


1۷ 


۱۸ 


۱۹ 


8 


۲ 


* ملاحظة/ أسفرت الزلازل في شهور شعبان ورمضان وشوال لسنة ٠١١‏ ه عن هدم الكثير من المنازل في حلب» وخسائر مادية وبشرية كبيرة في شيزر وحماة ولم يعرف ما حديث في بقية مناطق 


۳ 


E 


مساء ٠١‏ رمضان ۱٥۰ه-۱‏ 
نوفمبر م 
٦‏ رمضان ۰١۱‏ ه۲۰ نوفمبر 
۹م 
۲ رمضان ۱ه -۱۷ نوفمبر 
م 
۲ شوال ۱ه - ۱۷ نوفمبر 
م 
۷ شوال ۱ه - ۲۲ نوفمبر ١١۱۱م‏ 


۱۷-۹ شوال ۱ه ۰ ۲-۱ 


دیسمبر م 
۱ شوال ۱ه - ٦‏ دیسمبر 
م 


مساء ۱۸ صفر ۱١٥ه‏ - إبریل 
م 


أول الليل زلزلة 
وآخره زلزلة أخرى 


عظيمة 


الشام. وذلك حسب رواية أبي شامة في كتاب الروضتین»› ج۱ ص۳۳۰ -۳۲", 


مساء ۱۹ صفر ۲٥٥۰ھ‏ - 
۲ إبریل ١١٠١۷‏ 


۰ صفر ۲٥٥ه‏ ۰ ۱۳ إبریل ۷١٠۱م‏ 


جمادي الأولى (ليلا) ١۲٠ه‏ - 


عظبمة 


حلب - حمص - حماة 


تواصلت الأخبار من ناحية الشمال بعظيم تأثير هذه الزلازل 


هدمت مواضع في المدن 


ثرت في تيماء 


۲٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


9۷/V/Y‏ م 


۳ جمادي الآخرة (ليلا) ٠٠۲١‏ ه - 
V/V/۱۲‏ م 
الإثنين ؛ رجب ۲١۲١٠ه ١١١‏ 


أُغسطس ۷١٠١م‏ 


الأحد ۲۹ رجب ٠۲۲‏ ه (ليلاً) - ه 
سبتمبر ۷١۱۱م‏ 
٤‏ رمضان ۰۲٠ه‏ - ٠۰‏ أكتوبر 
۷مم 


- كفر طاب - أفامية المذكورة من الشام وما 
کان بني من مهدوم 
الزلازل الأول 
ا ا ا خا هو خرب منها بالمرة 
عظيمة - كفر طاب - أفامية حماة وشيزر وكفر 
- حمص - المعرة - طاب والمعرة 
تل حران - حصن وأفامية وحمص 
الأكراد - عرقة - وحصن الأكراد 
اللاذقية - طرابلس - وعرقة واللاذقية 
أنطاكية. وطرابلس وأنطاكية 


تهدمت أسوار البلاد 


والقلاع وأجزاء من 


E 
- = دمشق‎ - 
هائلة دمشق› حلب» حماة = قلقلت من دورها‎ 


وجدرانها العدد 
الكثير وهدمت دوراً 
في حماة. 


1۷۱ 


عدد کبير من 
القتلى» قتل مائة في 
حلب» وبعض أهل 
المعرة وأنطاكية. 
قتل معظم أهل حماة 
وشيزر وحمص 
واللاذقية 
وطرابلس, فقتل 
جميع أهل كفر طاب 
وأفامية وحصن 
الأكراد وعرقة. 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


٤ 


۲٦ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


الجمعة ٩‏ شوال ٠۲١‏ ه (ليلا) - 
٤‏ نوفمبر ۷٣۱۱م‏ 
٩‏ ذي القعدة ٠۲۲‏ ه (ليلا) - ٠۴١‏ 
دیسمبر ۷١۱۱م‏ 
٠‏ ذي القعدة ٠۲١‏ ه (نهاراً) - 
٤‏ دیسمبر ۷١۱۱م‏ 
۲ ذي القعدة ٠۲۲‏ ه (ليلاً) - ۲٠‏ 
دیسمبر ۷١۱۱م‏ 
٠‏ ذي القعدة ٥۲۲‏ هھ - ۲۸ 
دیسمبر ۷١۱۱م‏ 
الجمعة آخر ذي القعدة ٠۲۲‏ ه- "+ 
ینایر ۷١۱۱م‏ 
٥‏ ربیع الأول ۰۲۳ ه- ٠١‏ إبريل 
۸م 
٤‏ ربیع الأول ٠۲۳‏ ه- ۲١‏ إبريل 
۸م 
۲ رجب (لیلا) ۰۲۴۳ ه- ۱۹ 
أغسطس ۸١٠١م‏ 
۳ رجب (لیلا) ۰۲۳ ه- ۲۰ 
أغسطس ۸١٠١م‏ 


۱| محرم ۳ ه- ۲۳ ینایر 


هائلة 


1۷۲ 


زعزعت مواضع من 
مساکنها 


ج 


A 


A 


ام 
٩‏ جمادي الأولى (ليلا) ٠٥٤‏ - 

۱۱١۹ مایو‎ ۹ 
يونیو‎ ۲٢ - ه٥ شوال‎ ٢۲ 


۰مم 


شعبان ٥۷۹‏ ه - مایو ۱۲۰۱م 


هائلة 


عظيمة - هائلة 


لم ير الناس مثلها 


الزلزلة العظيمة 


دمشق = بعلبك-- 
حمص - حماة شيزر 
- بعرین - حلب 
دمشق - حماة - 
بصرى - الساحل 
الشمالي - طرابلس - 
صور - عکا - نابلس 
افق ت غر 
صافيا - بعلبك 


۳ 


الجزيرة - الموصل - 


العراق 


الموصل ا ديار 
الجزيرة - العراق 


أزعجت وأتلف- 


تهدمت أسوار وقلاع 
المدن المذكورة وسقطت 
الدور على أهلها. 
وقع معظم دمشق 
وقرفات جام بي 
أمية. 
وقع نصف قفلعة حلب 
وقلعة حصن الأكراد. 
انخسفت إحدى قرى 
بصری. 
استولى الخراب على 
المدن المذكورة. 
خسف بعرقا وصافینا 
هدمت نابلس وعکا 
وصور وجميع قلاع 
الساحل وعامة دور 


Rh 


دمشق. 


هلك من الناس ما 
يخرج عن الحد. 
قتل في حلب وحدها 
روايتي الذهبي وابن 
العماد الحنبلي) 


هلك امم ل تحصی. 
مات في نابلس 
تحت الهدم ادون 
ألفا. بلغ مجموع 
من أهلك بسبب هذه 
الزلازل نحو مليون 
ومائة ألف نسمة. 


كانت بالعراق 
يسيرة لم تهدم 
دورا. هدمت بنیان 
مصر فمات تحت 
الهدم خلق كثير. 
إمام في 

يوم الجمعة على 


سبعمائة جنازة. 


الخاتمة ونتانج الدراسة 


كشفت الدراسة عن ازدهار الحركة الصوفية فترة الحروب الصليبية وكان من أهم أسباب 

ازدهارها: 

)١‏ ابتعادها عن الصراعات المذهبية التي كانت منتشرة في ذلك العصر» وحاجة الناس في ذلك 
الوقت إلى الأمن والطمأنينة هربا من الصراعات والحروب والفتنة التي كانت تتعرض لها بلاد 
الشام. 

۲) أبرزت الدراسة النشاطات العلمية لعدد كبير من مشايخ الصوفية سواء كان ذلك في مجال الأدب 
والشعر أو الكتابة والتأليف. 

۳) أظهرت الدراسة دور الصوفية الجهادي ومقارعتهم للمحتل الصليبي حيث كانوا درعاء لسكان 
بلاد الشام من أعداء الداخل والخارج. 

)٤‏ أظهرت الدراسة العلاقة الحميمة بين الصوفية وحكام البلاد المسلمين في ذلك العصر. 

)٥‏ بينت الدراسة الدور الاجتماعي للمؤسسات الصوفية من خلال ما قدمته الخانقاهات والزوايا من 
غذاء وكساء لفقراء المسلمين وخاصة بعد النكبات الطبيعية التي كانت تحل بالبلاد جراء 
الزلازل أو الجراد. 

)٦‏ كشفت الدراسة عن الدور الفعال الذي قامت به الحركة الصوفية في محاربتها للمذهب الشيعي› 
وإحلال المذهب السني مكانه. 

۷) كشفت الدراسة عن الدور الاجتماعي الذي كانت تقدمه دور الصوفية من زوايا وربط للغرباء 
والرحالة حيث كانت هذه الزوايا بمثابة أماكن استراحة لهؤلاءء يجدون فيها الطعام والشراب. 
۸ كشفت الدراسة عن تميز صوفية ذلك العصر باندماجهم في المجتمع ومشاركتهم لأبناء أمتهم أو 

مجتمعهم في أفراحه وأتراحه. 
)٩‏ ساهمت الدراسة في الكشف عن بعض الأسباب التي كانت وراء عدم مقارعة الغزالي 


V€ 


التو صب ات 


من خلال نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي: 


)١‏ إجراء دراسة تكشف الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء العلاقة الحميمة بين الصوفية وحكام 
مسلمي عصر الحروب الصليبية. 


۲( إجراء دراسة تحليلية دقيقة ومركزة عن عدم مقار عة الإمام الغزالي للغزو الصليبي . 


۳) إجراء دراسة مفصلة عن الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها بلاد الشام ليان الغزو 


الصليبي من زلازل أو أسراب جراد او أمراض فتاكة. 
)٤‏ إجراء دراسة مقارنة بين التصوف الإسلامي» والرهبنة المسيحية. 
) إجراء دراسة تاريخية حول دور الحركة الصوفية في مواجهة الغزو الصليبي. 
)٦‏ إجراء دراسة تاريخية عن الحركة الصوفية في بلاد الشام خلال حكم المماليك لها. 
۷) إجراء دراسة تاريخية عن الحركة الصوفية خلال الحكم العثماني لبلاد الشام. 


الصليبية. 


on 


إبراز الدور الإجتماعي للحركة الصوفية في بلاد الشام خلال الحروب الصليبية. 


)٠١‏ أن تهتم وزارات الأوقاف في بلاد الشام بالحركات الصوفية في هذا الععصر لتدعيم 
المفاهيم الإيجابيةء ومحاربة المفاهيم التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية. 


بلاد الشام عصر الحروب الصليبية 


نقلا عن ابن تغريب بردي کتاب "النجوم الزاهرة'؛ ج۷» ص۰٣۲‏ . 
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الإمارات الصليبية والقلاع 
الس وروا ایز نے اعام نبل رز ہے یا 


ت و ا 
مس3 gۉg‏ ت الب 
EE |‏ 0 انط اك ية 1 
ا5ا[ و ا 
EEA a‏ 
أراعغختاكدولة الب نم1 هة 
قلمهإسلامية 
كات قلح“ هسيحسهة 
فتلاع كانت مس ية 


.*EUBUUU 


مقیاص الرسم !ء٠ ۴0٠.٠‏ 


لا عن مشن خنين: "أطان ا ي الا ض٠‏ 


7۸ 


تمنيه الوجودالصليبي 
ف الام بعد صلح الرملة 


سه امار سے الاک , 


ما ۃ سے فیا . 

بار اکا اجا رفا ااساطا بے قاچ ت ماوپا 
اللر د تست هھ 1۸ لر 2۹۴۸۷ ٠‏ 

إ ارڈ لسن تیا ھا لس اطا نے فلار ةت 
سنھ 1۸۸ ےہ ۸۹ ۱۹. 

1 اة ہے ا تھا د فاا لٹا ع دیہیس 
aA OT ear‏ عا اطا واد 

© لبان ہ میک ہہت ا لق ےہ ہے ہاگ الرییلے 
اعم لہییددلے ( ایآ رمل سر۸ دد کمیر ۲۱۱۹6 دا ساره اليه 


۷٠ قباس الرسم اه ٠ء هه‎ 
E E O E e 


نقلا عن: مؤنس» حسين» "أطلس تاريخ الإسلام"» ص٠٠۲‏ 


۷۹ 


تست مما هممهه 


1 


أ 
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ملحق رقم )٤(‏ 


خارطة مملكة بيت المقدس الفرنجية في أقصى اتساع لها 


نقلا عن : نعیرات»› أسامة محمد»› "إقطاعية بیسان"» ص۷٣۲‏ 


ملحق رقم )١(‏ 


بيت المقدس زمن ملوك اللاتين 


ن 
E‏ 
E‏ 


a 
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نفلا عن رشسيمان: سفن "تاريخ الحروب اللي ج قى ن۸ 


نقلاً عن نجم» رائقف يیوسف»› "کنوز القدس" ص۹۷ . 


A۲ 


ملحق رقم (۷) 


مأذنة جامع الخانقاه - الصلاحية 


ENEGE! 


7 
ter 


نقلاً عن نجم»› رائف یوسف» "کنوز القدس"» ص ٣٣۲٣‏ , 


A۳ 


ملحق رقم (۸) 


الخانقاة الصلاحية ببيت المقدس 


AE 


قلا عن غرانمة؛ يوسف درويش» "تاريخ نيابة بيت المقدس فى العصن المملركر": 


A 


ملحق رقم )٩(‏ 


لجدار الفاصل بين الخانقاة الصلاحية وكنيسة القيامة 


sr 
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فلا عن غوانمة بوسف درويش» "تاريخ نيابة بيت المقدين فى العصر المملرك". 


1۸0 


ملحق رقم )۱٠١(‏ 


الخانقاة الصلاحية 


| 
1 
3 
5 x 


نقلاً عن: العسلي» كامل» "معاهد العلم في بيت المقدس" ص٠٠٠.‏ 


۸٦ 


ملحق رقم )۱١(‏ 


المدرسة الختنية (۸۷١٠هم)‏ 


المدرسة الختنية جنوب الأقصى 


الخثنية مدرسة وزاويةء ويمكن أن تندرج تحت المدارس أو الزواياء تماما مثل الزاوية النصريةء 
للشبة القاثم بين المدارس والزوايا. 


تقلا عن الفی: گاملء معاد الط فن نيت لمق" ٠٠::‏ 


AY 


ملحق رقم (۱۲) 


المدرسة الختنية (۸۷١٠هم)‏ 


er 


٤ 
> 


المنظر الداخلي 


TENN ANE 


نقلاً عن: العسلي» كاملء "معاهد العلم في بيث المقدس" ص1۸. 


A۸ 


ملحق رقم (۱۳) 


المدرسة الدويدارية (١٠٠٠ه)‏ 


أو "الزاوية الدويدارية" 


قلا عن لے کال اعام الل فی بے امقس ض۸ 


۸۹ 


ملحق رقم )٠٤(‏ 


زخرفة بوابة الخانقاه الدوادارية 


المدرسة الدوادارية _ زخرفة البواية _ 


«بسمم الته الرحمن الرحيم ٠‏ آمر بانشاء هذه الخانقاه المبا رة المسماه 
بدار الصالحين العبد الفقير الى الت تعالى عبد الله بن عبد ربه بن عبد الباري 
سنجر الدواداري الصالحي › ووقفها ابتغاء وجه الته تعالى على ثلاثين نفرا 
من الطائفة الصوفية والمتصوفة من العرب والعجم » منهم عشرون نفرا 
عزابا وعشُرة مزوجون یقیمون بها لا بظعنون عنها صیغا ولا شتاء ولا ربیعا 
ولا خريفا الا لحاجة » وعلل ضيافة من برد اليها من الصوقية والتصوفة 


تقلا عن العسلي؛ كامل» "ماهد العم فى بيت المقدس" ض١٤؟.‏ 


ملحق رقم )۱٠١(‏ 


الزاوية القادرية (زاوية الأفغان) 


ا ا „ 


ا الزاوية القانزية ر زاوبة الافغان ) 
انباع الطريقة القادرية التي اسسها عبد القادر الجيلائي ٠ )ه٠١١ - ٤۷٠١(‏ 
ویدلنا النقشس الكائن على باب الزاوية على تاريخ انشائها وهو سنة ٠١٤١۳‏ 
وهذا هو لنصه : 

« سم ابته الرحمن الرحيم ء هذه زاوية مولانا ودنا قطب العارفرن 
وسلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس انه سره العزيز ٠‏ سنة 
£°\« * 


ملحق رقم )۱١(‏ 


الزاوية الأفغانية 


المسجد وراب الزارية 


ا عن نجم» رائف یوسف» "کنوز القدس" ص٤‏ ۳"۷ . 


۹۲ 


ملحق رقم (۱۷) 


المدرسة أو الزاوية الأفغانية 


الزاوية من الداخحل 


نقلا عن : نجم»› رائقف یوسف» "کنوز القدس" ص ۲۷۲ , 


1۹۳ 


ملحق رقم (۱۸) 


الزاوية النقشبندية - من الداخل 


نقلاً عن: العسلي» كاملء "معاهد العلم في بيت المقدس" ص٤٠.‏ 


11° 


تقع هذه الزاوية في ساحة الحرم من جهة الشرق» أي تحت صحن الصخرة. 


فلا عن اللي امل معا الم کی بیت المقش' ض ٠٠5‏ . 


۱۹٩٦ 


ملحق رقم (۲۱) 


الزاوية الجراحية 


نقلا عن: نجم» رائف» يوسف» کنوز القدس» ص ٠٠۰٥١‏ . 


1۹۷ 


ملحق رقم (۲۲) 


الخانقاه الفخرية 


SRY 
39 


واجهة الخانقاه الفخرية 


نقلا عن: نجم» رائف» يوسف» کنوز القدس» ص۱٩۱۹‏ . 


۹۸ 


ار عاط من اذا 


ملحق رقم )۲٤(‏ 
رباط علاء الدين البصير 
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أنشأه الأمير علاء الدين آيدغدي المعروف بالبصير› سنة 1 ھهھ/۱۲1۷م. 


ئقلا عن نجم؛ راف يوسف؛ "کنوز القدس" ص ۱٤۳‏ , 


ملحق رقم )۲١(‏ 
الرباط المنصوري 


الر باط المنتصوري (قلاوون) 


الرباط المنصوري من المؤسسات السلطانية القليلة التي 
بنيت خارج الحرم > لان السلاطين كانوا يقيمون متشسئاتهم داخل الحرم 
لفسه ۰ وقد اشرف على بناثه علاء الدینٌ ایدغدی بعد بناء رباطه المشار 
اليه اعلاه ٠‏ هناك على باب الرباط نقش هذا نصه : 


« بسملة ٠‏ الحمد لله عم بفضله كل شيء ٠‏ وصلى الته على سيدنا محمد 


وآله ٠‏ أمر بعمارة هذا الرباط ووقفه عل الفقراء وزوار القدس الشر بف 
مولانا السلطان املك المنصور أبو املك سيف الدنيا والدين قلاوون 
الصالحي * دام انه ابامه وټقبل منه سنة احد وثمانين وستمابة » ٠‏ 


فلا عن السلی؛ گامل: 'معاھ الم فی بیت الق" ص۱۸٣‏ 


ملحق رقم )۲١(‏ 
الرباط المنصوري 


الرباط من الخارج 


ملحق رقم (۲۷) 


التربة الأوحدية 


أنشأها الملك الأوحد نجم الدين يوسف بن ناصر داوود» سنة ۹۷٠ه/‏ ۲۹۷١م»‏ وكانت هذه التربة 


تستخدم كمدرسة ورباط 


نقلا عن: نجم» رائف» يوسف» کنوز القدس» ص۹١٠‏ . 


¥ 
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: المصادر العربية. 

: المصادر والمراجع الأجنبية. 

: المراجيع العربية. 
أ : المصادر والمراجع الأجنبية المترجمة. 
أ : قائمة الموسوعات. 
رسكل الام 

: الدوريات العربية. 


۲ 


قائنمة المصادر والمر اجع 


المصادر العربية: 


١ 


القرآن الكريم, 

ابن الأثيرء أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 

(ت» ۳۰ ٦ھ/۱۲۳۲م).‏ 

# الكامل في التاريخ» ١١‏ جزء»ء تحقيق» أبي الفداء عبد الله القاضي» (بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط۳ ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۸ءم). 

التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل» تحقيق» عبد القادر طليمات» (القاهرةء دار 
الكتب الحديثة» ۱۳۲۷١ه/۲۷١١ءم).‏ 

الإدريسي»› بو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدریس (ت» ٥٦۰‏ ه/٤١١١م).‏ 

# نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ( القاهرةء مكتبة الثقافة الدینية» ۱٤۱٤٥١‏ ه/٤۹۹١م).‏ 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد (ت ١۸٠ه/‏ ١۹۸م).‏ 

# تهذيب اللغة» ١١‏ جزء» تحقيق» احمد البردويني» (مصر؛ الدار المصرية للتأليف). 

الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم (ت۷۷۲ه/١۷١١م).‏ 

# طبقات الشافعيةء جز ءان» تحقيق» كمال يوسف الحوت» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
۷ ھAھ/۱۹۸۷م).‏ 

الأشعري» أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت ١۲٠ه/١٠م).‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء عني بتصحيحه هلموت ريتر (ألمانياء فرانز شتايزء 
للنشر والتوزیع» ط۳» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م). 

الاصطخري» إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري (ت»› ١٠٣ه/١٦۹م).‏ 

المسالك والممالك» تحقيق» محمد جابر عبد العال الجيني» (مصر» وزارة الثقافة والإرشادء 
۱ھ /۱۹1۱م). 

الأصفهانيء بو فرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد (ت» ۳١۹‏ هھ/۰٣۱۲م).‏ 

۵ "الأغاني"» ۲۷ جزء» شرحه وکتب هوامشه» عبد مهناء سمیر جابر»( بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط۲» ۱۲٤۱١ه/۹۹۲١ءم).‏ 

الأصفهاني» أبو نعيم أحمد بن عبد الله (ت» ٤٩۰‏ ه/۸١۳١م).‏ 

۵ حلية الأولیاء وطبقات الأصفیاء» ٠۰‏ أجزاء» (بیروت» دار الفکر» ٩١٤۱/٦۹۹١م).‏ 


. ابن أعثم» أحمد بن أعثم الكوفي (ت ١٠۳ه/١۹۲م).‏ 


الفتوح» ۳ أجزاءء تحقیق» سهیل زکار»( بیروت» دار الفکر» ط۱ ۱۲٤۱۹۹۱/۱۶١م).‏ 


. الأموي» عماد الدين الأموي. 


# حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب» (القاهرة» مطبعة الأنوار المحمديةء 
ھ/۱۹49م). 


. الأنصاري» زكريا بن محمد بن الأنصاري (ت»› ۲۹٦‏ ه/۹٠١٠م).‏ 


نتائج الأفكار القدسية في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية في التصوفا ٤‏ مجلدات» 
ضبطه و صححه» الشيخ عبد الوارث محمد علي» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط١‏ 
۰ هھل/ ۰ ۰ ۰م( 


. الباخرزي» علي بن الحسن بن علي بن ا الطيب (ت» ٤٦۷‏ ه/٤۷١١م).‏ 


© دمية القصر وغصرة أهل القصر» ٣‏ أجزاءء تحقيق» محمد التونجي»( بيروت» دار الجيل» 
(ATENEO‏ 


. البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 


(ت»› ھ/۸1۹م). 
© صحیح البخاري" ضبط النص» محمود محمد حسن نصار› (بیروت»› دار الكتب العلمية» 
ط۲» ۱٤۲۳‏ ھ/۰۰۲٣م).‏ 


(مصر» مكتبة ومطبعة» مصطفى البابي» ط۲ ۹ ھھ/0۰م). 


. ابن بطوطة» محمد بن عبد الله اللواتي (ت ۷۰۳ ه/٤‏ ١۳١م).‏ 


# رحلة ابن بطوطة» المسماةء تحفة النظار في غرائب الأمصار» شرحه وكتب هوامشهء 
طلال حرب»› (بیروت» دار الكتب العلمية). 


| البغدادي»› أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ت» ۳ ھهھل/0 ۷ ام). 


۵ أصول الدین» (بیروت» دار الکتب العلمیة ط۲ ٠٤۰۰‏ ه/۹۸۰١م).‏ 


. البغدادي» إسماعیل بن محمد بن سلیم الباباني (ت» ۳۳۹١ه/١۹۲١١م).‏ 


8 هذية الغار قن أسماء المو لين وآثار لضفن من كقك لظن ( فرو ت ةاز الكتت 
العلمية» ۰۱٤۱۳‏ ۹۹۲١م).‏ 

٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» جزءان»( بيروت»› 
دار الكتب العلمية» ٤۱۲‏ ۱هت/۹۹۲١م).‏ 
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. البغدادي» الإسفراييني» صدر الإسلام عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت» ٤٩١۹‏ ه/۷١١١م).‏ 


الفرق بين الفرق» تحقيق» محمد عبد الحميدء (بيروت» دالة المعرفة). 

البغدادي» صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق» (ت» ۷۳۹ه/۳۳۸١م).‏ 

"مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع'» ٤‏ مجلدات» تحقيق» علي محمد البيجاوي» 
(بيروت» دار المعرفة للطباعة» ط۱ ۱۳۷۳ ه/٤١٠١١م).‏ 

البلاذري» أحمد بن يحیی بن جابر (ت ۲۷۹ه/۸۹۲). 

جمل من أنساب الأشراف» تحقيق» سهيل زكار» رياض زركلي»( بيروت» دار الفكر). 

البلخي» أبو زيد أحمد بن سهل (ت»ء ١۳۲ه/٣۹۳م).‏ 

البدء والتاريخ» جزءان» وضع حواشيه»ء خليل عمران المنصور» (بيروت» دار الكتب 
العلمية» ۱٤۱۷‏ ه/۹۹۷١م).‏ 

البنداري» الفتح بن علي» من مؤرخي القرن السابع الهجري» الثالث عشر الميلادي. 

١‏ سنا البرق الشامي» تحقيق» فتحية البنداوي»( القاهرة» مكتبة الخانجي»› 
۰ ھھ/۹۷۹م). 

البيهقي» الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت» ۸٥٤“ه/١١١٠).‏ 

۵ کتاب السنن الکبری» ٠١‏ أجزاء» (بيروت» دار المعرفة» ۱٤۱١۳‏ ه/۹۹۲١م).‏ 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبي المحاسن يوسف (ت» ٤۸۷ه/۹٦٤١م).‏ 

# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١١‏ جزء»ء علق عليه» محمد شمس الدين»› 
(بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲١ءم).‏ 

ابن تميم المقدسي» شهاب الدین أبو محمود (ت» ١٦۷ه/۳١١١م).‏ 

"مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام"» تحقيق» أحمد الخطيمي»( بيروت» دار الجيل»ء ط١‏ 
{aA‏ 

ابن تيميةء تقي الدين أحمد الحراني (ت» ۷۲۸ ه/ ۳۲۷١م).‏ 

# مجموعة الفتاوى» ۳۷ جزء» اعتنى بهاء عامر الجزار» أنور الباز»( المنصورة» الوفاء 
للطباعة والنشر» ط۱ ۱۸٤۱ه/۱۹۹۷م).‏ 

التصوف والصوفية» تحقيق» محمد طاهر الزين» ( مصرء مكتبة السندس» طاء 
۳ ه`ھ/۹۹۳م). 

الثعالبي» أبو منصور عبد الملك النيسايوري (ت»› ٤٩۹‏ ه/۷١١٠م).‏ 

# تيمية الدهر في محاسن أهل العصر» ١‏ أجزاءء تحقيق» مفيد قميحة»( بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط۲» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م). 


۹ 


۳١ 


۲ 


۳ 


٤ 


ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي (ت» ١٠٦ه/۷١١١م).‏ 

رحلة ابن جبير» وهي المعروفةء باسم» اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك»› 
وضع حواشيه وعلق عليه»ء إبراهيم شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 
٤‏ هھ/ ۰۰۳ م). 


. ابن الجوزي» جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي (ت)١۹١ه/١٠٠٠١م).‏ 


المنتظم في تواريخ الملوك والأمم» ١١‏ جزء» تحقيق»ء سهيل زكار»( بيروت» دار الفكر»ء 
٥‏ ه`ھ/۱۹۹9م). 

۵ تلبیس إبلیس» (دار إحياء الكتب العربية» ١٤۰٩۷‏ ه/٦۱۹۸١م).‏ 

# صفة الصفوة»ء ٤>‏ أجزاءء تحقيق» أيمن شعبان» (القاهرةء المكتبة التوفيقية). 

الأريج في المواعظ والتواريخ» تحقيق» أيمن عبد الجابر البحيري» ( القاهرة»ء دار البييان 
العربی» ۲۲٤۱ه/۰۲٠۰٠۲م).‏ 

ابن الجوزيةء ابن قيم ات عبد الله محمد بن ات بكر بن أيوب (ت» ۱١۷ه/۰٣۱۳م).‏ 

# مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ٠‏ أجزاءء( القاهرةء دار الحديث). 

الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد (ت» ٤۰۰‏ ھ/۹١٠٠٠م).‏ 

الصحاح» المسمى» تاج اللغة وصحاح العربيةء جزءان» تحقيق»ء شهاب الدين أبو عمرة 
(بیروت» دار الفکر» ط۱ ۱۸٤۱هھ/۱۹۹۸م).‏ 

الجيلاني» عبد القادر بن موسى بن عبد الله (ت» ٥٦١‏ ه/١١١١م).‏ 

# الغنية لطالبي طريق الحق» أعد فهارسهاء رياض عبد الهادي» (بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ط١).‏ 

حاجي خليفة» مصطفی بن عبد الله (ت» ۷٦۱۰ه/۹١٠١م).‏ 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والففون» جزءان» (بيروت» دار الكتب العلمية» 
۳ ه`هھ/1۹۹۲م). 


. ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني (۲٥۸ه/۸٤٤١م).‏ 


# لسان الميزان» ۷ أجزاءء تحقيق» عادل أحمد عبد الموجود وآخرين» (بيروت » دار الكتب 
العلميةء ط ۱ء ۱٤۱۸‏ هھه/٩۱۹۹م).‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ٤‏ أجزاء» ضبطه»ء عبد الوارث محمد علي» 
(بیروت» دار الكتب العلميةء ط۱ ٤۱٩‏ ۱هت/٦۹۹١م).‏ 

تهذيب التهذيب» ٠١‏ أجزاء» ضبطه وراجعه» صدقي العطارء ( بيروت ءدار الفكر»ء ط١‏ 
٥‏ ھ`ھ/۱۹49م). 
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تقريب التهذيب» جزءان» ضبطه وحققه صدقي العطارء (بيروت» دار الفكر»ء طاء 
٥‏ هھ`ھ/۱۹49م). 

# الإصابة في تمييز الصحابةء ۸ أجزاء» ضبطه»ء علي البجاوي» (مصر› نهضة مصر 
للطباعة والنشر). 

١‏ فتح الباري» بشرح صحيح الإمام البخاري» ١١‏ جزء» تحقيق» عبد العزيز بن باز» 
(الرياض» مكتبة الرياض الحديثة). 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء > أجزاءء تحقيق» عبد الوارث محمد علي» (بيروت»› 
دار الكتب العلمیةء ط ۱ء ۱۸٤۱هھ/۱۹۹۷ءم).‏ 

ابن أبي حديد» عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن اک الحديد المدائني 

.)م۱۲٣۸/ھه٦٥٦۰ت(‎ 

١‏ شرح نهج البلاغة» ٠١‏ أجزاء» تحقيق» محمد أبو الفضل إيراهيم» (طهران» مركز نشر 
التراث» ط۱ ١١٤٠١ه/١١٠٠٠م).‏ 


. الحميري» محمد بن عبد المنعم (۹۰۰ه/٤ ٤۹‏ ١م).‏ 


الروض المعطار في خبر الأقطار» معجم جغرافي» تحقيق» إحسان عباس» ( بيروت» 
مکتبة لبنان» ط۲» ۱٤۰٥‏ ه/٤۱۹۸م).‏ 

ابن حنبل» أحمد بن محمد (ت»› ٤۱١‏ ۲ه/٥٥۸م).‏ 

ف ال ۳١‏ کا تحف: أخة مح كن (القافر ى كار الط 
(a٩‏ 

# الزهد» راجعه» محمد بن عبد الحليم» (المغرب» مكتبة السلام الحديدية» طاء 
٤‏ هھ ل/۰۰۳ م). 

الحنبلي» ابن داود » عبد الرحمن بن بي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي 

(ت» ٩٥۸ه/۲٥٤۱م).‏ 

الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تحقيق» مصطفى حميدة» ( بيروت»› 
دار الكتب العلميةء ط ۱ء ۱۷٤۱هھ/٦۱۹۹ءم).‏ 


. الخزرجي» صفي الدين الحسين بن علي بن جمال الدين الأنصاري (ت» ۷٥٠ه/۸١٠٠١م).‏ 


۵ سیر الأولياء في القرن السابع الهجري» تحقيق› امون ياسين» عفت حمزة (بيروت»› 


دار الفكر› ط). 
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ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (ت)۸۰0۸ه/٩ ٠۰١‏ ١م).‏ 

المقدمة» (بیروت» دار القلم» طه» ۱٤۰٥١‏ ه/٤۹۸١م).‏ 

# العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» ۷ أجزاء» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۱۳٤۱ه/۹۹۲١م).‏ 

# شفاء السائل وتهذيب المسائل» تحقيق» محمد الحافظ (دمشق» دار الفكر»› ط١‏ 
۷ ھه۱۹۹1م). 


. الخطيب» لسان الدين » محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي الأندلسي (۷۷7ھ/ ۳۷ م(. 


أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلاب 
جزءان» تحقيق» سيد كروي حسن» (بيروت» دار الكتب العلمية»ء طا 
٤‏ هھ/ ۰۰ م). 

ابن خياط أبو عمرو خليفة بن خياط شباب العصفري» (ت ٤/۲٤۰٤‏ ١۸م).‏ 

١ط كتاب الطبقات» تحقيق» أكرم ضياء الععمرى» (بغدادء جامعة بغخدادء‎ ١ 
/۱۹11م).‎ ھ٦‎ 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن. 

# سنن الدارمي» جزءان» تحقيق» فواز أحمد زمرلي» (القاهرةء دار الريان للتراث» طا 
۷ هھ /۱۹۸۷). 


. الداوودي» شمس الدين محمد بن علي بن أحمد (ت ٤٤١‏ ۹ه/۳۸١٠م).‏ 


۵ طبقات المفسرين» تحقيق» عبد السلام عبد المعينء (بيروت» دار الكتب العلمية»ء طا 
۲ هھ/۲ ۰۰ م). 

بي داوود» سليمان بن الأشعث. 

# سنن أبي داوودء ٠‏ أجزاءء تحقيق: السيد محمد السيدء (القاهرةء دار الحديث» ط١‏ 
۰ ھ/۱۹۹۹م). 

الدميري» كمال الدین محمد بن موسی بن عیسی (ت» ۸۰۸ ه/٥ ٤٤١‏ ۱م). 

# "حياة الحیوان الکبری"» مجلدان» (بيروت» دار الكتب العلميةء ط۱ ١٠١٤١ه/١۱۸۷١م).‏ 

الديلمي» محمد بن الحسين (من أعيان القرن الثامن). 

# بيان مذهب الباطنية وبطلانه» عني بتصحيحه»ء شر وطمان» (إستانبولء مطبعة الدولةء 
۷ ھAھ/۱۹۳۸م).‏ 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت» ۷٤۸‏ ه/۷٤١١م).‏ 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامء ٤١‏ مجلدء تحقيق: عبد السلام تدمري» 
(بیروت» دار الكتاب العربي» ط۳»› .)۱١۹۹٤‏ 
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# دول الإسلام» جزءان» تحقيق» حسن مروة» (بيروت» دار صادر»ء طاء 
۰ ھ/۱۹۹۹م). 

# سير أعلام النبلاءء ٠۹‏ جزءء تحقيق» محب الدين العمروي» (بيروت» دار الفكر»ء ط١‏ 
۷ ھهھ/۱۹۹۷م). 

# العبر في خبر من غبر» ٤‏ أجزاءء تحقيق» أبو هاجر محمد زغلول» (بيروت» دار الكتب 
العلمیة» ۱٤۰٥‏ ه/٥۱۹۸م).‏ 

# ميزان الاعتدال في نقد الرجالء ۷ أجزاءء تحقيق» علي معوض وآخرين» (بيروت» دار 
الكتب العلميةء ط ۱ء ٩۱٤۱هھ/٥۹۹١١م).‏ 


. الرازي»› أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الشافعي (ت»› 1۰٦‏ ه/۹١۲١م).‏ 


# حدائق الحقائق» تحقيق» إيبراهيم شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية»ء طاء 
۳ هھ ل/۰۰۲ م). 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» تحقيق»ء محمد زينهم عزب»( القاهرةء مكتبة مدبوليء 
طا ۱٤۱۳‏ ھ/۱۹۹۳م). 

# مختار الصحاح» ( القاهرةء دار الحدیٽث» طا ١١٤٠١ه/٠٠٠"م).‏ 

ابن رجب» زین الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین (ت» ۷۹۰ه/۳۹۲١م).‏ 

الذيل على طبقات الحنابلةء خرج أحاديثهء أسامة بن حسن» ( بيروت» دار الكتب العلميةء 
طا ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م).‏ 

الزبيدي» محب الدين أبو فيض السيد محمد مرتضى الحسني الواسطي 

(ت» ۱۲۰١‏ ه/۱۷۹۰م). 

تاج العروس من جواهر القاموس» ۲١‏ جزء»ء تحقيق» علي رشدي» (بيروت» دار الفكرء 
٤‏ هھ/۹۹م). 

زروق» بو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسی الفاسي (ت» ٤٠۹۳/۸۸۹۹٩‏ ١م).‏ 

# قواعد التصوف» تحقيق» عبد المجيد خيالي» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
٤‏ ه`ھ/ ۰۰۳ م). 

سبط بن الجوزي» شمس الدین یوسف (ت ٤٥٦ه/۹١٠٠١م).‏ 


# مرآة الزمان في تاریخ الأعیان»ء حیدر آبادء ۱۳۷ ه/۱١۹١م.‏ 


. السبکي» تاج الدين ابي نصر عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷۱ه/۹١۳١م).‏ 


۵ طبقات الشافعية الكبرى»ء ٠١‏ أجزاء» تحفيق» محمود محمد الطناحي»ء عبد الفتاح الحلو. 
۵# "معید النعم ومبید النقم"» (بیروت» دار الحداثةہ ط۳» ۱٤۰٩‏ ه/٥۹۸١ءم).‏ 
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السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت»› ۹۰۲ ه/٦۹٤١م).‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ٠١‏ جزءء ضبطه وصححه»ء عبد اللطيف عبد الرحمن»ء 
(بیروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ٤٩١٤١ه‏ ١۳١٠٠٠م).‏ 

ابن سعد» محمد بن سعد بن منیع الزهري (ت»› ۲۲۰ ه/٤‏ ٤۸م)‏ 

الطبقات الكبرى» ۸ أجزاءء أعد فهارسهاء رياض عبد الهادي» (بيروت» دار إحياء 
التراث الشعبي). 

السكندري» أبو العطاء أحمد بن محمد بن عبد الكريم. 

# إيقاظ الهمم في شرح الحكم» شرح» أحمد بن محمد بن عجيبة» (بيروت» دار الفكر). 

السلمي» أبي عبد الرحمنء (ت» ٤١١‏ ه/١١١٠٠م).‏ 

.م١‎ ٤٠١١ ء٣ط طبقات الصوفيةء تحقيق» نور الدين شرتيبةء القاهرة مكتبة الخابنجي»‎ ٠ 


. السمعاني» أبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور (ت» ٦۲‏ ھ/۹٣۱۱۹م).‏ 


# الأنساب» ٠‏ أجزاء» وضع حواشيه» محمد عبد القادر عطاء (بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط۱ ۱٤۱۹‏ ھ/۱۹۹۸م). 

السهروردي» شهاب الدین عمر (ت»› ٦۳۲‏ ه/٤۲۳١م).‏ 

# عوارف المعارف» ضمن الجزء الخامس من إحياء علوم الدين» (بيروت» دار المعرفة). 

السيوطي»› أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن ا گر (ت» ۹۱۱ه/١۰٥۱م).‏ 

# تاريخ الخلفاء» راجعه وعلق عليه: جمال مصطفى» (القاهرةء دار النصر للطباعة والنشر»› 
طا ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹م). 

تأييد الحقيقة العلية وتشبيد الطريقة الشاذليةء صححه وعلق عليه» عبد الله الغماري 
الحسني» (القاهرة» دار الفتح» ط۳» ٤٤١‏ ۱هت/٤‏ ۹۹١م).‏ 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» تحقيق فيليب حتى» (تونس» دار المعارف» ط١‏ 
۰ ھ/۱۹۹۹م). 

١‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جزءان» تحقيق» أبو الفضل إيراهيم» (مصر› 
دار إحیاء الكتب العربيةء ط۱ .)۱۹۷۸/۱٤۸۷‏ 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله الملقب بالشیخ الرئیس (ت» ٤٩۸‏ ه/۷١١٠١م).‏ 

"القانون في الطب" ٤‏ أجزاءء تحقيق» سعيد اللحام» (بيروت» دار الفكر»ء 
AIEEE‏ 

الشاطبي» أبو إسحاق إبراهیم بن موسی بن محمد اللخمي (ت» ۷۹۰ه/۳۸۸١م).‏ 

الاعتصام» جزءان» بیروت»( دار المعرفة» ۰۲٤۱ه/۹۸۲١ءم).‏ 
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. أبو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إيراهيم المقدسي الدمشقي 


.)م۱۲۹٣۹/ھه‎ ٦٦٥ت‎ ( 

ه "الروضتين وأخبار الدولتين النورية والصلاحية"» ٤‏ أجزاء» وضع حواشيه إيراهيم شمس 
الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ١١٤٠١ه/١١٠٠٠م).‏ 

١‏ "تراجم رجال القرنين السادس والسابع'» المعروف» بالذيل على الروضين» وضع حواشيهء 
إبراهيم شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العيمية» ط۱» ۲١٤٠١ه/۲٠٠٠م).‏ 

"الباعث على إنكار البدع'. 

شاه» ابن وصيف» (من رجال القرن السابع الهجري). 

جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهورء تحقيق: محمد زينهم» (القاهرةء الدار 
التقافية للنشر» ط١‏ ١١٠٠٤٠١ه/٤٠٠٠م).‏ 

ابن الشحنة» محب الدین أبو الولید محمد (ت» ١۸۱۰ه/۲١١٤١م).‏ 

١#‏ روض المناظر في علم الأوائل والأواخر» تحقيق» سعيد محمد مَهنى» (بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط۱ ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷ءم).‏ 

ابن شداد» بهاء الدين أبو العز يوسف بن رافع بن تميم الأسدي (ت» ٦۳۲‏ ه/٤١۲١م).‏ 

# النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفيةء ( القاهرة» دار المنار» ط اء ١١٤٠١ه/١٠٠٠٠م).‏ 

ابن شداد» عز الدین محمد بن علي بن إبراهیم (ت» ٤۸٦ه/١۱۲۸م).‏ 

الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرةء جزءان»ء تحقيق» يحيى عبارة» (دمشق»› 
وزارة الثقافة» ۱٤۰٩‏ ه/۹۸۸١م).‏ 


. الشعراني» أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري (ت» ۹۷۳ه/١أ٠١٠م).‏ 


# الطبقات الكبرى» المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخير» ضبطه وصححه»ء خليل 
المنصور» (بیروت» دار الكتب العلميةء ط۱» ۱٤۱۸‏ ه/۹۹۷١م).‏ 

شهبة» ابن قاضي » بدر الدين أبي الفضل محمد بن تقي الدين (ت» ٤۸۷ه/٥۹۷١م).‏ 

الكواكب الدرية في السيرة النوريةء تحقيق» محمود زايد( بيروت» دار الكتاب الجديد»ء 
۱ھھ/۱۹۷۱م). 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر (ت» ۸٤٠ه/١١أ٠١م).‏ 

الملل والنحل»ء جزءان»ء تحقيق» محمد سيد كيلاني» (بيروت» دار المعرفةء 
۰ ه`ھ/۹0م). 

# الفتح الرباني والفيض الرحماني» بیروت» دار الكتب العلميةء ط ۱ء ١٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م. 


1۳ 


VY 


٤ 


۷٦ 


۷ 


۷۸ 


۷۹ 


A۱ 


,AY 


AY 


الشوكاني» محمد بن علي (ت ٠۲٠۰‏ ه/٤۱۸۳م).‏ 

8 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» جز ءان› وضع حواشيه» خليل المنصور› 
(بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ۱٤۱۸‏ هھ/۱۹۹۸١ءم).‏ 

الصفدي» خليل الدين بن أيبك (ت» ٤٦٠۷ه/۲١۳١م).‏ 

"الوافي بالوفيات"» ۲۹ جزء» تحقيق» أحمد الأرناؤوط( بيروت» دار إحياء التراث العربيء 
۰ هھل/ ۰۰ ۰ م). 


. أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي (ت»› ١۳۸ه/٦4۹م).‏ 


# "قوت القلوب فى معاملة المحبوب" (القاهرة» مطبعة الأنوار المحمدية» ٠٤۰٥١‏ ه/٥۹۸١م).‏ 
يو هي و لوار م 

الطبراني› بو القاسم سليمان بن محمد بن أحمد بن أيوب اللخمي (ت» ۳٣۰‏ ھ/۹۷۱م). 

© المعجم الصغير› (بیروت»› دار الكتب العلمية). 

الطبري» أبي جعفر محمد بن جرير (ت» ١٠۳ه/۹۲۲م).‏ 

تاريخ الأمم والملوك» ٦‏ أجزاء»( بيروت» دار الكتب العلميةء ط١‏ ۲١٤١ه/٠١٠٠٠م).‏ 

الطوسي»› أبو نصر عبد الله بن علي السراج (ت»› ش_/4۸۸م(. 

© اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي» ضبطه» کامل الهنداوي» (بیروت»› دار الكتب العلمية 
طا ۱٤۲۱‏ ھ/۲۰۰۱م). 

الظاهري» غرس الدین خلیل بن شاهین (ت»› ۸۹۳ه/۸۷٤١م).‏ 

# زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك»( بيروت» دار الكتب العلمية»ء طا 
۷ هھ /۱۹۹۷م). 


. ابن ظفر» أبر عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الصقلى (ت» ۷٦٠٥ه/١۷١١«د).‏ 
بن ډو بن بن 2 م 


أنباء نجباء الأبناءء تحقيق» إبراهيم مؤنس» ( القاهرة» دار الصحوة للنشر). 

العاملي» محمد بن جمال الدين مکي (ت»› ۷۸٦‏ ه/٤۱۳۸م).‏ 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةء ٠١‏ أجزاءء (بيروت» دار إحياء التراث» ط١»‏ 
۹۳/A ۳‏ م). 

ابن العبري» آبو الفرج غر يغوريوس بن أهارون الملطي (ت»› ١۸٦ه/٦۲۸١م).‏ 

تاريخ مختصر الدول» وضع حواشيهء خليل المنصور» (بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 
۸ ھه`ھ/۱۹۹۷م). 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرر (۳٦٤ه/٠۷١٠١م).‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ٠‏ أجزاءء تحقيق» محمد البجاوي»( القاهرة» دار نهضة 


1٤ 


٤‏ اين العديم» كمال الدين عمر بن أحمد بن أبي جرادة (ت» ۲/۰ م). 


بغية الطلب في تاريخ حلب» ١١‏ مجلدء تحقيق» سهيل زكار»( بيروت» دار الفكر» 
۸ هھ/۱۹۸۸م). 

# زبدة الحلب من تاريخ حلب» وضع حواشيهن خليل المنصور»( بيروت» دار الكتب العلميةء 
ط۱ ۱۷٤۱۹۹7/۱م).‏ 


.)م١۲۳١/ه٠٦۳۸ ابن عربي» محيي الدين أبي عبد الله الحاتمي الطائي الأندلسي» (ت»‎ .٥ 


A٦ 


,AY 


,A^ 


.۸۹ 


۵ دیوان الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي»› تحقيق» محمد حجة» (بیروت»› دار الشروق). 

"الوصایا"» (بیروت» دار الجیلء» ط۱ ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۸ءم). 

۵ ترجمان الأشواق»( بیروت» دار صادر» ٩۱۳۸ه/٦٩۱۹م).‏ 

۵ "رسائل ابن عربي"» تحقيق» محمد شهاب الدين العربي»( بیروت» دار صادر» طا 
۷ ھهھ/۱۷۹۷م). 

ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله (ت» ١۷١ه/١۷٠١م).‏ 

© تاريخ مدينة دمشسىق» ۸۰ مجلد» تحفيق» محب الدين بي سعد العمروي»› (بيروت»› دار 
الفکر» ۱٤۱٥‏ هھ/٩٥۱۹۹م).‏ 

تهذيب تاريخ دمشق الكبيرء هذبه ورتبه»ء الشيخ عبد القادر بدران»( بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» طا ٤۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م). 

# تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الحسن الأشعري» تحقيق» أحمد السقاء( بيروت› 
دار الجیلء» ط۱» ۱٤۱٩‏ هھ/٩٥۱۹۹ءم).‏ 

العظيم أبادي» بي الطيب محمد شمس الحق. (غير معروف سنة الوفاة)ء ولدسنة 

.م۱۸9۷/ھAھ‎ ۲۳ 

© ون العبود" شرح سنن اکى داوود»(بیروت»› دار الكتشب العلمية»› طا 
۰ هھ/۹۹م). 

العليمي» مجير الدين الحنبلي (ت» ۹۲۷ه/١٠٠١٠م).‏ 

# الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» جزءان» الجزء الأول تحقيق» عدنان أبو تبانة 
والجزء الٿاني» تحقيق› محمود الكعانبة (عمان» مكتبة دندس»› طا ٤۲١‏ ۹). 

ابن العمادء شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن محمد الحنبلي 

(ت» ۱۰۸۹ ھه/۱۹۷۸م). 


© شذر ات الذهب في أخبار من ذهب» ۸ أجزاءء (بیروت»› دار الكتب العلمية). 


. العیدروس» عبد القادر بن عبد الله (ت»› ۱۰۰۰ هھ/٦۹١١م).‏ 


۵ تعریف الأحياء بفضائل الإحياء (بیروت»› دار المعرفة). 
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الغبريني» أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله (٤۷۱ه/٤١١١م).‏ 

# عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاته» تحقيق» عادل نويهض»› 
(بیروت» دار الأفاق الجدیدة ط۲ ٤۰۰‏ ۱ه۱۹۷۹۰١م).‏ 

الغزالي» أبي حامد محمد بن محمد (ت» ١٠٠٠ه/١١١١م).‏ 

# إحياء علوم الدينء ٠‏ أجزاء (بيروت» دار المعرفة). 

المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» شرحه»ء علي بوملحم»( بيروت» دار 
مکتبة الهلالء ط۱ ٤۱١٤۱ه/۱۹۹۳ءم).‏ 

# التبر المسبوك في نصيحة الملوك» راجعه» سامي خضر( القاهرةء مكتبة الكليات 
الأزهريةء ط۱ ۱٤۰١۷‏ ه/۱۹۸۷م). 

# مكاشفة القلوب» (القاهرة» دار الفجر للترات» ط اء ١٤١٤١ه/٤٠٠٠م).‏ 

.)م١۹٦٤/ه‎ ۱۳۸۲٤ ميزان العمل» تحقیق» سلیمان دیناء (مصر» دار المعارف» ط۱‎ ٩ 

آیها الولدء ( بیروت» دار ابن حزم» ط۲» ۱٤۱۲‏ ه/۱۹۹۲م). 

# فضائح الباطنيةء اعتنى به وراجعه» محمد علي القطب» (بيروت» المكتبة العصريةء 
۲ هھ/۲۰۰۱م). 

ابن الغزي» شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن (ت» ۷١١١ه/١١۷١م).‏ 

ديوان الإسلام» > أجزاء» تحقيق» سيد كسروي» (بيروت» دار الكتب العلمية "٠١ء‏ 
۱ه`هھ/۱۹۹۰م). 

الغزي» محمد بن محمد» (ت»› ١١١٠ه/١١٠١م).‏ 

# الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» ۳ مجلدات» تحقيق» جبرائيل سليمان جبور»ء 
(بیروت» دار الفکر» ۱۳٦١‏ ه/٥٤٤۱۹),‏ 

الغساني» الملك الأشرف (ت»› ۸۰۳ ه/١١٠٠١م).‏ 

العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك» تحقيقء شاكر عبد المنعم 
(بیروت» دار التراث الإسلامي» ۱۳۹۰ه/٥۹۷١١م).‏ 

ابن فارس» آبي الحسن أحمد بن فارس بن زکریا (ت» ۳۹۰ ه/٤١٠٠م).‏ 

# معجم مقاييس اللغة» ۷ أجزاءء تحقيق» عبد السلام هارون» (بيروت» دار الجيل» طا 
۱هھ/۱۹۹۱م). 

# مجمل اللغة» تحقيق» زهير سلطان» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۲» ١٤١١‏ ه/۱۹۸1م. 

الفاروقي» محمد علي» ( المتوفى في القرن الثاني عشر الهجري). 

۵# كشاف اصطلاحات الفنون. 


۲1١ 


۸. اپو الفداءء الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
(ت ۵۷۲۲ /۱۴۳۱). 
"المختصر في أخبار البشر"» جزءان» علق عليه» محمود ديوب» ب(يروت» دار الكتب 
العلميةء ط۱ ۱۷٤۱ه/۱۹۹۷ءم).‏ 
۹.,. ابن الفرات» محمد بن عبد الرحيم بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد العزيز بن محمد 
المصري (ت» ۸۰۷ ه/٥ ٤١‏ ۱م). 
# تاريخ ابن الفرات» تحقيق» حسن محمد الشماع. 
۰ .ابن فرحون» إبراهیم بن نور الدین المالکي (ت»› ٩۷۹ه/۹٦۳۹١ءم).‏ 
# الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق» مأمون الجنان» (بيروت» دار 
الكتب العلميةء ط ۱ء ۱۷٤۱ه/٦۹۹١ءم).‏ 
٠١‏ .ابن الفوطي» كمال الدين أبي الفضل عبد الرازق بن أحمد الشيباني (ت» ۷۲۳ه/۳۲۳١م).‏ 
# الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعةء طا تحقيق» مهدي النجم» (بيروت»› 
دار الكتب العلميةء ط۱ ١٤١٤٠١ه/٣٠٠٠م).‏ 


» 
¢ 


.الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي (ت» ۸۱۷ ه/٤ ٤١‏ ١م).‏ 
# القاموس المحيط ٠‏ أجزاءء (دار الكتاب العربي). 
۳ .ابن قدامة» موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
(ت» ۸۳٦ھ‏ /٤۱۲۸م).‏ 
المغني» تحقيق» محمد شرف الدين خطاب سيد إبراهيم صادق» (القاهرةء دار الحديث» طاء 
٩‏ ه`هھ/۱۹۹1م). 
# مختصر منهاج القاصدين» علق عليه» شعيب الأرنؤوط (دمشق» مكتبة دار البيان» 
A۸ھ/۱۹۷۸م).‏ 
١ ٤‏ .القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت» ١۷٦ه/۲۷۲١م).‏ 
الجامع لأحكام القرآنء ٠١‏ أجزاءء راجعه وعلق عليه» محمد الحفناوي» (القاهرة» دار 
الحدیث» ۲۳٤٠١ه/۲٠٠٠م).‏ 
٥‏ .القزویني» زکریا بن محمد بن محمود (ت»› ٤٩‏ ٦ه‏ /۸٤۱۲م).‏ 
آثار البلاد وأخبار العبادء (بيروت» دار صادر). 
٠٠١‏ .القشيري» أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (ت» ٤٠٠٥‏ ه/۷۲١٠م).‏ 
# الرسالة القشيريةء (ط١‏ ١١٠٠٤٠١ه/٠٠٠٠م).‏ 


1۷ 


.ابن القلانسي»› حمزة بن أسد بن علي بن محمد (ت» ٥٥١‏ ه/ ۰٣۱۱م).‏ 


© تاریخ دمشق»› تحقيیق سهیل زکار› (دمشق»› دار حسان للطباعة والنشر› طا 
۳ ھAھ/۳‏ ۹4 م). 


.القلقشندي» أحمد بن علي» (ت۸۲۱ه/۱۸٤١م).‏ 


© صبح الأعشى في صناعةء ٤‏ جز ء» شرحه وعلق علیه» محمد شمس الدین»( بیروت» دار 
الفکر» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷م). 


.ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت» ٤۷۷ه/۳۷۲١م).‏ 


© البداية والنهايةء ٤‏ جزءِ» (بیروت»› دار الفكر). 


.الكلاباذي» أبو بكر محمد بن إسحاق (ت» ١۳۸ه/٠۹۹م).‏ 


# التعرف لمذهب أهل التصوف» تحقيق» أحمد شمس الدين» (بيروت» دار الكتب العلمية»ء 
ط١‏ ۳ ه`ھ/۱۹۹۳م. 


.الكندي»› ابو يوسف يعقوب بن إسحاق› (ت»› 1۷/۲ م). 


ه٠‏ رسائل الكندي الفلسفيةء مجلدانء تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدةء (القاهرةء دار الفكرء 
ط١‏ ۱۳۷۰ ھ/۰٥۱۹م).‏ 


.ابن ماجة» أبر عبد الله محمد بن یز ید القزوینی (ت» ۲۷١‏ ه/۸۸۸ء). 
بن ماجه» ابو بن يزيد القزويني م 


.المحاسبي» أبو عبد الملك الحارث بن أسد المحاسبي البصري (ت» ۲۲۳ه/۷١۸م).‏ 


۵ رسالة المسترشدين» تحقيق» عبد الفتاح أبو غدة» (القاهرة» مطبعة دار السلامب ط٤»ء‏ 
۲ ۹4۲/2 م). 


۱٤١‏ .مسلم» ت الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت»› 4/۱ ^م(. 
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© صحیح مسلم» ( بیروت» دار الكتب العلميةء» ط١ AA‏ 


.ابن المستوفي» شرف الدين أبي البركات المبارك بن أحمد الإربلي (ت» ٦۳۷‏ ه/۲۳۹١م).‏ 


تاريخ إربلء جزءان» المسمى» نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل» تحقيق» سامي 
السيد الصقار»( العراق» دار الرشید» ۱٤۰۱١‏ ه/۹۸۰١ءم).‏ 


.المقدسي» شمس الدين ابي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالبشاري (ت» ۳۸١۰‏ ه/٠۹۹م).‏ 


© أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليء وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه»› محمد مخزوم»› 
(بیروت»› دار إحياء التراث»› ۰۸ ۱ھ/۱۹۸۷م). 


.المقرئ»› أحمد بن محمد بن علي القيومي (ت»› ۳۹۸/۷۰ ۱م). 


© "المصباح المنير" (معجم عربي عربي)» (القاهرة دار الحديث› طا ۱ هھ/ ۰۰ م). 


1۸ 


۸ .المقري التلمساني» الشيخ أحمد بن محمد (ت» ١٤١٠٠ه/١۳١١م).‏ 
# "نفح الطيب من غض الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب ٠١‏ أجزاء 
شرحه وضبطه» مريم قاسم الطويل» يوسف علي طويل» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
٥‏ ه`ھ/۱۹49م). 
۹ .المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر (ت» ٤٤١‏ ۸ه /١١٤٤١م).‏ 
١‏ كتاب: المقفى الكبيرء تراجم مغربية ومشرقية من الفترة العبيدية» تحقيق» محمد اليعلاوي» 
(بیروت» دار الغرب الإسلامي» ط ۱ء ١۰١٤١ه/۱۹۸۷ءم).‏ 
# "المواعظ والاعتبار بزكر الخطط والآثار" المعروف بالخطط المقريزيةء جز ءان» (القاهرة» 
مكتبة الثقافة الدینیقن ط۲» ۱٤۰۸‏ ه/۹۸۷١م).‏ 
# اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا" جزءان» تحقيق» محمد عبد القادر أحمد عطاء 
(بيروت» دار الكتب العلمية» ط اء ١١٤١ه/١٠١٠٠٠م).‏ 
# السلوك لمعرفة دول الملوك» ۸ أجزاءء تحقيق» محمد عبد القادر عطاء (بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط۱ ۰۸٤۱هھ/۱۹۹۷ءم).‏ 
١‏ .المناوي» زين الدين محمد بن عبد الرؤوف (ت» ١۲١٠ه/١١١١م).‏ 
الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفيةء المسمى الطبقات الكبرى» تحقيق» محمد أديب 
الجدر» (بیروت» دار صادر» ط۱»› ۱٤٩۰‏ هھ/۱۹۹۹١م).‏ 
١.ابن‏ منقذ» أسامة بن مرشد بن علي (٤۸ه/۱۱۸۸م).‏ 
8 "كتاب الاعتبار"» حرره فيليب حتى» (القاهرة» مكتبة التقافة الدينية»ء طا» 
۱ هھ/۲۰۰۱م). 
المنازل والدیار» تحقيق» مصطفى حجازي» (القاهرة» ١٥٠٤۱٤۱ه/۱۹۹۲م).‏ 
١.ابن‏ منظور» أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي الممصري 
EAS)‏ 
۵ لسان العرب» ٠١‏ جزء» (بیروت» دار صادر» ط۲» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲ءم).‏ 
١‏ مختصر تاريخ دمشق» تحقيق» أحمد راتب حموش وآخرين» دمشق» دار الفكر» ط١‏ 
٥‏ هھ`ھ/۱۹۸9م. 
۳ .ابن النديم» أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب (ت» ۳۸١‏ ه/٠۹۹م).‏ 
"الفهرست"» ضبطه وشرحه وعلق عليه» يوسف علي طويل» (بيروت» دار الكتب العلميةء 
طا ۱٤۱٦‏ هھ/ 1٩۱۹۹م).‏ 


YY 


۲۹ 


م 


1۲۱ 


.النسائي» ا عبد الرحمن احمد بن شعيب. 


# السنن الكبرى» ٦‏ أجزاءء تحقيق : عبد الغفار البنداري»› (بیروت»› دار الكتب العلميةء ط اء 
NAAN‏ 


.ابن نظيف الحموي» أبو الفضائل محمد بن علي (ت» ٦۳۷‏ ه/۲۳۹١م).‏ 


التاريخ المنصوري» تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان" تحقيق» أبو العيد دودوء 
(دمشق» مطبعة الحجاز بدمشق»› ١۰۱٤٠ه/۱۹۸۱ءم).‏ 


.النعيمي» عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت»› ۹۷۸ ه/٠۷١١٠م).‏ 


6 "الدارس في تاریخ المدارس» اعد فهارسه إيراهيم شمس الدين»› (بيروت»› دار الكتقب 
العلمية» ط۱ ٠٤۱٠۰‏ ه/۹۹۰١ءم).‏ 


.النوبختي» ابو محمد الحسن بن موسی (ت» ۲٠۰‏ ه/٤‏ ۸۲م). 


# "فرق الشيعة"٠‏ تعليق» السيد محمد صادق» بحر العلوم» (العراق»› المطبعة الحيدريةء ط٤»‏ 
۸ھ /1۹1۹م). 


.النويري» شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب (ت» ۷۳۳ه/٤۳١١م).‏ 


"نهاية الأرب في فنون الأدب"» (مصرء وزارة الثقافة). 


.ابن واصل» جمال الدین محمد بن سالم (ت» ۹۷٦ه/۱۲۹۷م).‏ 


© "مفرج الكروب في أخبار بني يوب" خمس أجزاءء تحقيق» الجزء الأولء جمال الدين 


الشيال» القاهرة» دار الفكر العربي» ۲ AھهھAھ10۳/|_N‏ آم. 
EONS‏ 


.ابن الوردي» زین الدین عمر بن مظفر (ت»› ۷٤٩‏ ه/۸٤۳١م).‏ 


۵ تاریخ ابن الوردي» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ۱۷٤۱ه/٦۱۹۹م).‏ 


.اليافعي› بو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان (ت» ۸٦۷ه/۹٣۱۳م).‏ 


# مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان»ء ٤‏ أجزاءء وضع 
حو اشيه» خليل المنصور› (بیروت» دار الكتب العلميةء ط١‏ ۷ هھهھ/۱۹۹۷م.( 


۲ .ياقوت» شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت» ٦۲١‏ ه/۱۲۲۸م). 


© "معجم الأدباء" المعروف بارشاد الأديب إلى معرفة الأديب»ء ۰ جز ء» ط٣‏ (بیروت»› دار 
الفكر› 00 (ھ/۹۸۰0 ام). 
© معجم البلدان»› ۸ أجزاءء (بیروت»› دار إحياء التراث»› ٦‏ ھ/۹۹1 ام). 


.اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر (ت» ٤۲۸ه/۸۹۷م).‏ 


8 البلدان»› وضع حو اشيه» محمد أمين ضناوي» (بيروت»› دار الكتب العلميةء طا 
۲ هھ/۲ ۰۰ م). 


.)م١١١١/ه٥٠۲١( این أب »> أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين‎ ,.٤ 
بي ڊ ڊو بن بن م‎ 


۵ طبقات الحنابلة خر ج أحاديثهء أسامة بن حسن»› (بيروت»› دار الكتب العلمية»ء طا 
۷ ھھھ /۱۹۹۷م). 


۲۰ 
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© التصوف الإسلامي» حقيقته - وتاريخه ودوره الحضاري» (عمان» المؤسسة العربية للنشر› 
طا ° هھ/٤‏ ۰۰ م). 
ه٠‏ ظهر الإسلام» ٤٠‏ أجزاء» (مصرء مكتبة النهضة المصرية» طه ۰۳١٤٠/۱۹۸۲١م).‏ 


.)م۱١۹١۹۱/ه١٤١١ المائة الاعظم في تاريخ الإسلام» (القاهرةء مكتبة مدبولي» ط ۱ء‎ ٠ 


° دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة (بیروت»› دار الحقيقة»› طا ١١٤١اهھ/‏ 
1م). 


e‏ "المعجم الوسيط' جز ءان› أشرف غل الطبع »> حسن علی عطیه» محمد شوقي أمين» 
(القاهره» ط۲» ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م). 


اتن ماغل افا بن مخ أن بن سل البااتي أا رالخدادى رة وسكا 


(ت» ۱۳۳۹ھ/۱۹۲۰م). 
٠‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والظنون» جزءان» 
(بیروت» دار الكتب العلمية» ۱٤۱٤۳‏ ه/۱۹۹۲١م).‏ 


١ط الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك» (سوريه» دار الفكر»‎ ٠ 
ھ/1۹۸۹م).‎ ۹ 

.)م۱۹۹۹/ھه۱٤۱۹ تاريخ الأدب العربي في العصر المملوکي» (سوریه» دار الفکر» ط۱‎ ٠ 

بدوي» جمال. 

.)مء۱۹۹۷/ه۱٤۱۸ "المسافرون إلى الله بلا متاع'» (مصر» الهيئة المصرية للکتاب»‎ ٠ 

۰ الأمام زید حیاته وعصره» آراءه وفقهه» (دار الفکر» ۱۳۷۸ ه/ ۹١۱۹م).‏ 

بدوي» عبد الرحمن. 

»"- "مذاهب الإسلاميين - المعتزلة والأشاعرة والإسماعيلية والقرامطة والنصيرية‎ ٠ 
.)مء١۹۹٦/ه۱٤۱۷ (بیروت» دار العلم للملایینء» ط۱‎ 

٠‏ السائرون إلى الله بلا متاع. 


Y۲ 


.٠١‏ البنعلي» أحمد بن حجر آل بوطامي. 
٠‏ تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين» (المنصورة»ء دار القدس الشريف للطباعة 
والنشر» ط۳» ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸م). 
۱. بهجت» منی محمد بدر محمد. 
٠‏ أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم الإسلامي على الحضارتين الأيوبية 
والمملوكية بممصرء جزءان» (القاهرة» مكتبة زهراء الشرق للنشر»ء طا 
۳ هھ ل/۰۰۲ م). 
.١‏ بيطار» أمينة 
٠‏ الحياة السياسية وأهم مظاهر الحضارة في بلاد الشام» (دمشق» وزارة الثقافة والارشاد 
القومي»› ۱٤۰۱‏ ه/٥۱۹۸م).‏ 
۳. تامر» عارف. 
٠‏ معجم الفرق الإسلاميةء (بیروت» دار المسيرة» ۱١٤۱ه/‏ ۱۹۹۰١م).‏ 
٤‏ . تريان» الكساندر خاتشا. 
٠‏ أهل الفتوه والفتيان في المجتمع الإسلامي» تقديم» صالح زهر الدين» (بيروت» المركز 
العربي للأبحاتث»› ط۱ ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸). 
.٠“‏ التفتازاني» أبو الوفا الغنيمي. 
ه مدخل إلى التصوف الإسلامي» (القاهرة, دار التقافة للطباعة والنشر» ط"» 
۰ ھ/۹۷۹م). 
.٠‏ جاد الله منال عبد المنعم. 
٠‏ التصوف في مصر والمغرب» (الإسكندريةء منشأه المعارف للنشر). 
۷, جلاب» حسن . 
ه بحوث في التقصوف المغربي» (مراكش» المطبعة والوراقة الوطنية»› طا › 
٩‏ هھهھ/1۹49م). 
۸. الجندي» أنور. 
# "العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي"» (بيروت» دار الكتاب اللبنانيء 
۳ ۹۸۳/2 1م). 
٩‏ حبشي» حسن . 
٠‏ الحروب الصليبية الأولی» (مصر» ۱۳۷۸ ه/۸٥۹١١م).‏ 
۰., ابو حبيب» سعدي. 


ه "القاموس الفقهي لغة واصطلاحا'» (دمشق» دار الفجرء» ط ۲ء ۰۸٤۱۹۸۸/۱م).‏ 


YY 


۱., حسن» عمار علي . 
٠‏ "الصوفية والسياسة في مصر"» (المعادي» مركز المحروسه للبحوث والتدريب» طاء 
۸ هھ/۱۹4۹4۷). 
.١‏ الحفني» عبد المنعم. 
٠‏ معجم مصطلحات الصوفيةء (بیروت» دار السيرة» ط۲» ۱٤۰١۷‏ ه/۹۸۷١م).‏ 
ه موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلاميةء (القاهرة»ء دار الرشيد» طاء 
۳ ه`ھ/۹۹۳م). 
ه الموسوعة الصوفية أعلام التصوف والمنكرين عليه والططرق الصوفيةء( القاهرة» دار 
الرشادء ط۱» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲ءم).‏ 
۳., الحلبي» سليمان . 
٠‏ "طائفة النصيرية" تاريخها وعقائدهاء (القاهرةء المطبعة السلفية» ۱۳۹۹ه/۹۷۹١م).‏ 
.٤‏ حلمي» أحمد كمال الدين. 
٠‏ عمر الخيام عصرا وبيئة وانتاجاء (القاهرة مكتبة دار المعرفة» طا ٤١٤١هے‏ 
8 
٠‏ الحياة الروحية في الإسلام» (القاهرة» مكتبة دار المعرفة» ط ۱ء ٩۱١٤۱ه/٦۹۹١۱).‏ 
,.٥‏ حماده» محمد عمر . 
٠‏ أعلام فلسطين من القرن الأول حتى الخامس عشر الهجري» ۳ أجزاءء (دمشق» دار قتيية 
للطباعة والنشر» ٩۰٤٤۱ه‏ ١۱۹۸م).‏ 
.٠‏ حمدان» عبد الحميد صالح. 
ه٠‏ طبقات المستشرقين» مصر» مكتبة مدبولي . 
۷. حمزة» عبد اللطيف. 
٠‏ ثلاث شخصيات في التاريخ "ابن المقفع - صلاح الدين - قراقوش"» (مصر؛ الهيئة 
المصرية للنشر» ۱۳۸۰ه/٥٦۹١١ءم).‏ 
٠‏ الحركة الفكرية في مصر في الععصريين الأيوبي والمملوكي الأول» (مصر, الهيئة 
المصرية للکتاب» ط۲» ۱٤۲٩۰‏ هھ/۹۹۹١م).‏ 
٠‏ أدب الحروب الصليبيةء (القاهرة» دار الفكر العربي» ط۲ ٠٤٠٤۰٤١‏ ه/٤۱۹۸م).‏ 
۸., الحميدة» سالم محمد. 
٠‏ الحروب الصليبية عهد الانقسامات الداخليةء جزءان» (بغدادء دار الشؤون التقافية العاممةء 
طا ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۰ءم). 
۹. حوی» سعید. 
٠‏ تربیتنا الروحية»ء (دمشق» دار الكتب العربيةء ط۱» ۱۲۹۹/ ۹۷۹١م).‏ 


Y٤ 


. الحياري» مصطفى‎ ,.٠ 
.)م۱۹۹٤/ه‎ ١٤٤١ "القدس في زمن الفاطميين والفرنجة"» (عمان»ء مكتبة عمان»‎ # 
الخالدي» صلاح عبد القادر.‎ .١ 
في ظلال القرآن في الميزان»ء (جدة» دار المنارة للنثشر والتوزيع» طا‎ ٠ه‎ 
ھ/۱۹۸1م).‎ 
الخطيب» إبراهيم ياسين.‎ .۲ 
دور التعلم في تحرير بيت المقدس إيان العصر الأيوبي» (عمان» دار جنين للنشر والتوزيع»›‎ ٠ 
AVATANEES 
الخطيب» أسعد.‎ .٣۳ 
و ر اة م 3ن الك طا‎ 
هھ /1۹49م).‎ 
الخطيب» محمد محمد.‎ . ٤ 
"حركات الباطنية في العالم الإسلامي" عقائدها وحكم الإسلام فيها" (الأردنء جمعية عمال‎ ٠ 
.)۱۹۸٤/ه‎ ۱٤۰٤ المطابع التعاونية» ط۱‎ 
محمد أحمد.‎ »ةنيزرد.٥‎ 
صفحات من جهاد الصوفية والزهاد» (طرابلس» جروس برس للطباعة والنشر» طاء‎ ه٠‎ 
.)م۹۹٤/ھ`ه‎ ٥ 
رزق» جابر.‎ ,٦ 
مذابح الإخوان في سجون ناصر» (مصر» دار الاعتصام» ط۲» ۱۳۹۸ ه/۱۹۷۸م).‎ ۰ 
. رزق»› عاصم محمد‎ ,.۷ 
خانقاوات الصوفية في مصر في العصريين الأيوبي والمملوكي» جزءان»( القاهرة» مكتبة‎ ٠ 
.)م۱۹۹۷/۱٤۱۷ مدبولي» ط۱»‎ 
. ريان» محمد علي‎ ,۸ 
.)م١۹۹٥/ه‎ ۱٤۱١٩ الحركة الصوفية في الإسلام » (الاسكندريةء دار المعرفة الجامعية»‎ ٠ 
الزحيلي» وهبة.‎ ,.۹ 
.)م۱۹۸۹/۱٤۰۹ ه الفقه الإسلامي وأدلته» ۸ أجزاءء (دمشقء ط۳‎ 
الزركلي» خير الدين.‎ ٠ 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من الععرب والمستعربين والمستشرقين»‎ ٠ 
ه/۱۹۸۰م).‎ ۱٤۱۰ (بیروت» دار العلم للملایین» ط۸»‎ 
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۱١‏ . زکار» سهيل - سبانو اء أأحمد غسان. 
٠‏ مائة أوائل» (دمشق» دار الملاح للنشر والتوزیع» ط١‏ ١۰٠٤٠١ه/٠۱۹۸م)‏ . 
۲ . أبو زهرة» محمد .حسن» حسن ابراهيم. 
٠‏ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ٠‏ أجزاءء (القاهرةء مكتبة النهمضة 
المصرية» ط ۷ء ۱۳۸٤‏ ه/٤٦۹١١م).‏ 
۳ . الزين» سميح عاطف. 
٠‏ الصوفية في نظر الإسلام» (بيروت دار الكتاب» ط١).‏ 
٤ ٤‏ . الساريسي» عمر عبد الرحمن. 
٠‏ نصوص من أدب عصر الحروب الصليبيةء دراسة وتحليل» (جدة» دار المنارة طا 
ھ/ ۹4 م). 
٥‏ . سالم» السيد عبد العزيز 
٠٦‏ . طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» (الاسكندرية» مطابع رمسیس» ۱۳۷۸ه/۷٦۹١م).‏ 
٧۷‏ . ضيف» شوقي . 
۰ عصر الدول والإمارات " مصر والشام "» ( مصر٬‏ دار المعارف» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۲م). 
۸ . سرکيس» يوسف إليان . 
ه "معجم المطبوعات العربية والمعربة"٠‏ جزءان» ( بورسعيد» مكتبة الثقافة الدينية). 
٩‏ . سعد» فهمي عبد الرازق. 
ه العامة في بغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريينء (بيروت» الأهلية للنشر والتوزيع 
٤‏ هھل/ 1۹۸۳م). 
۰ . سلام» محمد زغلول. 
ه الأدب في العصر الأيوبي» (القاهرة» ۱۳۷۸م/ ۹١أ١١م).‏ 
١‏ . السيد» أحمد عزمي طه» 
٠‏ حقيقة التصوف الإسلامي ودوره الحضاري» (الأردن؛ المؤسسة العربية الدولية للتوزيع» 
ط۲» ١۲۱٤۱هھ/۲۰۰۰م).‏ 
۲ . سید يمن فو اد. 
٠‏ الدولة الفاطمية في مصر - تفسير جديد -» (القاهرةء الدار المصرية النسائية للنشر»› طا»› 
۰ هھل/ ۰ ۰ م). 
۳ . سيسالم» عصام - العاوور» صلاح. 
٠‏ محاضرات في تاريخ الدويلات الإسلامية» (غزة» مكتبة دار المنارة ط١‏ 
۸ ھهھ/۱۹۹۷م). 


A 


٥٤‏ . شادي» صلاح. 
٠‏ الشهيدان حسن البنا وسيد قطب» (المنصورة» دار الوفاء للطباعة والنشر»› ط"»› 
۰ ھ`ھ/۱۹۸۹م). 
° , الشرقاوي» محمد عبد الله. 
٠‏ الصوفية والعقلء دراسة تحليلية مقارنة للغزالي» وابن رشدء وابن عربي» (بيروت» دار 
الجیل» ط۱» ۱٤۱٩‏ هھ/٩٥۹۹١م).‏ 
٦‏ . شمس الدين» أحمد. 
"الغزالي» حیاته» آثاره» فلسفته"» (بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ١٤١۱١۱‏ ه/۱۹۹۰ءم). 
۷ , شمس الدین» محمد حسیين . 
ه ابن تغري بردي» مؤرخ مصر في العصر المملوكي» (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
AAS‏ 
۸., شميساني» حسن . 
٠ه‏ مدارس دمشق في العصر الأيوبي» (بيروت» دار الآفاق الجديدة طاء 
۳ ھ`ھ/۳ ۹4 1م). 
ه الحافظ بن عساكر علي بن هبة الله الدمشقي» (بيروت» دار الكتب العلمية»ء طا 
۱هھ/۱۹۹۰م). 
٠‏ الحافظ شمس الدين الذهبي»( بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱»› ١١٤٠١ه/۰٠۹۹١م).‏ 
۹ . الشهابي» قتيبة. 
ه "معجم دمشق التاريخي للأماكن والأحياء والمشيدات ومواقعها وتاريخها كما وردت في 
نصوص المؤرخین"» جز ءان» (دمشق» منشورات وزارة الثقافة» ۱٤٩۰‏ ه/۹٩۱۹۹م).‏ 
٠‏ . شوفاني» إلياس. 
٠‏ الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة ۱۹٤۹‏ (بيروت» مؤسسة 
الدراسات الفلسطینية» ط۲› ۱٤۱۹‏ هھ/۱۹۹۸ءم). 
.١‏ الشيبي» كامل مصطفى 
ه٠‏ صفحات مكقفة من تاريخ التصوف الإسلامي» (بيروت» دار المناهل» ط١‏ 
۸ هھ`ھ/۱۹۹۷م). 
۲. صبره» عفاف سید 
٠‏ دراسات في تاريخ الحروب الصليبية» جزءان» (القاهرة»ء دار الكتاب لجامعي»› 
ھ/ ۹ 1م). 


YY 


۳ . الصلابي» علي محمد محمد. 
٠‏ الدولة العبيدية في لیبیاء (الأردن» دار البیارقء ط۱ ۱٤۱۸‏ ه/۱۹۹۸م). 
ه٠‏ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصيته وعصره -» ( القاهرة 
دار الفجر للتراث»ء ط۱ ٤١٤٠١ه/٣٠٠٠م).‏ 
٤‏ . الصيادي» محمد بن حسن الرفاعي الخالدي (۱۳۲۸١ه/‏ ۰١۹۱١۱١م)‏ 
٠‏ قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابرء (بيروت» دار الكتب العلميةء 
ARETE‏ 
.٥‏ ضيف» شوقي . 
۰ عصر الدول والإمارات - مصر - الشام -» (مصر» دار المعارف» ۱٤۰٤١‏ ه/٤۱۹۸م).‏ 
٦‏ . الطنطاوي» علي . 
٠‏ رجال من التاريخ» (سورياء مؤسسة الرسالة» ط۷» ٠٤۰۲‏ ه/۱۹۸۲١م).‏ 
۷., عاشور» سعيد عبد الفتاح. 
٠‏ الحركة الصليبية - صفحة مشرقة في تاريخ الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى ٠‏ 
جزءان» (مصر» مكتبة الأنجلو المصرية» ط٣‏ ١٤٠»٠ه/۲٠٠٠م).‏ 
ه العصر المماليكي في مصر والشام» (مصر» مكتبة الأنجلو المصريةء ط٣‏ 
٥‏ هھ/٤۹۹م).‏ 
۸ . عاشور» فاید حماد محمد. 
٠ه‏ جهاد المسلمين في الحروب الصليبية العصر الفاطمي والسلجوقي والزنكي» ( بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط۱» ۰۱١٤۱م/‏ ١۹۸١م).‏ 
٩‏ . عاصي» حسين . 
٠‏ المقريزي» مؤرخ الدولة الإسلامية في مصر؛ (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
۲ ه`ھ/۱۹۹۲م). 
٠‏ المؤرخ أبو شامة في كتابه الروضتين في آخبار الدولتين النورية والصلاحية»ء (بيروت» دار 
الكتب العلمية» ط۱ ١۱١٤١ه/۱۹۹۱١ءم).‏ 
۰ ابن خلدون» (بیروت» دار الكتب العلميةء ط ۱ء ۱٤١۱١‏ ه/۱۹۹۱م). 
٠‏ العماد الأصفهان» حياته وعصره» (بيروت» دار الكتب العلمية» ط ۱ء ١١٤١ه/۹۱١۱۹م).‏ 
٠‏ ابن عجيبةء أحمد بن محمد الحسني. 
٠‏ أيقاظ الهمم في شرح الحكم» جزءان» (بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر). 
.١‏ عبد الرازق» سعاد علي . 
٠‏ رابعة العدوية بين الغناء والبكاء» (مصر» مكتبة الانجلو المصرية» ٤١۳‏ ١ه/۱۹۸۲١ءم).‏ 


Y۸ 


۲, عبد الله» يسرى عبد الغني. 
ه معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري» (بيروت» دار الكتب العلميةء 
طا ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۱ءم). 
۳. عبد المهدي» عبد الجليل حسن. 
ه المدارس في بيت المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي» ودورها في الحركة الفكرية» 
جز ءان» (عمان» مكتبة الأقصی» ٠٤١١‏ ه/۱۹۸۱١م).‏ 
.٤‏ العروسي» مصطفی بن محمد بن أحمد بن موسی (ت» ۱۲۹۳ ه/٦۱۸۷م).‏ 
"نتائج الأفكار القدسية"» > أجزاء» (مصر؛ دار السلا ۰۲٤٤٠١ه/۱۹۸۲م).‏ 
,٥‏ العسلي» بسام. 
۵ فن الحرب الإسلامي» ٥‏ مجلدات» (بیروت» دار الفکر» ۱۲۰۸ه/ ۹۸۸١م).‏ 
.٦‏ العسلي» كامل جميل . 
٠‏ معاهد العلم في بيت المقدس» (عمان» المطابع التعاونية» ١۰٤٠١ه/۱۹۸۱م).‏ 
۷. عطوي» علي بخيت . 
٠‏ ابن الفارض شاعر الغزل في الحب الإلهمي» (بيروت» دار الكتب العلمية» طاء 


EATEN 
العقيقي» نجيب.‎ ,.۸ 
ه المستشرقون» موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقين ودراساتهم عنهم منذ لف‎ 
أجزاءء (القاهرةء دار المعارف).‎ ٣ عام وحتى اليوم»‎ 
عنان» محمد عبدالله.‎ ,.٩ 
ه ابن خلدون حياته وتراثه الفكري» (القاهرة» مؤسسة مختار للنشر والتوزيع»‎ 
(AAT 
عودة» أمين يوسف.‎ ,.٠ 
.)٠۹۹٩/ه‎ ۱٤١١ تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفيةء (الأردن» دار أزمنة للنشر»› ط۱‎ ٠ 
عوض» محمد مؤنس أحمد.‎ .۱ 
ه الزلازل في بلاد الشام عصر الحروب الصليبيةء (مصر» عين للدراسات والبحوث» طا‎ 
۷ه ۱۹۹47م).‎ 
دراسات في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب - العصور الوسطى -» (مصر»ء عين‎ ٠ 
.)م۲٠٠۲/ه١٤۲۳ للدراسات والبحوٿث» ط اء‎ 
١ط سندباد في عصر الحروب الصليبية» (مصرء عين للدراسات والبحوث»‎ ٠ 
هھ ل/۰۰۲ م).‎ ۲۳ 


۹ 


۲. عويس» عبد الحليم. 
٠‏ ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري» (القاهرةء الزهراء للإعلام 
العربي» ط۲» ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م). 
۳, عويضة» کامل محمد محمد. 
٠‏ عبد الرحمن بن الجوزي شيخ الزهاد وإمام الوعاظ (بيروت» دار الكتب العلميةء طاء 
ANTES‏ 
٠‏ الحارث بن أسد المحاسبي العالم الزاهد الفقيه»ء (بيروت» دار الكتب العلمية»ء طاء 
(aA‏ 
۰ إبراهیم بن أدهم الأمیر الزاهدء (بیروت» دار الكتب العلمية» ۱٤۱۳‏ ه/۹۹۳١م).‏ 
٠‏ تقي الدين أحمد بن تيميةء شيخ الإسلام» (بيروت» دار الكتب العلمية»ء طا 
7۳ ه`ھ/۱۹۹۲م). 
,٤‏ عیسی» عبد القادر. 
٠‏ حقائق عن التصوف» (الأردن» المطبعة الوطنيةء ط٤»‏ ١١٤٠ه/۱١۱۹۸١م).‏ 
.٥‏ غالب» مصطفی . 
٠‏ الغزالي» (بيروت» مكتبة الهلال» ط۳» ۰٠٤٠١ه/۱۹۸۱م).‏ 
٠‏ الحركات الباطنية في الإسلام» (بیروت» دار الأندلس» ط۲ ٤٤۰۲‏ ١ه/۱۹۸۲م).‏ 
٦‏ ,. الغراب» محمود محمود. 
٠‏ الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي» ترجمة حياته من كلامه»ء (دمشق» ١١٤٠ه/‏ 
۳م( 
۷, غلاب» محمد 
٠‏ التنسك الإسلامي منشؤه وتطوره ومذاهبه ورجالهء (القاهرةء لجنة التعريف بالإسلام للنشرء 
A۸ھ/۱۹1۸م).‏ 
۸, غوانمه» يوسف. 
ه الزلازل في بلاد الشام في العصر الإسلامي وأثرها على المعالم العمرانيةء (الأردن» دار 
الفکر للنشر والتوزیع» ۱١۱٤۱ه/۹۹۰١١ءم).‏ 
.٩۹‏ الفاخوري» حنا - الجر» خليل. 
ه "تاريخ الفلسفة العربية"» ٤‏ أجزاء» (بیروت» دار الجیلء ط۳ ۱٤۱٤‏ ه/۹۹۳١م).‏ 
.٠‏ الفاروقي» محمد علي . 
٠‏ كشاف اصطلاحات الفنون» > أجزاءء تحقيق: عبد البديع» (مصرء المؤسسة المصرية 
العامة للنشر» ۱۳۸۲ه/۳٦۹١١ءم).‏ 
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. الفاسي» شمس الدين‎ . ١ 
.)م۱۹۹ا/ه١٤١۲ حقيقة التصوف» (مصر» دار المعارف»‎ ٠ 
فروخ» عمر.‎ ۲ 
.)م۱۹۸١/ه١٠٤١١ التصوف في الإسلام» (بيروت» دار الكتاب العربي»‎ ٠ 
.)م۱۹۹۷/ه۱٤۱۸ أجزاء» (بیروت» دار العلم للملایین» ط۷‎ ٤ تاریخ الأدب العربي»‎ ۰ 
. فضل الله» مهدي‎ . ۳ 
مع سيد قطب في فكرة السياسي والديني» (بيروت» مؤسسة الرسالة» طا‎ ٠ 
.)م۱۹۷۸/ھA۸‎ 
الفقي» محمد.‎ . ٤ 
النفس أمراضها وعلاجها في الشريعة الإسلامية» (مصر» مكتبة ومطبعة صبح وأو لاد‎ ٠ 
.)۱۹۷۰/۱۳۹۰ طا‎ 
.)۱١۹۷۹ - ۱۳۹۹ التصوف حياة وسلوك» (القاهرة» الهيئة العامة لشئون المطابع»‎ ٠ 
القادري» عبد الحي.‎ ,.٥ 
الزاوية القادرية عبر التاريخ والععصورء» (تطوان» مطابع الشويخ» طا‎ ٠ 
هھهھ/۱۹۸1م).‎ ۷ 
قاسم» قاسم عبده.‎ ,. ٦ 
ماهية الحروب الصليبية - الأيديولوجية - الدوافع - النتائج» (مصرء عين للدراسات‎ ٠ 
.)م٠٠٠١٠١/ه١٤١۳ والبحوث الإنسانية والاجتماعية»‎ 
. القرضاوي» يوسف‎ . ۷ 
.)م٠٠٠٤/ه٠٤٠١ الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديهء (القاهرة» مكتبة وهبةء ط اء‎ ٠ 
.)م١۹۹٥٩/ه‎ ۱٤١۱٩ الحياة الربانية والعلم» (القاهرة» مكتبة وهبة» ط۱»‎ ٠ 
. قطب» سید‎ .۸ 
ه/۱۹۸۰م).‎ ١٤۰۰ ٩ط في ظلال القرآن > أجزاء» (مصر» دار الشروق»‎ 
کامل» عمر عبد الله.‎ ۹ 
.)م٠٠١١‎ ه١٠٤١۲ ه التصوف بين الإفراط والتفریط (دار ابن حزم» ط اء‎ 
كحالة» عمر رضا.‎ .,.٠١ 
ه "معجم المؤلفين"» > أجزاءء اعتنى به وجمعه» مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة‎ 
.)مء١۱۹۹۳/ه۱٤١۱٤ (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۱‎ 


۰۱., کرد علي»› محمد . 
خطط الشام» ٦‏ أجزاءء (دمشق» مكتبة النوري» ط۳»› ٠٤۰۳‏ ه/۱۹۸۷١م).‏ 


۳١ 


۲۳ 


, ٤ 


۰ 


۷ 


۰۸ 


,۹ 


. الکردي» محمد أمین (ت»› ۱۳۳۲ه/۹۱۳١۱١م).‏ 


تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب» علق عليه» محمد رياض» (بيروت» دار الكتب 
العلميةء ط۱ ٩۱٤۱هھ/٥۱۹۹ءم).‏ 

کوب» عبد الحسين رزين. 

الفرار من المدرسة - دراسة في حياة وفكر أبو حامد الغزالي -» (بيروت» دار الروضة»ء 
طا ۱۲٤۱م/۱۹۹۲م).‏ 

کوثراني» وجیه. 

الفقیه والسلطان» (بیروت» دار الراشدء ط۱ ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م). 


طبقات الشاذلية الكبرى - المسمى» جامع الكرامات العليا في طبقات السادة الشاذليه -» وضع 
حواشيه» مرسي محمد علي» (بیروت» دار الكتب العلميةء ط ۱ء /٠٤١١١‏ ١١٠٠م‏ ). 
الكيلاني» أحمد قدري. 

الأمير الفارسي والأديب الشاعر أسامة بن منقذء سيرة حياته» (سوريةء المطبعة العلمية» 
ط۱ ۱۷٤۱ھ/۱۹۹۷م).‏ 

الكيلاني» ماجد عرسان. 

هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» (السعوديةء الدار السعودية للطباعة 
والنشر» ط۱ ١٥۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م).‏ 

مؤنس» حسين . 

عالم الإسلام» (القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» ۱٤۱٤۰‏ ه/۱۹۸۹ءم). 

نور الدين بن زنكي فجر الحروب الصليبيةء (القاهرة» الزهراء للإعلام العربي» طا» 
٤‏ هھ |/ 6 1۹۸م). 


مبارك» زکي 
التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقء جزءان» (مصرء مطبعة الرسالةء ط١ |٠٠١۷‏ 
.(a ۸‏ 


. مبارك» علي باشا. 


الخطط التوفيقيةء ٠١‏ أجزاء الجديدة لمصر والقاهرة ومدتها وبلادها القديمة والشهيرة» 
(مصر» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ط۳» ١۱١٤٠١ه/۹۸۰١م).‏ 


2 المجذوب»› محمد . 


علماء ومفكرون عرفتهم» ۳ أجزاءء (المدينة المنورةء دار الاعتصام» ۱۳۹۷ ه/٦۹۷١م).‏ 


. محمد» أسماء أبو بكر . 


YY 


RE 


NAN 


۷ 


۹ 


A 


ابن بطوطة الرجل والرحلة (بیروت»› دار الكتب العلميةء ط١‏ ۲ ھAھ/۱۹۹م).‏ 


محمود» عبد الحليم. 
المدرسة الشاذلية الحديثة وأمامها أبو الحسن الشاذلي» (مصر» دار الكتب الإسلامية). 


. مخلوف» محمد بن محمد . 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» جزءان» خرج حواشيه وعلق عليه» عبد المجيد 
خيالي» (بیروت»› دار الكتب العلمية» طا ٤١٤١‏ ٠١ه/"٣٠.‏ م). 


. مطيع» محمد مطيع الحافظ. 


المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسها أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي الصالحيء 
سورية» المطبعة العلمية» ط۱» ۱۷٤۱ه/۹۹۷١ءم).‏ 

الجامع الأموي بدمشق» (دمشق» دار ابن کثیر» ط۱ ۱٠٤۰١‏ ه/٥۹۸١م).‏ 

المهدلي» محمد عقيل بن علي . 

مدخل إلى التصوف الإسلامي» (القاهرة» دار الحدیث»› ط۲» ١٤۰۲‏ ه/۱۹۸۸م). 

النبهاني» يوسف بن إسماعيل . 

المجمو عة النبهانيةء >٠‏ أجزاءء (دمشق» دار الفكر للطباعة والنشرء ط١).‏ 

جامع كرامات الأولياءء جزءان» ضبطه وصححةء عبد الوارتث محمد علي» (بيروت» دار 


الكتب العلمية» ط۱ ۱۷٤۱/٦۹۹١م).‏ 


اجار غار 


الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها - الرافعي - الجيلاني - البدوي - 
الشاذلي - الدسوقي» (مصرء مكتبة الأنجلو المصرية). 

الأخلاق عند الغزالي» (بيروت» منشورات المكتبة العصرية» ١۳٤٤‏ ه/٤۱۹۲م).‏ 

الندوي» ابو الحسن على الحسيني. 

ربانية لا رهبانيةء (بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۲ ۱٤۰٤‏ ه/٤۹۸١م).‏ 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام» جزءان» (دمشق» دار ابن كثير للنشر). 


. النشار» علي سامي. 


نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ١‏ أجزاءء (مصرء دار المعارف» ط٤»‏ 
۸ھ/۱۹1۸م). 

يوسف» إرشید. 

سلاجقة الشام والجزيرة في الفترة ما بين ٤١‏ - ١٠۷٠ء‏ (عمان» المؤسسة الصحفية 
الأردنية الوطنية» ۱٤۰۹‏ ه/۱۹۸۸١م).‏ 


TTY 


قائمة المصادر الأجنبية المترجمة 


.)مء١١۷۳/ه٥٦۹ التطيلي» بنیامین» (ت»›‎ .١ 
.)م١١٤٤٥/ه‎ ۱۳۹۰ رحلة بنيامين» ترجمة» عزرا حداد» المدرسة الوطنيةء (بغداد»‎ ٠ 
ثيودريش» الرحالة الألماني (السادس الهجري» الثاني عشر الميلادي).‎ .۲ 
وصف الأماكن المقدسة في فلسطين»ء ترجمة» سعيد البيشاوي - رياض شاهين» (رام الله‎ ٠ه‎ 
.)م٠٠٠٣/ه١٤١٤ دار الشروق للنشر والتوزیع» ط اء‎ 
دانيال» الحاج الروسي دانيال الراهب.‎ .۳ 
رحلة الحاج الروسي دانيال الراهب في الأراضي المقدسة سنة ١٠٠٠ه/١١٠٠١م» ترجمه»‎ ه٠‎ 
ه/۱۹۹۲م).‎ ۱٤۱۳ سعيد البيشاوي - داود أبو هدية» (عمان» ط ۱ء‎ 
الشارتري» فوشيه.‎ .٤ 
ه "تاريخ الحملة إلى القدس"» ترجمة زياد العسلي» (بيروت» دار الشروق للنشر والتوزيع»‎ 
.)م۱۹۹۰/ھ۱٤۱۱ طا‎ 
ه. الصوري» وليم.‎ 
تاريخ الحروب الصليبية المسمى "الأعمال المنجزة فيما وراء البحار"» جزءان» ترجمية‎ ٠ 
.)م١۱۹۹۰/ه۱٤١۱ سهیل زکار» (بیروت» دار الفكر للطباعة والنشر» ط ۱ء‎ 
. نظام الملك» حسن بن علي‎ .٦ 
سياسة نامةء ترجمة يوسف حسين بكار» (بيروت» دار القدس).‎ ٠ 


T٤ 


قائمة المراجع الأجنبية المترجمة 


۱. بارکر» أرنست. 
٠‏ الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز العريني» (بيروت دار النهمضة العربيةء ط٤»‏ 
1ھھ/۱۹1۷م). 
۲. بالار» میشیل. 
٠‏ الحملات الصليبية والشرق اللاتيني من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر» ترجمة 
بشير السباعي» (مصر» عين للدراسات والبحوٿث» ط١‏ ٤١٤٠١ه/٣٠٠"م).‏ 
۳. براور» يوشع. 
٠‏ عالم الصليبيينء ترجمة: قاسم عبدو قاسم - محمد خليفة حسن» (مصرء عين للدراسات 
والبحوث الإسلامية والاجتماعية» ط۱ ۱٤٩۰‏ هھ/۹۹۹١ءم).‏ 
.٤‏ بروکلمان» کارل. 
٠‏ تاريخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبيه أمين فارس - منير البعلبكي» (بيروت» دار العلم 
للملایین» ط۱» ۲٣۱۳ھ‏ /۸٤۱۹م).‏ 
.٥‏ تسیهر» أجناس جولد. 
ه٠‏ "'العقيدة والشريعة في الإسلام"» تاريخ التطور العقدي والتشريعي في الديانة الإسلامية" 
ترجمة محمد يوسف موسی وآخرون» (بیروت» دار الرائد العربي» ۱۳۹۲١‏ ه/١٤۹١١م).‏ 
.٦‏ رنسیمان» ستیفن. 
ه٠‏ تاريخ الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز العريني» (بيروت, دار الثقافة 
۰ ھھ/۹۷۰م). 
۷ ستیس» ولتر. 
٠‏ التصوف والفلسفةء ترجمة» إمام عبد الفقاح إمام» (القاهرة» مكتبة مدبولي»› 
۰ Aھ/۱۹۹۹م).‏ 
۸. سمیث» جوناثان ريلي. 
ه٠‏ الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبيةء ترجمة محمد فتحي الشاعر» (مصر› 
مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب» ط ۲ء ۱۷٤١ه/٦۱۹۹ءم).‏ 
۹٩‏ شاخت وبوزورت. 
٠‏ تراث الإسلام» جزءان» ترجمة حسين مؤنس وآخرين» (الكويت» المجلس الوطني للقافة 
والفنون» ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م). 


Yo 


کاهن› کلود. 

الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةء ترجمة أحمد الشيخ» (القاهرةء سينا للنشر» طا › 
هھ /1۹49م). 

کریزر» کلوس وآخرین. 

معجم العالم الإسلامي»ء ترجمة» جابر كتورة. 

کوربان» هنري . 

تاریخ الفلسفة الإسلامية ترجمة» نصير مروة وآخرون»› (بيروت»› عويدات للنشر 
والطباعة» ط۲» ۱٤۱۹‏ ه/۱۹۹۸ءم). 

ماير» إتش .!. 

تاريخ الحملات الصليبيةء ترجمة محمد فتحي الشاعرء (القاهرةء دار الأمين للنشر 
والتوزیع» ط۱» ۰٩۲٤۱ه/۱۹۹۰م).‏ 

متز› آدم. 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام» جزءانء 
ترجمة» محمد عبد الهادي بو ریده» (بیروت»› دار الكتاب العربي). 

مرغولیوث. 

دراسات عن المؤرخين العرب» ترجمة حسين نصار› (القاهرة دار الثقافة 
(Aa ۸‏ 

معلوف» أمين. 

الحروب الصليبية كما رآها العرب » ترجمة عفيف دمشقية (بیروت»› دار الفارابي» ط۲ 
ANNES‏ 


A 


قائمة الموسوعات: 


۱ 


: ألفاء روني يلي . 


e‏ موسوعة أعلام الفألسفة العرب والأجانب» جز ءان› (بيروت»› دار الكتب العلمية»› طا 
ا 


. البعلبكي» منير . 


٠‏ موسوعة المورد العربيةء جز ءان» دائرة معارف ميسرة مقتبسة عن موسوعة المورد» 
(بیروت» دار العلم للملایینء» ط٦ ۱٤١۱‏ ه/۹۹۰١۱).‏ 
٠‏ دائرة المعارف الإسلاميةء ٠١‏ مجلد» أصدرها باللغة العربيةء ترجمة أحمد الشناوي 


وآخرین ۱۳°۲ه / ۱۹۳۳م. 


0 موسوعة بلادنا فلمسطين»› ١امجلد»‏ (كفر قرع؛ دار الهدى للطباعة والنشر»› 
۲ هھ ل/۰۰۲ م). 


. روزنتال» وآخرین. 


الموسوعة الفلسفيةء ترجمة» سمير كرم»› (بیروت» دار الطليعة الطباعة والنشر› ط۷ 
۸ ھهھ/۱۹۹۷م). 


2 صانع»› ئیس» وآخرون. 


١ط الموسوعة الفلسطينية "۷ مجلدات" هيئة الموسوعة الفلسطينيةء › (بيروت»›‎ e 
.)م۱۹٩۰ ۱هھ/‎ 


ه موسوعة بيت المقدس والمسجد الأقصى - التاريخ والآثارء أعلام الأمكنة»ء والرجال » 
جزءان» (بيروت» الأهلية للنشر والتوزیع» ط۱ ٤١٤٠١ه/‏ ١۳٠٠٠م).‏ 

ه٠‏ موسوعة ألف مدينة إسلامية» (مصر» مكتبة الدار العربية للكتاب» ط١‏ 
۱هھل/۰۰۰م). 


. المسيري» عبد الوهاب. 


٠ه‏ موسوعة اليهمود واليهودية والصهيونية» ۸ أجزاء (بيروت»› دار الشروق»› طا 
۰ Aھ/۱۹۹4۹).‏ 


1 زيادة معین . 


.)م١۱۹۸٦/ه١٠٤١١‎ ١ط الموسوعة الفلسفيةء جزاءن» (معهد الإنماء العربي»‎ ٠ 


A4 


قائمة الدوريات 


١ 


دمیر› ِد میشیل . 
ه الوقف الإسلامي في فلسطين»ء مجلة هدى الإسلام» إدارة الأوقاف والشئون الإسلاميةء 
(القدس» دار الأیتام الإسلام» العدد »٥‏ ص٥۰٤۱‏ ه/٥۱۹۸م).‏ 


: الشوبكي› محمود پوسف. 


»۲ مفهوم التصوف وأنواعه في الميزان الشرعي» مجلة الجامعة الإسلاميةء (غزة العددء‎ ٠ 
هھ ل/۰۰۲ م).‎ ۳ 


: العجمي»› أبو اليزيد أبو زید. 


٠‏ نحو قرأءة منهجية للتر اث الصوفي الإسلامي»ء مجلة الدراسات الإسلامية (باکستان»› مجمع 
البحوث الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالميةء العدد الأول» ۳١۱٤۱ه‏ ۱۹۹۳م). 


: عودة» أمين يوسفا. 


٠ه‏ أصل مصطلح التصوف ودلالته » مجلة الدراسات الإسلاميةء (باكستان» مجمع البحوث 
الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالميةء العدد الأول» ۱٤۱۳‏ هھ ۱۹۹۳). 


. القطان» الشيخ إبراهيم. 


ه "الغزالي المربي والمعلم» مهرجان الغزالي في دمشق» (سورياء إصدار المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ۱۳۸۰ه/ ۱١۹١۱‏ م). 


. مدكور» عبد الحليم عبد المنعم. 


٠‏ لمحة عن التصوف عند المسلمين - نشأته ومصادره وموقف المسلمين منه -» مجلة المسلم 
المعاصر»ء (تصدر عن مؤسسة المسلم المعاصر والمعهد العالمي للفكر الإسلامي» العدد 
۰ ۱ ھ/۹م). 


. مصطفی» شاکر . 


٠‏ فلسطين ما بين العهدين الفاطمي والأموي» الموسوعة الفلسطينيةء (بييروت» هيئة 
الموسوعة» ط۱ ۱٤۱۰‏ ه/۹۹۰١م).‏ 

٠‏ آل قدامة والصالحيةء مجلة الحضارة الإسلاميةء حوليات كلية الآداب» (الكويت» كلية 
الآداب جامعة الکویت» ١۱٤۰۳‏ ه/ ۹۸۲١م).‏ 

.)١١ ٤ص الأوقاف والعلم في بيت المقدس» (مجلة الحضارة الإسلامية» ج۳»‎ ٠ 


. تصر»ء محمد. 


٠‏ فلسفة السياسية عند الغزالي» مهرجان الغزالي في دمشق» (سورياء إصدار المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» ۳۸۰١ه/۱٦۹١١ءم).‏ 


YTA 


الر سائل الجامعة 


۱. شاهین› ریاض مصطفی . 
٠‏ الملك المعظم عيسى» ٥۷١(‏ -٤٠٠“ه/١۸٠١‏ -۲۲۷١م)ء‏ سياسته الداخلية والخارجية»ء 
رسالة دكتور اه غير منشورة (السودان»› جامعة الخرطوم» ° هھ/٤‏ ۱۹۹م). 


۲ الشيخ عيد» يوسف ابراهيم. 

. أثر الحركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيينء رسالة ماجستير في التاريخ من 

كلية الشريعةء جامعة أم القری» ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷م. 
۳. المدني/ رشاد عمر. 

/ه٠٦۹٠‎ - ٤١١ الحياة العلمية في فلسطين في مرحلة الصراع الصليبي الإسلامي»‎ ٠ 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الدراسات العلياء قسم التاريخ‎ م۱۲۹١‎ - ۸ 
.م٠٠٠١‎ /ه١٠٤١١ والآثارء الجامعة الإسلاميةء غزة‎ 

٤‏ . المصري» جهاد سليمان سالم. 

ه "التعليم في بلاد الشام في العهد الأيوبي» ١۷٠٠ه‏ - |1٤۸‏ ١۷١١م‏ - ١١٠٠م»‏ رسالة 

ماجستير غير منشورة» كلية الآداب والعلوم» جامعة آل البیت»› ۰٩۲٤۱هھ/‏ ٩۱۹۹م.‏ 
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